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منذ وقت طويل شغل تفكيري موضوع الوثائق المتعلقة باليمن» المحفوظة في 
أرشيفات العالم» وأهمية تصويرها وأرشفتها ووضعها بين أيدي الباحثين اليمنيين» لما 
تلطه من أضواءٍ على تاريخناء تُساعدنا على توضيح جوانبه الخفية» وفهم كثير من 
مسائله الغامضة. بل وتصحيح كثير من الروايات» وإعادة تركيب كثير من الوقائع» 
تركيباً يستند إلى معلومات أكثر دقة ومصادر أكثر اطلاعاً. وكنت أدرك أن مهمة 
كهذهء أعني تصوير الوثائق» المحفوظة في أرشيفات العالم» وأرشفتهاء لا يمكن أن 
يضطلع بها باحث بمفرده» يعتمد في حركته على مرتبه الشهري. بل إنها مهمة لابد 
أن تتصدى لها مؤسسة رسمية» تملك من الإمكانيات المالية والبشرية» ما يُمكنا من 
إرسال العديد من الباحثين المؤهلين إلى أنحاء العالم» والأنفاق عليهم ليقوموا بالتفتيش 
عن الوثائق وتصوير ما هو محفوظ منهاء وشراء ما يمكن أن يكون قد نشر على 
أيدي بعض الدارسين. ولما كانت الأجهزة الرسمية بمجملهاء بما فيها المؤسسات 
العلمية التابعة للدولة» مشغولة بهموم أخرىء مشدودة إلى إيقاع الحياة اليومية 
ومقتضاياتهاء فقد أدركت أنهاء في أوضاعها الحالية» لن تتمكن من الإهتمام بهذه 
المهمة» التي ريما تعتبرها مهمة غير ملحة. ولهذا فقد عَزِمت على أن أحاول 
بإمكانياتي الفردية المحدودة» ويما تتيحه لي طبيعة عملي من اتصالات بالمؤسسات 
العلمية خارج اليمن؛ أن أعمل شيئاً في هذا السبيل. 

وكانت الفكرة في بادئ الأمر لاتتجاوز حدود محاولة التفتيش عن الوثائق 
المتعلقة باليمن» في الأرشيف الألماني» والإطلاع عليها وتصويرها. ثم تطورت الفكرة 
مع مر السنين» إلى الإشتغال بهذه الوثائق» لتقديم محاولة متكاملة قدر الإمكان» 
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تتضمن التفتيش عن الوثائق وتصويرها وتصنيفها ودراسة محتوياتها. وهي محاولة 
ريما يكون من شأنها أن تحفز الباحثين والمهتمين بعملية التوثيق ويكتابة التاريخ 
اليمني الحديثء كتابة وثائقية منهجية» إلى السير في هذا الطريق» ريما بقدرات أفضل 
وإمكانيات أوفر. فيتحقق على أيديهم أكثر مما استطعت تحقيقه. ويبقى لمحاولتي هذه 
فضل تحديد الإتجاه ورسم الطريق والحث على السير فيه. 


ولقد بدأثُ هذه المحاولة في عام 1985م, عندما أتيحت لي فرصة الإقامة في 
مدينة بون (عاصمة ألمانيا الغربية سابقاً)» لمدة ثلاثة أشهرء كرستها لقراءة ملفات 
أرشيف وزارة الخارجية الألمانية. ثم واصلت محاولتي بشكل متقطعء؛ مستفيداً من 
فرص زياراتي المتباعدة إلى ألمانيا بشطريهاء للإطلاع على مئات الوثائق المتعلقة 
باليمن» ولاسيما تلك الوثائق التي استقرتء, بعد الحرب العالمية الثانية» في أرشيف 
الدولة المركزيء بمدينة بوتسدام 20150370 (ألمانيا الشرقية سابقاً)» إضافة إلى 
الوثائق التي أشرنا إليهاء والتي استقرت في أرشيف وزارة خارجية ألمانيا الغربية؛ 
بمدينة بون. وعدا عن هذين الأرشيفين الرئيسيينء اللذين توزعاء بعد انتهاء الحرب 
العالمية الثانية» محتويات أرشيف وزارة الخارجية الألمانية» الذي كان موجوداً في 
العاصمة برلين» قبل تجزئة ألمانياء تمكنت من زيارة ومراسلة بعض الأرشيفات 
الأخرى: كالأرشيف الإتحادي في مدينة كويلنس 12051622 ومتحف الشعوب في 
مدينة هامبورج 118ا11311: وأرشيف الدولة في مدينة جوتا 601108©. ومن مجموع 
ماعثرت عليه من وثائق» اخترت للتصوير حوالي ست مئة وثيقة» اعتبرتها أكثر أهمية 
من غيرها. وبدأت بعد تصويرها أشتغل فيهاء بهدف إعداد دراسة وثائقية عن العلاقات 
اليمنية _ الألمانية. فأعدت قراءتها وتصنيفها وتقميش محتوداتهاء بصورة متقطعة 
أيضاً. ولما أحسست بأن هذا التقطع لن يمكنني من التقدم خطوات حقيقية» في طريق 
إنجاز هذه الدراسة؛ وهو أمر يدركه كل باحث؛ عزمت عام 1991م على الإنقطاع لهذه 
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الدراسة والإنكباب عليها وعدم تركها حتى تنجز. وهكذا بعد مضي ست سنوات على 
بدغ غملية تجميع الوقائق: انصرفت» انصرافاً كلياء إلى .البحث. وأخنت أعيد قراءة 
المادة الوثائقية من جديد» وأراجع ماصنفته وما قمشته من قبلء مبقياً منه مارأيت أنه 

يستحق الإبقاء» ومهملاً ما رأيت أنه غير ذي جدوى. وسارت خطوات الدراسة حثيثة» 


وأنهيت مراحلهاء مرحلة مرحلة» حتى أنهيت كتابتها. 


وقد واجهني في بدء إعداد هذه الدراسة إشكال منهجيء وهو اختيار الطريقة 
التي يمكنني بها أن أقدم صورة للعلاقات اليمنية - الألمانية» خلال الفترة التي تغطيها 
هذه الوثائق (1927م _ 1940م)» ويمكنني بهاء في الوقت نفسه؛ أن أقدم وثائق 
الأرشيف الألماني» الخاصة باليمن» والمتعلقة بهذه الفترة» إلى القارئ العرب» بشكل 
عام؛ وإلى القارئ اليمني والمهتمين من الباحثين الألمان» بشكل خاص. ووجدت نفسي 
أمام خيارين. فإما أن أترجم هذه الوثائق» ثم أنشرها. وهو عمل نمطي يستغرق من 
الوقت مالا أستطيع أن أصرفه فيه» ويمكن أن يقوم به أي مترجم عادي. فالوثائق» 
التي تمكنت من تصويرها تزيد بمجملها على ألف صفحة. أو أن أستعرض العلاقات» 
استعراضاً عاماً» من خلال المعلومات»؛ التي تضمنتها الوثائق. وهي الطريقة 
في معظم الدراسات من هذا النوع. ولم أجد في أي من الخيارين ما يشبع رغبتي 


وبحقق هدفي من هذه الدراسة. 


ولهذا حاولت أن آخذ بخيار ثالث؛» وهو أن أجمع بين الخيارين المذكورين» 
فأعمل على رسم صورة للعلاقات اليمنية _ الألمانية» بجوانبها المختلفة» تتنامى 
وتتكامل» من خلال استعراضي للوثائق» وثيقة وثيقة» مرتبة حسب تواريخهاء قدر 
الإمكان. إستعراضاً لا يتسم بالإفراط في الوقوف عند نص كل وثيقة» وقوف المترجم؛ 
ولا يعيبه تفريبط بشئ من مضمون كل وثيقة. ويهذه الطريقة التوفيقية أمكنني أن أضع 
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مضمون الوثائقء وثيقة وثيقة» بين أيدي الباحثين والمهتمين. وفي الوقت نفسه أن 
أقدم صورة متكاملة» بالقدر الذي تسمح به الوثائق» للعلاقات اليمنية _ الألمانية» في 
الفترة المذكورة. 


وقد قادني الجمع بين الخيارين» إلى تجنب استعراض مضمون الوثيقة الواحدة 
التي تناولت موضوعات عديدة؛ إستعراضاً كاملاً. وبدلاً من ذلك فضلت استعراض 
موضوعات الوثيقة موضوعاً موضوعاًء بصورة منفصلة. ووفقاً لعناوين الدراسة» أي 
وفقاً للموضوعات الرئيسية في العلاقات اليمنية _ الألمانية. وهذا يعني» بتعبير آخرء 
أنني قد جزأت الوثيقة الواحدة» بحسب الموضوعات التي تناولتهاء ثم تعاملت مع كل 
جنِ منها على حدة؛ تحت واحد من عناوين الدراسة» مناسب لموضوع هذا الجزه من 
الوثيقة. ويهذه الصورة ورد ذكر الوثيقة الواحدة في أكثر من فصل من فصول 
الدراسة. مما قد يولد في ذهن القارئ انطباعاً سريعاًء بأن هناك نوعاً من التكرار. 
ولكن متى ماوضع _ أي القارئ _ في اعتباره الموضوع الذي ورد ذكر الوثيقة في 
سياقه» فسيجد أن إيراد الجزه الخاص بالموضوع من هذه الوثيقة لايمثل تكراراًء بل هو 
محاولة لاستكمال هيكل الموضوع بالمعلومة التاريخية المحددة»المتناثرة في الوثائق 
المختلفة» وأن هذا الإستكمال قد اقتضى الرجوع إلى الوثيقة الواحدة مراراً عديدة» لأخذ 
هذه المعلومة أو تلك منها. إن هذه الطريقة ليست أسهل الطرقء ولكنهاء مع مافيها 
من عناء وماتتطلبه من وقت وجهد وتنظيم» تعتبر في نظري أفضل الطرقء إذا كان 
هدف الباحث رسم صورة متكاملة» لموضوع متعدد الجوانب؛» من خلال المعلومات 
التاريخية المتناثرة» وفي الوقت نفسه تقديم مضمون الوثائق المختلفة» دون إهمال شئ 


منهك. 
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وقد بويت هذه الدراسة تبويباً متناسباً مع محتويات الوثائق» يكفل _ كما أعتقد 
_ تغطية كل جوانب العلاقات اليمنية _ الألمانية» في هذه الفترة . فوضعت في البدء 
تمهيداًء يسهل للقارئ فهم طبيعة العلاقات وإدراك ملابساتها واستيعاب ظروفها. وهو 
تمهيد يحاول أن يرسم الإطار التاريخي لهذه العلاقات؛ ويحدد العوامل التي أثرت 
فيها. فتحدثت فيه عن ألمانيا وأوضاعها الإقتصادية والسياسية» التي حكمت سياساتها 
الخارجية وحددت شكل علاقاتها مع مختلف البلدان» بما فيها اليمن. ثم تحدثت عن 
اليمن» وهو الطرف الآخر في هذه العلاقات. فحاولت أن أسلط بعض الضوء على 
أوضاعه الداخلية؛ سياسية واقتصادية وإدارية ...إلخ. كما حاولت أن أبرز ملامح 
سياسته الخارجية» التي عبرت عن أوضاعه الداخلية وبنية دولته» تعبيراً واضحاً. ثم 
تحدثت عن التنافس الأجنبي في اليمن» كواحد من العوامل» التي حددت طبيعة وشكل 
علاقات اليمن الخارجية» بما في ذلك علاقاته مع ألمانيا. ثم أضفت إلى هذه العوامل 
المحدّدة عنصراً آخرء أظنه قد أثرء بهذا القدر أو ذاك» في طبيعة وشكل العلاقات؛ 
وهو الشخصياتء التي لعبت دوراً ما في العلاقات اليمنية _ الألمانية. فأوردت أسماء 
بعض هذه الشخصياتء محاولاً التعريف بهاء بالقدر الذي سمحت به المعلومات 


الواردة فى الوثائق نفسهاء دون أن أذهب بعيداً عن مادة الوثائق. 


وبعد هذا التمهيد. خصصت فصلا (الفصل الأول) لدراسة العلاقات السياسية. 
فاستعرضتهاء من خلال استعراض مادة الوثائق» وثيقة وثيقة» مرتبة وفق تواريخهاء 
قدر الإمكان. وهكذا تشكلت صورة العلاقات السياسية ٠‏ شيئاً فشيئاً» حتى اكتملت. ثم 
أفردت فصلاً آخر (الفصل الثاني) للعلاقات التجارية» ولأهم جوانبها في ذلك الحين؛ 
وهو تجارة السلاح. فاستخدمت الوثائق بنفس الطريقة السابقة. وارتسمت بذلك صورة 
العلاقات التجارية؛ ممتدة من أواخر العشرينيات» وحتى عام 1940م. واتبعت 
الفصلين السابقين بفصل ثالث» خصصته للحديث عن موضوع انضمام اليمن إلى 
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اتحاد البريد العالمي. وهو موضوع متداخل؛ أشد التداخل» مع موضوعات العلاقات 
اليمنية _ الألمانية. إذ أسهمت فيه الحكومة الألمانية» ممثلة بوزارتي الخارجية والبريدء 
والدكتور كارل راثينسء الباحث الألماني؛ المتخصص في الجغرافياء وسنك آزن» 
المستشار في البريد الألماني. وأنهيت هذه الدراسة بفصل (الفصل الرابع)» أدرجت فيه 
بعض الموضوعات الأخرىء, التي تضمنتها المادة الوثائقية. وهي موضوعات تلقي 
مزيداً من الضوء على العلاقات اليمنية _ الألمانية» كنشاط القوى الأوروبية المختلفة 
في اليمن» وعلاقات اليمن بالإطار العربي. وقد رأيتء بعد انتهائي من هذه الدراسة» 
أن أختتمها بخلاصة عامة مركزة؛ ترسم الخطوط العامة لهذه العلاقات» فتساعد 
القارئ العجل على أخذ فكرة عامة سريعة عنها. أما القارئ المهتم المتأني» فلا تغنيه 
هذه الخلاصة عن قراءة الدراسة والوقوف على محتودات الوثائق. 


ويعد أن أنهيت ذلك كله؛ بدر لي أن أحصر الوثائق» التي استخدمتها استخداماً 
مباشراً في هذه الدراسة» فوجدتها تزيد على اربع مئة وثيقة» ووجدت أنه قد يكون من 
المفيد أن أضع لها ثبتاً في نهاية الدراسة» يعطي للباحث وللمهتم صورة إجمالية عن 
هذه الوكائق» وعن موضوعاتها الرئيسية: كما زوفت الدراسة؛ يعد ذلك: بملكفنات» 
تمثل نماذج مختارة من الوثائق» بصورها الأصلية. 


ويما أنني قد أردت لهذه الدراسة أن تكون دراسة وثائقية» فقد تعتمدت أن 
أحصر مصادري في الوثائق نفسهاء بصوره تكاد تكون كاملة» ماعدا حالات قليلة» 
سيتبينها القارئ في هوامش البحث وفي ثبت المصادرء وجدتني مضطراً إليها في 
إعداد الج التمهيدي في هذه الدراسة. 


وتتكون المادة الوثائقية من رسائل متبادلة» بين مسؤولي الحكومتينء اليمنية 
والألمانية» كما بين هؤلاء ويين بعض الأشخاص والشركات والمؤسسات والمصانع. 
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كما تتكون من تقارير ومذكرات وملاحظاتء قدمت إلى وزارة الخارجية الألمانية» من 
أشخاص أو شركات, أو من السغاراث الألمانية في الخارج: أو أغدت ضمن وزارة 
الخارجية نفسها. وقد أشرنا إلى هذه التقارير والمذكرات والملاحظاتء التي أعدت 
ضمن «زارة الخارجية» تحت إسم (تقرير داخلي)» أو (مذكرة» أو ملاحظات داخلية). 
وقصدنا بذلك التقارير والمذكرات والملاحظاتء التي قدمت ضمن نطاق الوزارة» من 
مستوى أدنى إلى مستوى أعلى» أو من قسم من الأقسام إلى قسم آخر. وإضافة إلى 
ذلك ضمت الوثائق نصوص معاهدات واتفاقيات وسندات ويرقيات ...إلخ. 


ومن الملاحظات, التي نود هنا أن نلفت انتباه القارئ إليهاء أن الوثائق لم تكن 
في بعض الأحيان دقيقة في استخدام التسميات والألقاب. فالإتحاد السوفييتي» على 
سبيل المثال» سمي مرات بهذا الإسم ومرات أخرى بإسم (روسيا). والقاضي مد راغب 
لقب بألقاب كثيرة» كوزير خارجية اليمن والسكرتير العام للإمام ورئيس دواوين ملك 
اليمن ...إلخ. وقد جارينا هذه التسميات أثناء عرضنا للمادة الوثائقية» فأبقيناها كما 
هيء واستخدمناها كما وردت» دون أن يعني ذلك تجاهلنا لمعانيها المتباينة. ولكنا 
فضلناء رغم إدراكنا لتباينهاء أن نستخدمها كما وردت» لنبقى في إطار الوثائق» 
لانخرج عنه.ء وضمن تسمياتهاء لانغير شيئاً فيها. 
وملاحظة أخرىء نظنها هامة وهي _ كما سيلاحظ القارئ _ أننا عند إيرادنا 
للمصادر في الهوامشء أثبتنا في بعض الوثائق أرقام الصفحات» وفي بعضها الآخر 
نثبت للصفحات أرقاماً. والسبب في ذلك أن أرشيف الدولة المركزي» في مدينة 
بوتسدام» هو وحده الذي وضع ترقيماً لصفحات الوثائق»ء ضمن كل ملف من الملفات 
المحفوظة لديه. أما الوثائق الأخرىء التي صورناها في غير هذا الأرشيفء فلا تحمل 
صفحاتها أرقاماً. لهذا اكتفيناء في حالة عدم وجود رقم للصفحة» بايراد تاريخ الوثيقة 
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بعد ذكر الملف المحفوظة فيه. ولنميز بين وثائق أرشيف الدولة المركزي في بوتسدام 
وبين وثائق وزارة الخارجية في مدينة بون» حيث أسماء الملفات في كليهما متشابهة» 
أضفنا إلى وثائق بوتسدام الحروف الأولى من إسم الأرشيف (7.51.8) . ولتسهيل 
قراءة الإحالات؛ التي عمدنا فيها إلى اختصار الأسماء والإكتفاء أحياناً بالحروف 
الأولى من الإسم؛ وضعنا في نهاية الدراسة قائمة» توضح هذه الإختصارات. 


وقبل أن أختتم هذه المقدمة» لايفوتني أن أتوجه بالشكر إلى من يستحقه. ممن 
أعانوني بجهودهم وتوصياتهم على إنجاز هذه الدراسة» سواء في مرحلة جمع الوثائق 
أو في مرحلة إعداد الدراسة» وفي مقدمتهم مؤسسة همبولدت العلمية» التي سهلت لي 
إمكانية الإقامة في ألمانياء وعلى رأسها أمينها العام» الدكتور هاينرش فايفر 
1ع" «اعةتماء11؛ ومساعدوه. وكذا أساتذتي وزملائي الكثيرين» وفي مقدمتهم 
الأساتذة فؤاد سزكين؛ رئيس معهد تاريخ العلوم العربية _ الإسلامية في جامعة 
فرانكفوتء؛ والبرشت نوت 51011 415160116 رئيس معهد الدراسات الإسلامية في 
جامعة هامبورجء واشتيفان فلد 71/110 5661231 » رئيس معهد الدراسات الإسلامية في 
جامعة بون» وفرنر شموكر 50111711011 7716111 رئيس معهد اللغات الشرقية في 
جامعة بون» وفون رينسيه 18626556 18702, المدير الإداري لمعهد أبحاث التنمية في 
جامعة بوخومء, وهولجر برايسلر 18515615517 1101567» من معهد دراسات الشرق 
الأوسط في جامعة لايبزج» والدكتور ماتيس فايتر 17771167 281265125 من وزارة 
التعاون الألمانية» والدكتور رودجر فوسين 705562 19001561» مدير القسم الآسيوي 
في متحف الشعوب بمدينة هامبورج» ومورتاج 20/101135 من أرشيف الدولة في مدينة 
جوتاء والموظفون والموظفات في أرشيف وزارة الخارجية الألمانية بمدينة بون» وفي 
أرشيف الدولة بمدينة بوتسدام» وفي متحف الشعوب بمدينة هامبورج» وفي أرشيف 
المدينة بمدينة جوتا. كما أوجه الشكر إلى أصدقائي؛ الذين ساعدوني في ترجمة 


14 


العلاقات اليمنية الألمانية 


النصوص الفرنسية والإنجليزية؛ الدكتورمد عيسىء من القطر العربي الجزائري» 
والدكتور فهد عكامء من القطر العربي السوريء والأستاذ عبد الله د الصايديء من 
وزارة الخارجية اليمنية» والدكتور أرمن شوين 561207617 411012: من جامعة 
فرانكفورت؛ في ألمانياء والدكتور عبد الرحمن عبد ريه والأستاذة فاطمة حسين 
الهمداني (الدكتورة فيما بعد)؛ وكلاهما من قسم اللغة الإنجليزية في كلية الآداب 
بجامعة صنعاء. وأما ابن أخيء الأستاذ (الدكتور فيما بعد) يحيى عبد الوهاب 
الصايدي» فقد تحمل من مشقة متابعة ومراجعة عملية الطباعة» وكرس من الجهد 
والوقت, ما لا يفي بحقه الشكر والثناء. 


صنعاء في 5 أكتوير 1992م 
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ها 


لمهيد 
الإطار العام للعلاقات اليمنية - الألمانية 


لكي نفهم العلاقات اليمنية . الألمانية بجوانبها المختلفة» فهماً صحيحاًء لابد أولاً 
أن نحاول تحديد الإطار العام» الذي نشأت فيه هذه العلاقات. ونقصد بالإطار العام 
جملة العوامل» التي حددت طبيعة وشكل العلاقات» ورسمت مسارهاء وحكمت 
تطورها. فالأوضاع الخاصة في كل من ألمانيا واليمن» والتنافس الأوروبي على 
الأسواق ومناطق النفوذء إضافة إلى الشخصياتء التي لعبت دوراً ماء مباشراً أو غير 
مباشرء في تحديد السياسات أو التأثير فيهاء كل هذه عوامل؛» شكلت الإطار العام 
للعلاقات» وهو إطار يصعب على المرء» إذا لم يفهمه وبستوعبه» أن يضع تفاصيل 
وملابسات العلاقات في سياقها الصحيح؛ ويتعذر عليه أن يجعلها تنتظم وتأخذ مكانها 
الصحيح» ضمن صورة متكاملة» ممكنة الفهم والتفسير. ولهذا سوف نحاول» في هذا 
التمهيدء الوقوف على الإطار العام للعلاقات اليمنية . الألمانية» من خلال الحديث عن 
العوامل الرئيسية» التي حددت طبيعة وشكل هذه العلاقات . 
1.العوامل الرئيسيةء التي حددت طبيعة وشكل العلاقات: 

أ- أوضاع ألمانيا الاقتصادية والسياسية: 

شهدت أعوام الستينيات والسبعينيات» من القرن التاسع عشرء إنتقال ألمانيا من 


بلد زراعي إلى بلد صناعي. وقد تزامن ذلك الإنتقال مع تحقيق الوحدة الألمانية وانشاء 
الدولة القومية!. 


' - .5.25 ,120153 .2 ردءاسدعله11 
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وكبلد فقيرء اعتمدت ألمانيا في تموبل صناعاتها على تنظيم عملية الإدخار 
الشعبي. فنشأت البنوك والمؤسساتء العاملة في حقل توظيف رؤوس الأموال. وقد 
برزت صناعة الأقمشة في مقدمة الصناعات» بين عام 1848م وعام 1870م. كما 
نشطت صناعة الحديد والصلبء نتيجة للطلب المتزايد على السكك الحديدية!. 


ومنذ بدء مرحلة التصنيع؛ أعطت ألمانيا اهتمامها الأول للصناعات الثقيلة. 
وكانت على رأس الصناعات الثقيلة صناعة الحديد والصلب وصناعة الفحم. وقد 
أسهمت الدولة إسهاماً مباشراً في دعم الصناعة» وخاصة صناعة الفحم. مما مَكَّن 
لألمانيا أن تصبح في عام 1870م ثاني دولة في صناعة الفحم في العالم”. وفي العام 
نفسهء أي عام 1870م: تجاوزت ألمانياء في إنتاج الحديد الخام؛» كلاً من فرنسا 
وبلجيكاة. 


ولم يختلف التطور الرأسمالي في ألمانياء في طابعة العام وفي ملامحه 
الأساسية» عنه في البلدان الرأسمالية الأوروبية الأخرى. فقد شهدت ألمانيا تمركزاً 
متزايداً لرأس المال» في مختلف الصناعات. وأصبح من الصعب على أصحاب 
المصانع الفردية أن يستمروا في السوق. فإما الإنضواء في إطار مصانع كبيرة 
وتجمعات صناعية:» أو الإنهيار. ولم تشذ عن هذه القاعدة سوى مصانع فردية 
محدودة؛» مثل مصنع كروب م1>111» لصناعة الحديد»ء الذي شكل قاعدة أساسية» 
لتطور وازدهار صناعة الأسلحة في ألمانيا”. 


!- .25 . 5 علصا .2 ,مدع ادك 
2- .26 .5 , .100 
3-.27,71-72 .5 .10 
*- .79 . 100.5 
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لقد سارت عملية تمركز رأس المال بوتائر سريعة» وظهرت التجمعات 
الصناعية الكبيرة» لاسيما في أهم قطاعات الصناعة الألمانية. ففي قطاع الحديد» لم 
يأت عام 1897م حتى كان قد سيطر على السوق تجمعان صناعيان كبيران'. 


وفي قطاع الفحمء لم يأت عام 1904م » حتى كانت 098 من صناعات 
الفحم قد انضوت في تجمع صناعي واحد”. وفي قطاع الصناعات الكيميائية» أدى 
تمركز رأس المال وتكون التجمعات الصناعية إلى أن تبرز ألمانيا في هذا النوع من 
الصناعات؛ لتصبح واحدة من الدول الصناعية الكبرى. وفي عام 1903م تمكنت 
مصانع البرفلدر 111061161061 لصناعة الأصباغ» من شراء بعض الشركات 


الأمرركية» وأنتجت بواسطتها فيماء أنتجته؛ الأسبرين” . 


وقد أصبح لهذه التجمعات الصناعية الضخمة دور ورأي مؤثرين في السياسة 
الخارجية الألمانية“. فمع تكون هذه الكتل الصناعية؛ أخذ أصحاب الصناعات 
يتماسكون وينظمون أنفسهم في تنظيمات» تجاوز اهتمامها نطاق الإقتصاد إلى نطاق 
السياسة. ويرزت من أوساطهم شخصيات سياسية مؤثرة» نذكر منها هناء على سبيل 
المثال» شخصية تكرر ورود اسمها في وثائق وزارة الخارجية الألمانية» المتعلقة 
باليمن» وهي شخصية جوستاف شتريسمن 51165512121111 01151]37. الذي تولى 
رئاسة الوزراء ثم وزارة الخارجية”. وكان ينتمي إلى صناعة الشيكولاته. وقد برز دوره 
السياسي في السياسة الألمانية اعتباراً من عام 1923م: بصورة خاصة". 


[- 5.70 ,.100 
7 - 5.71 , 120115611 .(آ رصعاتتدعلد1 
75 -.75 .5 ,.100 
+ - .5.70 ,.1240 
5 تولى رئاسة الوزراء عام 1923م, لأشهر قليلة» ثم تولى وزارة الخارجية في نفس العام واستمر فيها حتى 
م 1929م 
6 - .73,74 .5 ,12011511 .10 ردصسعاستدع 1121 
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وأدى التحول السربع لألمانياء من بلد زراعي متخلف صناعياًء إلى بلد صناعي 
من الدرجة الأولى» أدى إلى بروز ألمانيا كقوة عالمية» أخذت تلعب دوراً متعاظماً في 
السياسة الدولية» باعتبارها قوة صناعية» تخوض بدورها غمار التزاحم والمنافسة» في 
سبيل السيطرة على الأسواق العالمية' . 


وفي أواخر القرن التاسع عشر كانت ألمانياء وعلى رأسها حاكمها الطموح: 
فلهلم الثاني 11 11157ء777: قد امتلكت؛ بدعم من أرياب الصناعة» الذين وقفوا إلى 
جانب القيصر ضد معارضة البرلمان» أسطولاً حربياًء شخر لخدمة الصناعة الألمانية 
واصبح يمثل قاعدة للنفوذ الإستعماري الألماني؛ الذي غدا عبارة عن استعمارء قاعدته 
الأسطول والصناعة والتجارة» وخاصة تجارة السلاح”. واستطاعت ألمانيا أن تُوجد لها 
مستعمرة في جنوب أفريقياء مما جعلها تدخل في تنافس مباشرء في تلك المنطقة؛ مع 
بريطانيا التي كانت تُعتبر حليفة لها في أورويا”. كما استطاعت أن تمد تأثيرها إلى 
منطقة شرق أسياء حيث تمتع مصنع كروب بمكانة متميزة لدى الحكومة الصينية؛ 
مما مكن لألمانيا من احتكار توريد السلاح» بل وأصبح لها تأثير سياسي متزايد» على 
الحكومة الصدينية”. 


وقد أدى تصاعد دور ألمانيا العالمي إلى أن تتناسى بريطانيا وفرنسا خلافاتهماء 
فتعترف فرنسا لبريطانيا بحقها في مصرء كمنطقة خاصة بالنفوذ والمصالح 
البريطانية» وتعترف بريطانيا لفرنسا بالمقابل بحقها في المغرب العربي. وكان هذا 
الإتفاق مثار قلق لدى ألمانياء التي اعتبرت أن لها حقاً أيضاً. كما أزعج هذا الإتفاق 
رجال الصناعة الألمانية. ففي المغرب» مثلآء أحس مصنع كروب بالخطر من منافسة 
1-.70- 5.69 ,.100 
7 - .80-82 .5 رعتاكساص1 .2 يدع أسدواجك] 
- .5.77-78 ,.100 
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شركة الأسلحة الفرنسية» شنايدر كرويزو 07611504 _ 501261061؛ وتوجه إلى 
الحكومة الألمانية» يستعين بها للوقوف فى وجه المنافسة الفرنسية!. 


وفي هذه الفترة» أي في أواخر القرن التاسع عشرء حدثت أحداث عالمية بارزة؛ 
منها الحرب الأمريكية - الأسبانية (1898م2) وحرب البوير (1899م- 1902م3)0 
وحملة القوى الكبرى ضد الصين (1899م - 1901م)4. وتلى ذلك بداية الصراع؛ من 
أجل تفاسم جديد لمناطق النفوذ في العالم”. فقد شهد مطلع القرن العشرين منعطفاً 
تاريخياً من ابرز سماته: نمو الإحتكارات والرأسمال المصرفي ٠‏ نمواً كبيرً؛ وسعي 
القوى الكبرى لإيجاد تقسيم جديد لمناطق النفوذ في العالم» واشتداد التوتر بين الدول» 
ودروز شبح الحرب”. 


وفي حين كانت ألمانياء في القرن الماضي (التاسع عشر)»؛ تقصر تطلعها على 
المناطق التي لم تقع بعد في يد القوى الكبرى الأخرى» أصبحت مع بدايات هذا القرن 
(العشرين) واحدة من القوى الكبرى» الساعية إلى 0 العالم. وقد ترتبت على هذا 
احتكاكات مع جيرانها الأقوباء . ولما كان جيرانها يتمتعون بقوى عسكرية متفوقة» فإنه 
ليق أناتها لا أى كعمك ”على شتوو لكا الكريية جيل يها إل بك الوق . 


وقد أدى اشتداد التنافس والتطلع إلى مزيد من مناطق النفوذ وتطور الآلة 
العسكرية في أوروياء إلى تصاعد حدة التأزم» الذي انتهى إلى نشوب الحرب العالمية 


- .5.92-93 ,180 [ْ 
3 حرب خاضتها الولايات المتحدة الأمريكية, إلى جانب الثوار الكوبيين؛ لتحرير كوبا من السيطرة الأسبانية. 
3 هي حرب نشبت بين بريطانيا وبين جمهورية جنوب أفريقيا وولاية أورانج الحرة. 
- شاركت في تلك الحملة كل من بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا والنمسا وروسيا وأمريكا واليابان» وكان 
' هدفها إخماد الثورة؛ المعروفة بثورة البوكسرء التي قام بها الصينيون ضد النفوذ الأجنبي المتزايد في بلادهم. 
. 5 ,120115111 .10 ,رمعسسدئعلد1 
10١ 90.‏ 
.92 91 .105 


1 
2 
3 
4 
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الأولى. وخرجت ألمانيا مهزومة من تلك الحرب» بعد أن خطمت آلتها العسكرية ودُمر 
اقتصادها. 


وبانتهاء الحرب العالمية الأولىء تبدأ مرحلة جديدة في تاريخ ألمانياء امتدت 
حتى صعود وتولى أدلوف هتلر مقاليد السلطة» في مطلع عام 1933م. وفي هذه 
المرحلة القصيرة عاشت ت ألمانيا أزمتين اقتصاديتين حادتين» تخللتهما فترة انتعاش» 
امتدت من عام 1924م وحتى عام 1929م. 


وقد حرصت ألمانيا في هذه المرحلة على ترميم جسور العلاقات مع القوى 
الأوروبية الكبرى» وعملت على إيجاد نوع من الثقة» مبني بالدرجة الأولى على مراعاة 
مصالح هذه القوى» وتجنب كل ما من شأنه أن يثير شكوكها ومخاوفهاء تجاه ألمانيا. 


ونستطيع» ونحن نقرأ وثائق وزارة الخارجية الألمانية» الخاصة باليمن» أن نتبين 
هذا الخط السياسيء المهادن للقوى الأوروبية الكبرى؛ الحريص على كسب رضاها 
وتجنب سخطهاء الذي انتهجته ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى» وحتى عام 
3مم.. وسوف نرى فيما بعد كيف طبع هذا الخط السياسي العلاقات اليمنية - 
الألمانية بطابعه. وهو أمر لم يتنبه له أحد حتى الآن. 


ولاشك أن ألمانيا قد استفادت من مهادنتها ومصانعتها للقوى الأوروبية الكبرى» 
في إعادة بناء اقتصادها المدمرء وفي جدولة ديون الحرب الباهضة:؛ التي فرضت 
عليها جدولة» تتنساب مع قدرتها على الدفع. كما استفادت من ذلك في قبولها عضواً 
كامل الحقوق في عصبة الأمم. 

وشهدت م من 1924م وحتى 1929م, فترة انتعاش اقتصادي» فأخذت 
الصناعات الألمانية تستعيد مكانتها العالمية» واستقرت عملتها. 
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وقد لعب الدكتور جوستاف شتر يسمنء الذي تولى رئاسة الوزراء ثم وزارة 
الخارجية؛ كما أسلفناء دوراً أساسياًء في رسم سياسة ألمانيا في هذه الفترة» وفي 
استعادة ثقة جيرانها بهاء وكذلك في خروجها من أزمتها الإقتصادية الخانقة» التي 
بلغت ذورتها في خريف عام 1923م! 


وكان للدعم الأمريكيي أثر كبير في نجاح سياسة ألمانياء سواءً في الإطار 
الإقتصادي أوفي الإطار السياسي. فقد رأت أمريكا أن في مصلحتها أن تعود ألمانيا 
إلى السوق العالمية»كعميل يتمتع بالقدرة على الدفع. لهذاقدمت القروض السخية لدعم 
الإقتصاد الألماني» كما دعمت مفاوضات شتريسمنء الهادف إلى جدولة» تتناسب 
وإمكانيات ألمانيا على الدفع”. 


ومع حلول الأزمة الإقتصادية العالمية» عام 1929م: وتدهور أوضاع 
الإقتصاد الأمريكيء عمدت أمريكاء في محاولة منها لإنقاذ اقتصادها المتأزم؛ إلى 
استعاده قروضهاء في وقت قصير. وهكذا وجدت الصناعة الألمانية نفسها فجأة دون 
رأسمال. وقد ترتب على ذلك ارتفاع سريع في عدد العاطلين عن العمل» وأخذت 
البنوك تفقد أرصدتها من الذهب والعملات الصعبة؛ وتعطلت أعمال الكثير منهاء 
وأصيب كثير من المصانع بالإفلاس. وكان هذا هو المناخ» الذي هيأ لصعود النازية» 
واستلام أدولف هتلر السلطة. في عام 1933مث. وكان عدد العاطلين عن العمل؛ عند 
استلامه السلطة» قد بلغ حوالي ستة ملايين عامل. 


ويمجىء هتلر إلى السلطة في ألمانيا تبدأ مرحلة جديدة في تاريخهاء هي 
المرحلة النازية» التي اتسمت بالدكتاتورية المطلقة وتمجيد القوة وإشاعة الثقافة 


[ .5.140 عطاعمم؟ا ,ممستع 
2 .5.146-147 ,لطر 
5- .157.و عطعمم؟1 معلسصتق 
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العنصرية والإحساس بالتفوق القومي. وقد أفلح هتلر في تعبئة الطاقات الألمانية 
وحشدها حوله وإلهاب مشاعرها بأحلام المجد والتوسع. واستطاع أن ينهض بالإقتصاد 
الألماني من كبوته» وأن يرسم سياسة خارجية لألمانياء تختلف عن سياستها التي 
انتهجتها بعد الحرب العالمية الأولى» سياسة تقوم على التعامل من موقع القوة» بدلاً 
من التعامل من موقع الضعفء وعلى التحدي بدلاً من المهانة والمصانعة . 


وقد تجاوز هتلر حدود مهمته؛ التي جاءت به إلى السلطة» وهي إنقاذ الإقتصاد 
الألماني» تجاوزحدود هذه المهمة إلى مهمة أخرىء: كان قد رسمها لنفسه قبل وصوله 
إلى السلطة» وهي مهمة التوسع» ليس خارج القارة الأوروبية فحسبء بل وبالدرجة 
الأولى في القارة الأوروبية نفسها. وذلك ضمن إطار فكرة (المجال الحيوي) لألمانيا'. 
وقد قادت سياسة هتلر الجديدة ألمانيا إلى إشعال حرب عالمية ثانية (1939م _ 


154م). إنتهت بتدمير ألمانيا مرة أخرى. 


ب_ أوضاع اليمن الاقتصادية والسياسية : 
قاد الإمام المتوكل على الله يحي بن تمد حميد الدين» المقاومة اليمنية ضد 
الإحتلال العثماني؛ بعد وفاة والد الإمام المنصور بالله» ند بن يحي حميد الدين» عام 


04وام» وحتى صلح دعان عام 201911 


وقد اكتسبت المقاومة اليمنية للإحتلال التركي أهمية عالمية» إذ جاءت ضمن 
سياق الصراع الأوروبي _ العثماني, لتشكل عاملاً مساعداً في تحقيق أحد أهداف هذا 
الصراع؛ وهو إنها النفوذ الروحي للدولة العثمانية في العالم الإسلامية 


1 - للإطلاع علي مضمون هذه الفكرة . انظر: هتلرء كفاحي. 
2- امتدت إمامة الإمام المنصور بالله» مد بن يحي حميد الدين» من عام 1889م: حتى وفاتة» عام 1904م. وخلفه 
ابنه المتوكل على اللهء يحي. من عام 1904م حتى مقتله. عام 1948م. 
7- .17 . 5 بمعالتسطءك صا تتعسوطووع قت 
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وإضافة إلى هذا الإعتبار فقد رأت بريطانيا في المقاومة اليمنية المسلحة ضد 
الأتراك عامل ضغطهء يساعدها في الحصول على تنازلات من قبل الدولة العثمانية؛ 
في ما يتعلق بقضية الحدود بين مناطق محميات عدن وبين الجزء الشمالي من اليمن» 
التابع للدولة العثمانية'. وهي قضية ظلت موضع خلاف بين الدولتين» ابتداءة من عام 
2م حتى 1914ه2. 


ولعله من المناسب هنا أن نشير إلى أن الألمان كانت لهم نظرة أخرى إلى 
المقاومة اليمنية» تختلف غن نظرة البريطانيين. فالتنافس على الأسواق ومناطق 
النفوذء بين الدول الأوربية» قد حكم» إلى حد كبيرء مواقف هذه الدول من مختلف 
القضايا العالمية. وكانت ألمانياء بعد أن دخلت مرحلة التصنيعء قد أخذت تزاحم الدول 
الصناعية الأخرى, كما ذكرنا سابقاًء مما جعل علاقاتها بتلك الدول تتسم بقدر كبير 
من النفور وخاصة علاقاتها مع بريطانيا. لهذا فقد كان الألمان يتمنون أن ينجح 
العثمانيون في القضاء على حركة المقاومة اليمنية "لأن هزيمتهم ستمثل انتصاراً 
للنفوذ البريطاني»الذي أصبح قوياً في الجنوب.حيث يسيطر البريطانيون غلى كافة 
الممرت في البحر العربي”. 


ولم يمض وقت طويلء على إبرام صلح دعانء الذي أنهى الصراع المسلح؛ 
وحصل العثمانيون بموجبه على اعتراف بسيادتهم على اليمن» سياسياً وإدارياً 
وعسكرياًء من قبل اليمنيين أنفسهم؛ وحصل الإمام يحي على اعتراف الدولة العثمانية 
بوضعه الديني الخاص ويسلطتة القضائية والإدارية المحدودة» على المناطق الشمالية؛ 
لم يمض وقت طويل على ذلك الصلح حتى نشبت الحرب العالمية الأولى. وفضل 


'- 1]00,5.17 
2 أنظر: ,69- 95 .5 رعممع © - معلة عتل رععاستطء © 
3-.19- 18- .كعصءاكسطءك5 صذ ع سوطووع قت 
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الإمام أن يبتعد عن غمارها ويستفيد من ثمارها. وقد انتهت الحرب بهزيمة العثمانيين 
وانسحابهم نهائياً من اليمن. ولم يبق منهم إلى أفراداً رغبوا في البقاء ورغب الإمام في 
الإستفادة من خبراتهم العسكرية والإدارية والسياسية؛ وكان أهمهم القاضي د راغب 
»الذي تولى الإتصالات بالعالم الخارجي. 


وقد أسس الإمام يحي الدولة اليمنية المستقلة» التي سميت فيمابعد (المملكة 
المتوكليةاليمنية). وكانت هذه الدولة متميزة الملامح » سواءً في سياستها الداخلية أوفي 
سياستهاالخارجية. 


فعلى المستوى الداخلي: لم تكن دولة الإمام أكثر من جهاز إداري بسيط» عديم 
الكفاءة» فقير الإمكانيات والوسائل» يتكون من ديوان الإمام» الذي يعمل فيه عدد 
محدود من الكتبة» الذين يحررون أوامر الإمام وتوجيهاته» ويجلسون حيث يجلس 
وبنتقلون حيث ينتقل» ليس لهم مكاتب ولا أرشيف ولا سكرتارية» ولايحيط بهم أي 
مظهر من مظاهر الإدارة الحديثة. وإضافة إلى هؤلاء الكتبة» كان هناك نواب للإمام؛ 
يديرون باسمه الألوية (المحافظات)؛ ولا يجرأون على اتخاذ أية إجراءات إلا بعد أخذ 
الإذن منه. وكأنما كان» من الناحية العملية» يدير البلاد جميعها بنفسة؛ إدارة مباشرة. 
ويساعد هولاء النواب عمال وحكامء وعدد من الإداريين الثانوبين» والشرطة» التي لم 
تكن تماثل أية شرطة في العالم» والتي كانت مهمتها تنفيذ العقوبات على المواطنين» 
سواءً كانت على شكل غرامات مالية أوسجن. 


وقد تميزت الحياة العامة» في عهد هذه الدولة» بخلوها من الخدمات 
الاجتماعية» التي تكفلها الدولة لمواطنيهاء كالتعليم والتطبيب والمواصلات. فلم يقدم 
الإمام على إنشاء مدارس حديثة» بل اكتفى بما كان موجوداً من مدارس أهلية بدائية 
(لتدريس القرآن) منتشرة في أنحاء البلاد» مضيفاً إليها بعض ماسمي مكاتب (مفردها 
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مكتب)؛ وهي مدارس لاتتميز عن المدارس الأهلية» إلا بالأناشيد» التي تمجد الإمام 
وعهده. كما لم يفكر في بناء مستشفيات»؛ وتأمين الرعاية الصحية لمواطنيه. أما 
الموصلات فقد ظلت معتمدة على الحيونات» ولاسيما الحمير والجمال» لمن يمتلكها. 
أمامن لايمتلك حماراً ولاجملاًء وهم الغالبية العظمى من الموطنين» فلم تكن لهم من 
وسيلة موصلات تحملهم سوى أقدامهم العارية» يقطعون بها المسافات؛ مهما امتدت. 


أما على المستوى الخارجي: فقد كان الملمح الرئيسي لسياسة الإمام الخارجية؛ 
هو عزل مملكته عن العالم» إلى حد أنه لم يكن يسمح لأي شخص بدخولهاء مهما 
كان مركزه وصفته؛ إلا بإذن شخصي منه. ولم تكن توجد فنادق» يستطيع القادم أن 
ينزل فيها. كما لم يكن يُسمح للقادم أن يقوم بعمل أويجري اتصالاً. إلابعد أن يأذن 
له الإمام بذلك'» وقد عكس هذا الملمح نفسه على علاقة مملكة الإمام بالإطارين» 
العربي والعالمي. 


فبالنسبة للإطار العربي: حكمت علاقة الإمام ب(جاره القوي)»كما تنعته 
الوثائق» التي بين أيديناء أي عبد العزيز آل سعودء مشاعر العداء والتخوفء؛ أمام 
مطامعه التوسعية» والإحساس بالعجز عن مواجهته والتصدي له. أما البلدان العربية 
الأخرىء» فقد كانت علاقة الإمام بها محدومة. فباستثناء اتصالات محدودة ومتباعدة 
ببعضهاء وخاصة بالعراق ومصرهء لم تقم بين الإمام وبينها علاقات واضحة أو تمثيل 
دبلوماسي. 

وبالنسبة للإطار العالمي: سعى الإمام إلى الإستفادة من التنافس الدائر بين 
الدول الكبرى» ورغبة كل منها في إيجاد موطىء قدم لها في اليمن» في انتزاع اعتراف 
أكبر عدد ممكن منها بسلطته واستقلال دولته» لتعزيز موقفه تجاه بريطانيا ومطامعها 


*-.22 .5 ,5301 اعصعاوط6؟ تناج رووتء]5 
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في الجنوب. فعقد العديد من معاهدات الصداقة والتجارة» ابتداء من عام .١1926‏ 
وهي معاهدات لم تترك أثراً ملموساًء سوى مجرد إعتراف الدول الموقعة معه عليها 
بسلطته وياستقلال دولته. وكانت هذه هي حدود الصداقة» التي قصد تحقيقها من وراء 
تلك المعاهدات. أما الجانب التجاري في المعاهداتء فقد كان النشاط التجاري محدوداً 
قبل المعاهدات» وظل كذلك بعدها. وكانت الأسلحة تشكل أهم سلعة يدور حولها 
النشاط التجاري» كما كانت الدولة هي الطرف الأساسي في ذلك النشاط. وقد اعتمد 
الإمام في علاقاته التجارية بالعالم الخارجي على عدد من التجار اليمنيين» من أمثال 
عمر سليمان المزجاجي وإسرائيل صبيري. كما نشط في الجانب الآخر وسطاء 
ومندويون تجاريون» من أمثال الممثل التجاري للإتحاد اصري حكيموف, وممثلو 
المصانع والشركات الألمانية» من أمثال الدكتور زكي كرام وديترش 1016110 وهرمن 
كرنس 1513612 11611131112 وصلاح النجار. إضافة إلى مندوبي العديد من الشركات 
البلجيكية والإيطالية والإنجليزية ...إلخ. ولم يكن اليمن في ذلك الحين سوقاً مشجعاً. 
فالقدرة الشرائية لدى المواطنين ضعيفة وحاجاتهم الإستهلاكية محدودة جداًء إضافة 
إلى نقص كمية النقد المتداول وصعوية التعامل المالي والتجاريء بسبب انعدام 
البنوك» وعدم وجود موانىء صالحة لاستقبال حركة سفن واسعة”. 


إلا أن الإقبال على شراء السلاح قد أوجد علاقات تجارية» محورها الأساسي 
تجارة الأسلحة» وخلق حركة تنافس شديدة» بين المصانع والشركات الأجنبية» كما بين 
كبار التجارة المحليين. ولم تقف أسرة الإمام خارج هذا التنافس» فعدا عن استفادة 
الإمام من التنافس» في الحصول على أدنى أسعار ممكنة»؛ نزل أبناؤه إلى السوق» 
ينافسون ويزاحمون؛ كما تشير إلى ذلك العديد من الكتابات اليمنية”؛ وكما تؤكد ذلك 


5 في هذا العام تم عقد المعاهدة اليمنية - الإيطالية» وهي أول معاهدة يعقدها الإمام مع دولةأجنبية. 
- قارن .8 - 7 .5 بمعالقتطعد صا تتعسدطووعتردى 
ٍ 0 :الصايدي . حركة المعارضة. ص 109 وما بعدها. 
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بعض الإشارت الواردة في الوثائق» التي بين أيدينا. وكان اليمن يصدّر بعض السلع 
بمقادير محدودة»كالبن والجلود والحناء والملح'. 


وفي إطار الصورة الإجمالية للأوضاع في اليمن المستقل» يمكن الإشارة هنا 
إلى أن النشاط الزراعي كان هو النشاط الغالب في البلاد» مع إنعدام الصناعة» 
باستثناء بعض الصناعات اليدوية البسيطة» ومع ضعف الحركة التجارية. 


ج_ التنافس الأجنبي في اليمن: 

لن نتطرق هنا إلى التنافس الأجنبي منذ مطلع العصر الحديثء أي منذ 
التحركات البرتغالية المبكرة» على الشواطىء اليمنية» ابتداءً من أوائل القرن السادس 
عشرء وما تلا ذلك من صراع سياسي _ اقتصادي _ عسكريء شمل مناطق عديدة» 
على المحيط الهندي والبحار العربية. بل سنقصر إهتمامنا على التنافس الأجنبي» كما 
كان عليه في الثلث الأول من هذا القرن (العشرين)؛: وخاصة خلال الفترة الزمنية؛ 
التي نعالج موضوعنا في إطارها. 


لقد كانت أهم الدول المتنافسة» في مطلع هذا القرن» هي: بربطانيا وإيطاليا 
وفرنسا والنمسا وروسيا وهولنداء إضافة إلى ألمانيا”. وكانت بريطانيا تحتل مكان 
الصدارة بين الدول المتنافسة» ليس على مستوى اليمن وحده» بل وعلى مستوى الجزيرة 
العربية والخليج العربي. ففي الفترة»ء من 1901م وحتى 1903م: حملت البواخر 
البريطانية إلى موانىء الخليج العربي؛ مثلآء ما يساوي مجمل ما حملته جميع بواخر 
الذول الأخرف”: 


أ- .5.79 ومعتطه :50 بسسمسطمن 
7-.9 .5ك عمعاكسطءك5 صذ ,“عسوطووء1 
3-.5.12-13 ,160 
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ولم يكن الألمان» رغم جودة صناعاتهم »يرون في أنفسهم القدرة على منافسة 
بريطانياء التي كانت قد مكنت لنفسهاء تجاريا وسياسياً في المنطقة'. لقد كان 
الإهتمام السياسي لألمانيا بالجزيرة العربية ضئيلاًء قياساً بالأهتمام البريطاني. وعندم 
شاركت ألمانيا في مشروع (خط الحجاز الحديدي)؛. تضاعف اهتمامها بالجزيرة 
العربية» إلا أنه لم يبلغ» على أي حالء مستوى الإهتمام البريطاني”. لقد كانت ألمانيا 
تدرك أنها تستطيع أن تكسب أسواقاً تجارية كبيرة» حول خط الحجاز 'ولكن لا هناء ولا 
في أي منطقة أخرى في الجزيرة العربية» يمكن تحقيق وجود سياسي”, نظراً لوجود 
دول منافسة قوبة على رأسها بريطانيا* . ولهذا فقد ركزت همها على النشاط 
الاقتصادي. وان كان هذا الموقف قد تغير في الفترة النازية» وخاصة أثناء الحرب 
العالمية الثانية؛» وأصبح هم ألمانيا القضاء على النفوذ البريطاني؛ السياسي 
والاقتصادي والعسكريء في المنطقة العربية كلها. 


وكانت أهم السلع الواردة ألى اليمن» في الريع الأول من هذا القرن» الأقمشة 
القطنية والصوفية والحريرية» من بريطانيا والهند وأمريكا. ومن بريطانيا أيضاً السكر 
والخل والبيرة. ومن أمربكا وروسيا البترول. ومن ألمانيا الفخار والحديد والصلب. ومن 
فرنسا الكونياك والنبيذ والفواكه المعلبة. ومن النمساء الأحذية. ومن الحبشة الزيدة. هذا 
إضافة إلى الشمع والخشب والبصل والأرز والملابس والسجائر والزجاج والمصابيح 
والورق والكبريت والأثاث وأدوات المطبخ والعطور والبارود والصابون والمطاطء وسلع 
ثانوية أخرىء, كان اليمن يستوردها من بلدان أوروبية مختلفة ومن الهند وتركيا 


وزنكون وجاوا! وكانت ألماننا حمة الذول المضدرة للشكر إلى اليمقء إلا أنه اعتيازاً 


1-.100,5.7-8 
2- .21 .5 ,200 
3-.22. 5 ,100 
4- .21,22 .100,5 
| -.78 - 5.77 يسعتطوعهلناك ١)سمسمسطمن‏ 
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من عام 14وام أصبح السكر يستورد بصورة رئيسية؛ من الهند'. وخلال الفترة التي 
نعالج في إطارها موضوعنا (1927م - 1940م) كان السلاح أهم سلعة» تعاملت بها 
الدول المتنافسة مع اليمن» كما تدل على ذلك المادة الوثائقية» التي بين أيدينا . 


ومن بين الدول المتنافسة حظيت إيطاليا بمكانة أثيرة لدى الإمام يحيي» في 
عقد العشرينات. وقد تعاملت مع الإمام بسخاء _ كما يستدل من الوثائق _. فزودته 
بالأطباء واستقبلت طلاباً لتدريبهم على الطيران» وأنشأت معملاً لصنع الذخيرة في 
صنعاء وزودت الإمام بكل ما تحتاجه دولته» دون أن تشترط دفع أي جزء من القيمة 
قبل وصول المواد المطلوية إلى اليمن» كما سنري. ولكن مكانة إيطاليا أخذت بالتراجع 
في نهاية العشرينات وأوائل الثلاثينيات» بسبب المنافسة القوية من قبل الإتحاد 
السوفييتي» ويتأثير احتلال الحبشة السلبي على موقف الإمام. ولعل اتساع النشاط 
الإيطالي في منطقة البحر الأحمرء سياسياً وعسكرياًء قد ولد في نفس الإمام مخاوف 
تجاه أطماع إيطاليا وسياستها التوسعية. 


ومع تراجع مكانة إيطالياء احتل الإتحاد السوفييتي المكانة الأولى» لبعض 
الوقت. وقد لعبت شخصية حكيموفء كما يبدوء دوراً في تحقيق هذه المكانة» إضافة 
إلى انخفاض أسعار السلع؛ التي كان يجلبها السوفييت» إنخفاضاً لايمكن منافسته. 
ومع ذلك تراجعت مكانة السوفييت أيضاء وفقد حيكموف مكانته وحظوته لدى الإمام. 
وأخذ الإمام ومعاونوه يبدون اهتماماً خاصاً بألمانيا وبالبضائع الألمانية. وقد ترافق 
هذاء كما سنرىء» مع اهتمام الإمام بعقد معاهدة صداقة وتجاروة مع ألمانيا. مما يجعلنا 
نفترض أن اهتمام الإمام يحي بالتعامل التجاري؛ مع هذه الدولة أوتلك؛ كانت تكمن 
وراءه اهتماماته السياسية» التي تمثلشت في حرصه على تحقيق اعتراف دولي به 


1200, 5.79. -1 
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وكسب موقف هذه الدولة وتلك إلى جانبه» من خلال عقد معاهدات صداقة وتجارة» 
تعزز جانبه أمام الخطر والتهديدء الذي كانت تمثله بريطانيا في الجنوب. ولهذاء 
وتدعيماً لهذا الإفتراضء فإننا نلاحظء من خلال المادة الوثائقية» أن رياح الإمام كانت 
تتجه إلى أشرعة الدولة» التي يهتم بعقد معاهدة معهاء فترتفع مكانتها وتروج بضائعها 
وتزداد حظوتهاء ويتعزز موقفها التنافسيء إزاء الدول الأخرى» ويتكلل كل ذلك بعقد 
معاهدة صداقة وتجارة» يحرص الإمام على أن يكون هو الطرف المستفيد منهاء شكلاً 
ومضموناً. وقد قدمت بعض الدول الموقعة على المعاهدات تنازلات» حول قضايا 
كانت مثار خلاف ونقاش طويلين»؛ بين ألمانيا والإمام»كما سنرى» كقضية خضوع 
رعايا الدولة الموقعة للقضاء ولأحكام الشريعة الإسلامية. كل ذلك للمحافظة على 
الحظوة» ولتعزيز المكانة» وأملآ في مستقبل السوق اليمنية» وطمعاً في تحقيق وجود 
سياسي واقتصادي قوي. 


ولكن توقيع المعاهدات لم يشكل بداية لعلاقات تأخذ بالتطور والإستمرار» بل 
كان يمثل قمة الصعود في خط العلاقات»ء وتتويجاً للاهتمام والحظوة من قبل الإمام. 
وبعد أن يحقق الإمام مأربه؛ يفتر حماسه؛ وبقل اهتمامه» وتبدأ مكانة الدولة الموقعة 
بالتراجع التدريجي. فإذا ما أضيفت إلى ذلك اعتبارات سياسية جديدة» كما كان الحال 
بالنسبة لإيطاليا واحتلالها الحبشة وتزايد نشاطها في منطقة البحر الأحمرء فإن درجة 
اهتمام الإمام تنخفض إلى أدنى مستوى لهاء بل ويحل محلها الحذر والريبة والخوف. 


لعل هذه الفرضية تسعاعدنا على فهم وتفسير عدم تأثير توقيع المعاهدات على 
مستوى العلاقات» تأثيراً إيجابياً ملعؤينا: وتراجع مكانة إيطالياء بصورة تدريجية» خلال 
السنوات» التي تلت توقيع معاهدتها مع الإمام؛ ليحل محلها الإتحاد السوفييتيي» الذي 


31 


العلاقات اليمنية الألمانية 


وقع معاهدته بعد عامين تقريباً من توقيع المعاهدة اليمنية - الإيطالية'. ولم يمض 
وقت طويل حتى فقد الإتحاد السوفييتي مكانته أيضاًء وأصبح حكيموف يعامل بإهمال 
واضح. بعد أن كان يحتل صدر المجالسء لدى الإمام» ويحظى بالمكانة الأولى؛ 
حفاوة وعناية واهتماماً. 


وسوف نلقي مزيداً من الضوء على واقع التنافس الأجنبي في اليمن» في ذلك 
الحين» خلال استعراضنا لتطور العلاقات السياسية والتجارية بين اليمن وألمانياء 
وخاصة خلال حديثناء في الفصل الرابع» حول اهتمام ألمانياء بنشاط ومواقف الدول 
الأوروبية في اليمن. 


ضمن هذا الإطار التاريخيء الذي حاولنا أن نتلمس أبرز قسماته» قامت 
العلاقات اليمنية -الألمانية» متأثرة بوضع ألمانيا الإقتصادي والسياسيء» بعد الحرب 
العالمية الأولى» وبوضع اليمن بعد الإستقلال» وسياسات حكومته؛ وبالتنافس الدولي 
في المنطقة.» بشكل عام» وفي اليمن بشكل خاص. وسوف نرى» خلال استعراضنا 
لتطور العلاقات» على ضوء المادة الوثائقية» كيف تركت هذه التأثيرات بصماتهاء 

على مستوى العلاقات السياسية» كما على مستوى العلاقات التجاربة. 

2 بعض الشخصيات التى وردت أسماؤها فى الوثائق: 
رأينا أن نكمل حديثنا حول الإطار العام للعلاقات اليمنية - الألمانية بتقديم 


تعريفات ببعض الشخصياتء التى وردت أسماؤهاء بصورة متكررة» في الوثائق. وذلك 
لأن هؤلاء قد أثروا بهذا القدر أو ذاك» فى طبيعة وشكل العلاقات؛ مما يجعلنا نميل 


1- تم توقيع المعاهدة اليمنية - الإيطالية في 19261912م .وتم توقيع المعاهدة اليمنية _السوفييتية في 
11 مم. 
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إلى اعتبا أدوارهم عاملآً مكملاً للعوامل التي سبق الحديث عنها. وعدا عن ذلك؛ فإن 
التعريف بهذه الشخصياتء في هذا الفصل التمهيديء؛ سيمد القارئ بمعرفة أولية» عن 
الشخص ودوره» تغنيناء فيما بعد» عن إعطاء تعريفات إضافيه كلما ظهر إسم من هذه 
الأسماء. 


فقد وردت في ثنايا الرسائل المتبادلة والتقارير المختلفة أسماء كثيرة» 
الذي ورد اسمه غالباً على النحو التالي: (الملك الإمام يحي إمام اليمن)» وردت أسماء 
أخرىءكان أكثرها وروداً إسم د راغبء. ثم عمر سليمان المزجاي وإبنه أحمدء 
وإسرائيل صبيريء» ود بن د زيارة وعبد الواسع بن يحي الواسعي. وفي مرات قليلة 
وردت أسماء عبد الله الوزير وحسين عبد القادر وعبد الله العمري وولى العهد أحمد 
وأخيه مد البدر 'ء وبعض أبناء الإمام الآخرين؛ الذين ورد ذكرهم عرضاً وبصورة 


هامشية. 


هذا من الجانب اليمني. أما من الجانب الأجنبيء بما فيه الألماني» فقد وردت 
أسماء كثيرة» منها: الدكتور كارل راثينس واوزيك حكيموف وهرمن كرنس وسنك ايزن 
والدكتور زكي كرام وهارولد جاكوب ودنسكر والبروفسورشتروتمن والدكتور فون 
فيسمن. إضافة إلى العديد من الشخصيات الرسمية ورجال الصناعة والتجارة الألمان» 
وعلى رأسهم رئيس الجمهورية الألمانية» المارشال فون هندنبورج» ورئيس الوزراء” 


وزير الخارجية جوستاف شتريسمن, ثم رئيس الوزراء أدولف هتلر. كما وردت أيضاً 


'- هود البدرء إبن الإمام يحيء وهو غير د البدرء إبن الإمام أحمد بن يحيء الذي كان آخر أئمة اليمن. وقد مات 
مد البدر (الأول) غريقا في مياه البحر بالحديدة. 
- يسمى رئيس الوزراء في المانيا (المستشار الاتحادي). 
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أسماء بعض الأشسخاضن العرب» مثل الأمير شكيب أرسلان ونزيه مؤيد العظم 
وصلاح النجار وغيرهم. 


وسوف نقصر حديثنا هنا على الشخصياتء التى أعطتها الوثائق اهتماماً 
خاصاًء فأوردت معلومات عنهاء إما بسبب دورها المتميزء أويسبب ما أحيط بنشاط 


من غموض وريبة. 


القاضي خهد راغب: 

هو ند راغب بن مصطفى رفيقء كما ورد في مشروع المعاهدة اليمنية - 
الألمانية» المقدم من الجانب اليمني. وقد أطلقت عليه الوثائق ألقاباً مختلفة» مثل 
(وزيرخارجية الإمام) و(وزير خارجية اليمن) و(مدير خارجية اليمن)» و(السكرتير العام 
للإمام)»؛ و(السكرتير الأول للإمام). وأحياناً اكتفت بإيراد إسمهء مسبوقاً بلقب 


(القاضي) أو تنوكا بلقب (بيه). 


وهو تركي الأصلء ممن عملوا في خدمة الإمام يحيء بعد خروج الأتراك من 
اليمن. وقد أوكل الإمام إليه مهمة العلاقات الخارجية» كما تؤكد ذلك الوثائق» التي 
بين أيدينا. فجميع الرسائل الرسمية؛ إلى لجهات الحكومية الألمانية والسويسرية واتحاد 
البريد العالمي» وكذا إلى الدكتور كارل راثينشء, كتبت بخط يدهء باللغة الفرنسية» ما 
عدا استثناءات محدودة كتب فيها الإمام. ولا شك في أن مد راغب لم يكن بعيداً عن 
مضمون وصياغة تلك الرسائل الصادرة عن الإمام باللغة العربية, إلى رئيس الدولة 
الألمانية» أوالى وزيرالخارجيةالألماني» أوإلى (وزيرالخارجية السويسري)'؛ أوإالى 

+ - إستخدم راثينس وكذا راغب والإمام؛ في مراسلاتهم مع رئيس الإدارة السياسية السويسريء لقب (وزير 
الخارجية). وهو استخدام غير دقيق: كما سنرى. 
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عن أنه كان متعاطفاً مع ألمانياء ويتعامل مع الألمان بمودة؛» ويحظى بثقة الإمام 
الذي يحرص على الإحتفاظ به وعدم السماح له بالسفرء حتى إلى عدن لمجرد 
العلاج» خشية أن يفقده؛ وأنه الشخص الوحيدء من بين المسؤولين في الدولة اليمنية 
»الذي يتقن لغة أجنبية» وهي اللغة الفرنسية. 


ومن مصدر قريب الصلة بوقائع الإتصالات اليمنية - الألمانية نستقي» دون 
أن نكون قد ابتعدنا عن المادة الوثائقية» بعض المعلومات التي تلقي مزيداً من الضوء 
على شخصية هذا الرجل. وهذا المصدر هو كتاب» سجلت فيه زوجة السفير الألماني 
في الحبشة »الدكتور فايس :77:5 وقائع رحلتها مع زوجها إلى صنعاء»ء عبر الحديدة, 
في شهر فبراير عام 1927م. ونشرته عام 1928م. وكانت تلك الرحلة - كما سنرى 
- هي فاتحة الحوارات الطويلة» التي دارت بين اليمن وألمانياء بهدف عقد معاهدة 
صداقة وتجارة بينهما. من هنا فإن ما تضمنه هذا المصدر من معلومات؛ يمكن 
اعتباره» من بعض الوجودء أشبة ما يكون بتقرير من التقاري» التي قدمت إلى وزارة 
الخارجية الألمانية» من قبل شخصيات رسمية وغير رسمية» زارت اليمن في هذه 
الفترة. لهذا سنجيز لأنفسنا أن نقتبس من هذا المصدر الفقرات التالية» التي تتحدث 
فيها المؤلفة عن شخصية د راغب. 


'أتيبحت لي فرصة لزيارة حريم واحد من المقريين إلى الإمام»كان يعيش في 
بلاطه كمستشار وصديق. وهو واحد من الأتراك القلائل في صنعاء. كان من قبل 
موظفاً تركياً في اليمن» وعاد إلى بلاده. ثم رجع إلى اليمن» بعد أن عاش أحداثاً 
ثيرة» تحت نظام حكم أتاتورك. وقد استطاع أن يكسب ثقة الإمام يحي فعاش في 
بلاطه محاطاً بالدسائسء متوقفاً وجوده على عطف الإمام يحي عليه. 
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وهكذا عاش هذا التركيء العالي الثقافة» كما لو كان عربياً» فلبس ملابس 
العرب» وحاول جاهداً أن يتكيف مع محيطه. وقد أهدى له الإمام قصراً لسكنه 
وعائلته» فاستقر فيه مع عائلته» مراعياً تقاليد اليمن. فإذا ما تجرأ مرة وسمح لبناته 
بالعزذف على العود وغناء إحدى الأغاني التركية ... سارع إلى إغلاق النوفذ بإحكام. 
وإذا حدث ولبس ملابس أوروبية» فإنه يحرص على عدم الذهاب إلى مدخل البيت» 
حتى لايراه أحد المارة. إنه ليس واثقاً حتى من عبيده وخدمه. وهكذا كان متعذراً علينا 
أن نقوم بزيارة جماعية له. إذ لايجوز له أن يسمح بدخول رجل إلى مجلس حريمه. 
كما لايجوز له أن يستقبل امرأة» حتى ولو كان يرافقها زوجها. لذا فقد اقتادني إلى 
مجلس حريمه. حيث تجلس نساؤة"! .وتسترسل المؤلفة في وصف مجلس حريم 
القاضي راغبء إلى أن تقول "كانت نساء هذا السيد التركي يرتدين الملابس الأوروبية 
في البيت. وكانت بناته شقراوات» ولهن عيون زرقاء» كأبيهن. فإذا خرجن إلى الشارع؛ 
لم الملايسس التركية الفبو كع واتككات” الكامل 3 


الدكتور كارل راثيئس 1*©)12[©125 91:1'): 

لم يتردد اسم شخص في الوثائق كما تردد اسم الدكتور كارل راثينس. وتشكل 
عشرات الرسائل؛ الصادرة منه والموجهة إليه» جزءاً أساسياً من هذه الوثائق. وقد 
تركزت مراسلاته» جميعها تقريباً» حول موضوع البريدء ما عدا استثناءات محدودة. 
وتقدم لنا العديد من الكتابات سواءَ تلك التي كتبت عنه» أو التي كتبها بنفسه» صورة 
عن حياته ودراسته ورحلاته وإنجازاته العلمية. 


ولد في 1887/3/10م. وتلقى دراسته الأولى في هامبورج؛ ثم درس في 
جامعات كيل 5:61 ويرلين وميونخ. وحصل على الدكتوراة في موضوع حول جغرافية 
1- .74 - 5.73 , 51204 لاعطعاوط6؟ اتاج رووتء]5 


160, 5.75. -2 
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الحبشة التي قام إليها بأولى رحلاته خارج أوروياء وهو لا يزال طالباً. عمل ابتداءة من 
عام 1911م مساعداً علمياً في معهد المستعمرات بمدينة هامبورج. وفي عام 1919م أخذ 
يحاضر في جامعة هامبورج ويعمل في نفس الوقت مساعداً علمياً في أرشيف 
الاقتصاد العالمي'. واعتباراً من عام 1933م وحتى 1945م لم يمارس وظيفة 
محددة”. فخلال هذه الفترة (الفترة النازية) لم تكن علاقته بالنظام الحاكم علاقة ودية؛ 
رغم أنه لم يكن يهودياً. 


وقد قام برحلات عديدة؛ إلى بلدان مختلفة» منها الحبشة وليبيا وتونس والجزائر 
وسوريا وألبانيا. وكانت أهم رحلاته هي الرحلات الخمسء التي قام بها إلى اليمن» في 
الأعوام 1928/27م و 1931م؛ و1934م: و 1938/37م؛ و1952م:. 


ومنذ وصوله إلى صنعاء في رحلته الأولى» في خريف 1927م, مع مرافقيه؛ 
هر من فون فيسمن 11/155121 7011 11611131112 والانسة ابتس 1172م » استطاع 
أن يكسب ود الإمام يحي وصداقة مد راغب”. وعند مغادرته صنعاءء عام 1928م 
طلب منه الإمام الإتصال باتحاد البريد العالمي» من أجل انضمام اليمن إليه. كما 
طلب منه طباعة طوابع بريد يمنية في ألمانياء ثم بعد ذلك؛ وبناءً على اقتراح من 
راثينس نفسه؛ كما سنرى» طلب منه البحث عن مستشار للبريدء يساعد في إنشاء 
الخدمات البريدية الحديثة في اليمن. وفي رحلته الثانية عام 1931م؛: طلب منه الإمام 
تجهيز ألف علم يمنيء في ألمانيا. وحتى في رحلته قبل الأخيرة» عام 1938/37م؛ 
طلب منه الإمام طباعة طوابع بريد جديدة لليمن. وقد قام بهذه المهام خير قيام» مما 


1 - أطلق عليه في بعض الوثائق اسم (معهد الاقتصاد العالمي). 
2- أنظر: .121 .5 ,.11.1".17 ددعل كتدج عصسلق))811 صا بأد كد11 


د للمزيد انظر: ,كدءزط)122 120 .38 - 5.36 ,الاممعع1 - باعتصعل صذ ردرم0ك1 لصن .100 
.5 وابلتع'1' بوعزع ه52 
“- .11 5.2 ,802 ,.اتتعالة عطءعتنسهماكتده؟ ركم زطام1 
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أكسبه مكانة خاصة لدى الإمام ومعاونيه» وأصبح يحظى من قبلهم بمعاملة متميزة 
عن معاملة أمثاله من الأجانب. وقد أشار إلى ذلك مراراً في رسائله. ولكن بعض 
الأساتذة» الذين كتبوا عنه بالغوا في تصوير ما تمتع به من تقدير وما عومل به من 
ودء نظراً لجهوده وخدماته؛ فزعموا بأن الإمام قد عينه مستشاراً إقتصادياً له'» 
أومستشاراً سياسياً واقتصاديا”. ومثل هذه المزاعم والمبالغات؛ التي لا صحة لهاء كثيراً 
مانصادفها في بعض الكتابات الغربية السريعة» التي يحرص أصحابها على أن 
تتضمن عنصر التشويق والغرابة» عندما يكتبون عن الشرقء بلغة العارفين بمجاهله. 
الخبيرين بخفاياه» المكتشفين لأسراره وعجائبه» الكاشفين لغموضهة. فراثينس نفسه لم 
ينسب إلى ذاته هذه المناصبء بل إن رسائله إلى وزارة الخارجية الألمانية وإلى 
بعض أصدقائه تؤكد على أنه شخص عاديء يُستقبل في اليمن استقبالاً طيباً 
ويُخص بنوع من الرعاية والإهتمام» تميزه عن غيره» اعترافاً بجميله فحسب. كما تؤكد 
رسائل د راغب والإمام يحيء الموجهة إليه» معاني الإمتنان والإعتراف بالجميل. وما 
عدا ذلك فقد كانت تطبق عليه القيود المفروضة على حركة الأجانب خارج 
صنعاء ءمثله مثل غيره .كما كان لاينجو من التأنيبء, إذا سمح لنفسه فاجتهدءوقام 
بحسن نية» بعمل للإمام لم يُطلب منه؛ كما سنرى في موضوع العقدء الذي أبرمه مع 
المستشار البريدي. 


إذا فالأمر لم يكن يتجاوز ه اروب حدود الإستقبال الطفك: والمجافلة لمشيو 


الإمام وسروره. حتى وإن تحدث معه راغب أو الإمام حول موضوع؛:كموضوع المعاهدة 


- .5.58 ه151 *اع12 ذا عن .161-162 .5 رغخصعةت01) ص1 وسسمسددووز؟آ سم 
ُ - 38 - 5.36 ,222-152201:0اع ل صا رمممع1 
3 - أردت هنا أن ألفت انتباه الباحثين اليمنين وأوجه أنظارهم إلى أهمية متابعة ما ينشر في أوروبا من كتابات عن 
الوطن العربي. بشكل عام؛ للإطلاع عليه والوقوف على ما يحتويه من معلومات وآراء والعمل على تصحيح 
الخاطىء منهاء قبل أن تصبح مصادر للباحثين والمهتمين الأجانبء يتعاملون معها كحقائق تاريخية. 
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اليمنية - الألمانية» أوغيره من الموضوعات. ذات العلاقة بألمانياء فقد تحدثا مع غيره 
أيضاًء دون أن يمنح مثل هذا الحديث من يتحدثا معه صفة المستشار الإقتصادي 
أوالسياسي. فنظرة الإمام إلى الأجانب وحذره المعروف تجاههم وتكوينه» كحاكم 
مستبد. ومحدودية علاقاته السياسية والإقتصادية بالعالم» تجعلنا نستغرب هذه 
المبالغات» التي لم نعثرء فيما بين أيدينا من وثائق» على ما يؤكدهاء بل وجدنا فيها 
شواهد كثيرة تنفيها وتخطّؤها. 


ولم تكن إمكانيات راثينس المادية تسمح له بتحمل نفقات رحلاته وتنقلاته. لذا 
فقد احتوت الوثائق» التي بين أيديناء على رسائلء تتجاوز خمس عشرة رسالة؛ تتعلق 
بطلب تمويل تحركاته في ألمانيا وسويسراء من وزراة الخارجية الألمانية» على سبيل 
القرض. وكذا طلب تمويل رحلته الثانية إلى اليمن» عام :5ودم؛ من جمعية الطوارىء 
العلمية 117155675617216 1061165161 اع 17501121]6عجمعع]510. وللحصول على 
هذا التمويل الأخير» تقدم بخطة؛ تضمنت الأعمال البحثية؛ التي أنجزها في رحلته 
الأولى؛ والأعما ل البحثية» التي ينوي القيام بها في رحلته الجديدة. 


وقد كانت حصيلة رحلات راثينس إلى اليمن آلاف الصور وآلاف القطع 
الأثارية والتراثية» من أحجار ونقوش وملابس وحلي وأدوات...إلخ» أودع معظمها 
بمتحف الشعوب في هامبورج. كما أودع بعضها بالجامعة العبرية في القدس. هذا 
إشافة إلى »السديم من القداضراك: والبقا ناته القلنية حول الننق» وكتاجا:مكون عث 
ثلاثة أجزاءء تحت إسم (41]61611121 عطاء17011512015): اشترك في تأليفه مع 
رفيق رحلته الأولى» هرمن فون فيسمن. وكتاب آخر انفرد بتأليفه» مكون من ثلاثة 
أجزاء أيضاًء تحت إسم (52626102). ومن الجدير بالذكر هناء ضمن إطار إنجازاته: 
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أنه قام مع رفيقه» فون فيسمنء بإذن من الإمام» بحفريات آثارية في منطقة حجة» 
كانث هي أولى الحفريات الآثارية التى أجربت في اليمن. 


وقد رسم راثينسء, أثناء رحلته الرابعة إلى اليمن (1937م)» صورة للإمام يحي'؛ 
تم العثور عليها مصادفة» عن طريق الدكتور ماتيس فايترء الذي كان ينوي الكتابة 
عن حياة راثينس الشخصية. وقد قابل البنت الصغرى لراثينس”» أثناء زيارة لمدينة 
هامبورجء قمنا بها معاًء بهدف الإطلاع على مخلفات راثينسء» المودعة في متحف 
الشعوب. وقد سلمته إبنة راثينس هذه الصورة» وأخبرته بأن والدها ذكر أنها صورة إمام 
اليمن. وقد عرضت الصورة» فيما بعدء على بعض من عرفوا الإمام يحيى عن كثب. 
وعلى رأسهم الوالد الفاضل عبد السلام صبرة» فأكدوا لي بأنها فعلآ صورة الإمام يحيى 


وأنها أدق صورة رسمت له3. 


وقد توفي راثينس في مدينة هامبورج في 1966/7/29م؛ وعمره حينذاك ثمانون 
عاماً. 


حكيموف: 
إسمه الكاملء. كما ورد في أحد التقاريرء هو أوزيك عبد الكريم حكيموف 
11مصسكلة11 متها 181 0طاى عاء750]ء كان عامل مناجم» واعتقل أثناء الحرب 
العالمية الأولى» وسيق مغلولاً إلى سيبيرياء ثم أصبح واحداً من البلاشفة القياديين. 
ومنذ عام 1921م تولى» دون انقطاع» مهام رسمية في إيران» ثم في تركياء فالحجاز» 
وأخيراً في اليمن. وصفته إحدى الرسائل” بأنه ذكي جداً ويتحدث الفرنسية بطلاقة 
- انظر الملحق رقم (1) 
- خلّف رائينس ولدين وبنت . 
3-3 بعد صدور الطبعة الأولى من هذا الكتاب؛ أفادني صديقء عاش طفولته الأولى في عهد الإمام يحي بعد أن شاهد 
الصورة. بأنها قد تكون للقاضي راغبء وليست للإمام يحي 
5 هي زسالة بعلها رائيشس إلى ميله الدكتور فالنس بتاريخ 3 هه وسوف نشير إليها مراراً» خلال 


البحث . وقد وصف رائينس حكيموف, في هذه الرسالة» وصفاً يعكس مشاعره نحوه. فهو. كما ذكر.ء صغير 
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كما يتحدث العربية والتركية والفارسية وعدد من لغات وسط أسياء ويتمتع في اليمن 
بنفوذ كبير'. وكان قد اعتنق الإسلام» وظلت نفسه تتوق للعودة إلى روسياء ولكنهم 
في روسياء كما تشير إحدى الرسائلء» لايجدون شخصاً مناسباًء يستطيع أن يحل 
محله. كان مديراً للممثلية التجارية الروسية في صنعاء» التي كانت لها فروع في 
الحديدة وتعز ومناخة ومدن يمنية أخرى. ولاتمدنا الوثائق بمعلومات إضافية عنه. 


غير هذه؛» ولانعرف منها متى غادر اليمن ولا ظروف مغادرته. 


الدكتور زكي كرام: 
موضعه. إلا أننا نعثر في رسائل أخرى على معلومات موجزة جداً. فهو ضابط تركي 
سابق سوري الجنسية» درس الطب في ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى» واستقر في 
مدينة برلين» وزاول نشاطاً تجارياً في مجال الأسلحة. وقد استمر يمارس نشاطه 
التجاري في اليمن سنوات عديدة. ومن أشهر البنادق» التي وردها إلى اليمن» بندقية 
أطلق عليها اليمنيون إسمه» وهي بندقية (زكي كرام). 


عمر سليمان المزجاجي: 

لا تتحدث الوثائق عن شخصية التاجر اليمني عمر سليمان المزجاجي. ولكن 
من خلال الرسائل الكثيرة» التي وؤجهت منه؛ ومن إبنه أحمدء إلى جهات مختلفة» 
والرسائل التي وُجهت إليهماء نستطيع أن نستنتج أن المزجاجي كان من كبار تجار 


الحجم. كريه الشكل. يرتسم التعصب على ملامحه. يدعي الإسلام» ويحجب زوجته ويتردد على المساجد 
ويحاول أن يمثل دور الرجل المؤمن. 
*-.236.13.5.31 ,80.1 بمعصعل ,2 علتاتاوط ,للا .)أطفوؤ.م 
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اليمن» في ذلك الحين» تعامل مع شركات أوروبية عديدة واعتمد عليه الإمام في تأمين 
احتياجات الدولة» وخاصة من الأسلحة؛ وكان مقر عمله فى مدينة الحديدة. 


هرمن كرنس 1117 11©110231111: 

شغل موضوع هرمن كرنس حيزاً كبيراً في الوثائق» وشغل أطرافاً يمنية وألمانية 
عديدة. فمن هو هرمن كرنس هذا؟ إننا لانعثر في الوثائق إلا على معلومات ضئيلة 
جداً عنه. مصدرها الجستابوء أي جهاز الشرطة السرية الألمانية. وتشير هذه 
المعلومات إلى أنه من سكان برلين» وأنه كان ماركسياً سابقاًء ثم أصبح مالكاً لسيارة 
شحن. وهو في نظر الشرطة السرية شخص مشبوه. وعدا عن ذلك فإننا نقف في 
الوثائق على بعض من نشاطه. فقد قدم إلى اليمن ووقع عام 1937م إتفاقية مع 
الحكومة اليمنية» باسم شركة أو مصنع' أوجست مينز 1/1602 41181156 » بتوريد 
خمسة آلاف بندقية مع تجهيزاتها وذخائها. ولكن هذه الإتفاقية لم تنفذ» كما سنرى 
لاحقا. 


صلاح النجار: 

هو أحد الأشخاصء التي دار حولها الجدل؛ في إطار العلاقات التجارية» بين 
ألمانيا واليمن. وهوء كما تشير الوثائق» مصري الجنسية» كان والده أستاذاً في جامعة 
القاهرة» ثم أصبح مديراً لإحدى المدارس. 


وقد درس صلاح النجار الهندسة عدة سنواتء بالمعهد العالي للهندسة في 
برلين. ثم حاول أن يعمل في مجال التجارة. وسافر عدة مرات إلى اليمن. تزوج بامرأة 
ألمانية وأحضرها إلى القاهرة» ثم انفصل عنها. ولم يوفق في عمله التجاري في اليمن. 


2 استخدمت الوثائق التسميتين» عند حديثها عن شركة أوجست مينز. وقد تكرر ذلك بالنسبة لشركات ومصانع 
اخرى. 
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إسرائيل اسحاق صبيري: 

تاجر يمنيء يهودي الديانة» من مدينة صنعاء. كان في حينه من كبار تجار 
اليمن وواحداً ممن اعتمد عليهم الإمام وأبنائه في استيراد بعض المواد اللازمة للحكومة 
اليمنية. وقد تعامل مع شركات أوروبية وسافر» بتكليف رسمي من الحكومة:» إلى 
ألمانياء لشراء أسلحة وذخائر. وببدو أنه كان منافساً قوياً لمندوبي وممثلي الشركات 
الأجنبية» إلى درجة أن بعضهم قد اعتبره أخطر المنافسين. وقد ذكر هرمن فون 
فيسمن أنه - أي صبيري- قد توفي في بداية الستينيات'. 


سنك آيزن 62و1ع2101: 

هو مستشار البريد»ء الذي استعانت به الحكومة اليمنية في تنظيم وتسيير 
الخدمات البريدية» بعد انضمام اليمن إلى اتحاد البريد العالمي. وتفيد الوثائق بأنه 
ألماني الجنسية؛ كان موظفاً في وزارة البريد الألمانية» بدرجة مستشارء وقد سبق له 
العمل قبل الحرب العالمية الأولى في فلسطينء كمدير للبريد الألماني» ثم عمل بعد 
ذلك في جهاز البريد التروكي» قبل أن يعود إلى عمله في ألمانيا. سافر إلى اليمن عام 
0م .ء للعمل مستشاراً للبريد اليمني» بناة على عقد عمل. وقد استمر يمارس عمله 
في صنعاءء حتى نهاية شهر إبريل عام 1931م. ثم عاد إلى عمله في برلين. 


زبارة والواسعي: 

تكرر ورود إسمي د بن د زيارة وعبد الواسع بن يحيى الواسعيء في العديد 
من الرسائل والتقاريرء المتعلقة بالمعاهدة اليمنية - الألمانية. ولكنها جميعها لاتقدم 
معلومات عن شخصيتيهماء بقدر ما تتحدث عن مهمتيهما في القاهرة» بالنسبة لزيارة» 
وفي الحبشة ثم في القاهرة» بالنسبة للواسعي. 


' - .5.59 رتطها؟ا دعل سآ بمسسمصدودة]1 م70 
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وخلاصة ماورد عن مهمتيهماء أن كليهما غير مكلفين بالدخول في مباحثات 
سياسية. كما كان يعتقدء وأن كل منهما مكلف بمهمة محددة؛ كما سنرى لاحقاًء 
لاعلاقة لها بالمباحثات السياسية. وكلا الشخصين على أي حال من الشخصيات 
اليمنية المعروفة» وخاصة في مجال الكتابة التاريخية. 


ماركوس دانكرس 10212721261 11121©115: 

تكرر ورود إسمه في عدد من الرسائل» وخاصة في رسائل ممثل شركة هانزن» 
التي بعثها من صنعاء إلى مقر الشركة في هامبورج؛: خلال الأعوام» من 1933م 
وحتى 1935م. ومن خلال المعلومات الواردة عنه؛ في تلك الرسائل؛ يبدو أنه كان 
يهودي الديانة. وقد أثار ظهوره في اليمن قلق ممثل الشركة المذكوة» حيث قدم نفسه 
كألماني» وأساء - بحسب رأي ممثل الشركة - إلى سمعة ألمانياء بسلوكه أولاء ثم بما 
كان يبثه من دعاية معادية لألمانيا الهتلرية. وبعد أن تتبعت وزارة الخارجية الألمانية 
حقيقة شخصية دانسكرء توصلت إلى أنه روسي الأصلء وليس ألمانياً. وقد عمل 
خلال وجوده في اليمن مهندساً لدى الحكومة اليمنية. 
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الفصل الأول 


حتى لايلتبس الأمر على القارئ» لابد أن نوضح منذ البداية مانقصده 
بالعلاقات السياسية بين اليمن وألمانياء خلال الفترة من عام 1927م وحتى 1940م. 
ففي هذه الفترة لم تكن هناك علاقات سياسية رسمية» بمعنى التمثيل الدبلوماسي 
المتبادل؛ ولذا فإن مانقصده بالعلاقات السياسية هنا إنما هو مجمل الاتصالات 
والمحاولات» التي هدفت إلى إقامة علاقات سياسية رسمية. وسوف نرىء» ونحن 
نستعرض المادة الوثائقية» أن محور تلك الإتصالات والمحاولات كان موضوع عقد 
معاهدة صداقة وتجارة بين البلدين. ويمكننا أن نتبين ثلاث مراحل؛ مرت بها هذه 
الاتصالات والمحاولات» وهي مرحلة ماقبل المفاوضات ومرحلة المفاوضات ومرحلة 
مابعد المفاوضات. وسوف نستعرض في مايلي كل مرحلة من هذه المراحل على 


َه 


حذة. 


1 _ مرحلة ماقبل المفاوضات: 

بدأت الاتصالاتء الهادفة إلى عقد معاهدة صداقة وتجارة بين اليمن وألمانياء 
عندما زار الدكتور فايس و5اع/الاء سفير ألمانيا في الحبشة » صنعاء مع زوجته؛ 
لقضاء إجازته السنوية» وذلك في شهر فبراير عام 1927م. فقد انتهز الإمام هذه 
الزيارة وسلم فايسء» عند عودته» رسالة موجهة إلى الرئيس الألماني» المارشال فون 
هندنبورج 111206201118 1702» مؤرخة في 20 رجب عام 1945ه (الموافق فبراير 
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7م). وقد جاء في تلك الرسالة : أن الدكتور فايسء الذي زار اليمن مع زوجته. 
أثناء إجازته» بقصد السياحة» قد ترك أثراً طيباً» وقد لفت أنظار الإمام إلى صفاته 
الفعيدة) واتذق أخين الإنانييان الرفين الالماتي كن شاع طبية كاجام ولليمة: 
ولذلك فإن الإمام يتوجه بالشكر إلى الرئيس الألماني» على تلك المشاعرء مع أمله في 
أن يدوم اهتمام الرئيس وحسن أنظاره تجاه اليمن. ويؤكد الإمام على أن اليمن مستعد 
لأن يخطو الخطوات اللازمة» في طريق التطور الفني والعلمي» وفي مجال الصناعة 
بشكل عامء بما يتناسب مع استقلاله المطلق وحريته الطبيعية. ولما تركه الدكتور 
فايس من تأثيرات حسنة في زيارته» فإن الإمام يبادر إلى إبلاغ تمنياته» لفخامة 
الرئيس الألماني» مقدماً خالص الإحترام له وللأمة الألمانية ورجالها العاملين”. 


ويعد ذلك توالت الإتصالات من طرف واحدء وهو الطرف اليمني. في حين ظل 
الألمان يترددون وقتآً طويلاً في الإجابة على رسالة الإمام. وفي رسالة بعثها القاضي 
ند راغب إلى وزير الخارجية الألماني» بتاريخ 1928/3/11م: عبّر راغب عن أمله 
في أن يصل الجواب المنتظر من 'فخامة صاحب القلب الكبيرء المارشال النبيل» 
رئيس الجمهورية””: على الرسالة التي بعث بها إليه جلالة الملك» الإمام» بواسطة 
السيد فايس. ثم يخاطب وزير الخارجية» بقوله: 'ياصاحب المعالي إننا جميعاً تملأنا 
الآمال الطيبة» بأن يأتي يوم جميلء يعود فيه إلينا السيد فايسء الذي ملك القلوب 
هناء عودة سالمة» مع تفويض كاملء بتوقيع معاهدة الصداقة». التي ستوفر الفرص 
النادرة للعلاقات بين البلدين» على مككلق الأطبعدةا : 


1- انظر الرسالة في الملحق رقم (2) 
- 284.20.7.1345 ,80.1 باعسعل ,تكلتكتلوط يسعاكلة بلللغخطف.فة.4 
3- .10.12281.11.3.28 سعد ل 12١‏ نا0ط دع كلف للاخطف ةنم 
“- .1:00 
16 


العلاقات اليمنية الألمانية 


وقد أرفق راغب هذه الرسالة برسالة» كتبها إلى الدكتور فايسء» في نفس التاريخ» 
1 م أبلغه فيها تحيات صاحب الجلالة الملك؛ الإمام» الذي ينتظر عودته 
إلى اليمن ويكن له أقوى مشاعر الصداقة'. 


وعندما غادر الدكتور كارل راثينس صنعاءء بعد انتهاء زبارته الأولى لليمن» 
في عام 1928م: طلب الإمام منه أن ينقل شفوياً إلى المسؤولين الألمان رغبة اليمن 
الملحة في عقد معاهدة صداقة مع ألمانيا”. 


وفي 1928/7/30م ورد في تقرير داخلي بوزارة الخارجية الألمانية” توضيح 
لحقيقة الموقف الألماني: وللسبب الكامن من وراء عدم الرد رسمياً على رسالة الإمام 
يحيء من قبل الرئيس الألماني» رغم مرور حوالي عام ونصفء منذ أرسل الإمام 
رسالته» بواسطة الدكتور فايس. فقد ورد في التقرير: أن الإمام كان قد سلم الدكتور 
فايس» في شهر فبراير 1927م في صنعاء»ء رسالة إلى الرئيس الألماني» وأن الرئيس 
الألماني لم يرد على الرسالة» حتى ذلك الحينء وإنما تم الإيعاز إلى الدكتور فايس» 
بأن يبلغ الإمام» من خلال رسالة شخصية» يوجهها إليه» بأن الرئيس الألماني قد تسلم 
رسالته ببالغ الرضى. وأوضح التقرير بأن السبب وراء عدم رد الرئيس على الإمام؛ 
هو أن كتابة رد من الرئيس نفسه؛ سيعتبر اعترافاً رسمياً بالإمام» كرئيس دولة» وهو 
أمر يبدو في الوقت الراهن غير مناسب بالنسبة لألمانياء وخاصة أن ألمانيالم تعترف 
بعد بدولة ابن سعود. ويذكر التقرير أن القاضي راغب السكرتير العام” للإمام يحيى 
ملك اليمن» قد بعث رسالة إلى وزير الخارجية الألماني» شتريسمنء بواسطة الدكتور 
راثينس» الذي يعمل في أرشيف الإقتصاد العالمي» بمدينة هامبورج؛ والذي كان يزور 


100. .6ه‎ 11.3.28-١ 
0 ]كطل.١ .1د«‎ 14.4.28. -2 
نقصد بالتقارير الداخلية» تلك التقارير» التي كانت تقدم من مستوى إداري بالوزارة إلى مستوى أعلىء أو من‎ 3 
08 1 1 : قسم مختص إلى قسم آخر,.‎ 
. هذا واحد من الألقاب الكثيرة التي أطلقت عليهء في الرسائل والتقارير الألمانية‎ - 4“ 
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اليمن في ربيع ذلك العام (1928م)» ذكر فيها أنهم ينتظرون رد الرئيس الألماني على 
رسالة الإمام يحي بفارغ الصبرء وأنهم يودون توقيع معاهدة صداقة مع ألمانياء في 
أسرع وقت ممكن. وبضيف التقرير: إنه» نظراً لما تتحدث عنه الصحف البريطانية؛ 
من معارك» مستمرة منذ أشهرء في حدود محميات عدنء فإنه يبدو من الأفضل الآن 
الإنتظارء وعدم إرسال رد» من قبل وزير الخارجية على رسالة راغبء وكذا عدم رد 
الرئيس على رسالة الإمام'. 


وفي 1928/11/19م وجهت وزارة الخارجية الألمانية رسالة إلى السفارة 
الألمانية في لندن» تطلب فيها من السفارة استيضاح الموقف البريطاني تجاه اليمن» 
وذلك - كما تذكر الرسالة - لأن السكرتير العام للإمام يحي قد كتبء؛ بتكليف من 
الإمام» إلى وزير الخارجية الألماني» إضافة إلى رسالة الإمام السابقة إلى الرئيس فون 
هندنبورج» يلتمس اعتراف ألمانيا بالإمام وتوقيع معاهدة صداقة بين البلدين. وقد 
اعترفت إيطاليا بمملكة اليمن. كما أن تركيا على وشك أن تقيم علاقات دبلوماسية 
معها. ولايمكن أن تبقى رسالة الإمام بدون جواب إلى مالا نهاية. لهذا فإن من المهم 
معرفة الموقف البريطاني الحالي”. 


وواضح في هذا الإستفسارء عن الموقف البربطانيء أن ألمانيا لم تكن ترغب 
في الإعتراف بالإمام دون موافقة بريطانيا على مثل هذه الخطوة. وقد رد السفير 
الألماني في لندن» شتامر 55831061 على وزارة الخارجية الألمانية ببرقية» مؤرخة في 
3 هجاء فيها: إن بريطانيا ليس لديها اعتراض على اعتراف ألمانيا 
بالإمام”. 


+ - 20.30.7.28 10.1210 مسعسصي ل 11]:2)نلو©؛ صعاعل4 1.111١‏ 4ن . 4 
2 -.22.19.11.28 .0ط 
3- .23.11.28 . غوط2 .100 
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وفي 13 محرم» عام 1347ه (1928م)» بعث الإمام برسالة إلى راثينس» رداً 
على رسالة» كان قد تلقاها منه!: أعلمه فيها بوصول رسالته وسروره بذلك؛ وخاصة 
بما ذكر فيها عن وصوله سالماً إلى ألمانياء وكذا بما عبرت عنه الرسالة من مشاعر 
طيبة؛ تجاه الإمام وتجاه اليمن وتجاه الشعب اليمني» وهي مشاعر تدل على نبله 
وصفاته الحميدة. ثم يشير الإمام في رسالته إلى أن الأخبارء التي ذكرها راثينس في 
رسالته» والمتعلقة بما نقله إلى قادة بلاده عن اليمن» تجعله _ أي الإمام _ واثقاً من 
أنها ستعطي أثراً طيباً» ويؤكد على استعداده المتزايد لإقامة علاقات حميمة مع 
الحكومة الألمانية» وأنه ينتظر بدء المباحثات. كما يرجو من راثينس أن يتمكن من 
نقل أصدق التمنيات إلى كبار المسؤولين الألمان”. 


واستمر إلحاح الإمام. ولم يكتف بتوسيط فايس وراثينس _ وغيرهما كما سنرى 
_ بل حاول أيضاً أن يوسط السوفييت» كما تدل على ذلك اتصالات السفير السوفييتي 
في برلين. فقد ورد في مذكرة داخلية في وزارة الخارجية الألمانية» بتاريخ 
8 مماأن السفير الروسي” قد أبلغ وزير الخارجية الألماني؛ أثناء مقابلة 
تمت معه. برغبة الإمام يحي في توقيع معاهدة صداقة مع ألمانيا”. وفي مذكرة 
داخلية» موجهة من مكتب وزير الخارجية الألماني إلى القسم السياسي في الوزارة» 
بنفس التاريخ (1929/2/28م)» ورد: أن السفير الروسي قد وجه سؤالاً إلى وزير 
الخارجية عن موقف ألمانيا تجاه اليمن”. 


* - الرسائل التي أرسلها راثينس إلى الإمام لم تحفظ نسخ منها في أرشيف الخارجية الألمانية. لذا فإننا لانعرف عن 
مضمونها سوى ما أشير إليه في ردود راغب والإمام عليها. 
*- (1347)1928 ع ل ١2011612‏ معغكلف 11ا.اطن.ذ.ذز 
3 - هذه هي التسمية. التي استخدمتها الوثائق» عند الحديث عن السوفييت. وسوف نبقيها كما هي عند عرضنا 

لمحتوى الوثائق. 
“- .28.2.29 . 80.1221 سعد ل 2ئ1اتاوط'دعكلى للل.أطفو.م 
5 .28.2.29 .)1260.28 
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وببدو أن الغرض من هذه المذكرة هو الحصول على تقرير من القسم السياسي 
عن الموقف الألماني تجاه اليمن» حتى ذلك الحين. فقد رد القسم السياسي على مكتب 
الوزير بتقرير مفصلء مؤرخ في 1929/3/4م: تضمن سرداً للإتصالات التي تمت؛ 
منذ زيارة الدكتور فايس لصنعاءء في فبراير عام 1927م: وحتى ذلك الحين'. 


وفي 1929/4/10م ذكر فندر 112061: المستشار في وزارة الخارجية؛» في 
تقرير داخلي: أن السفير الروسي قد سأله عما إذا كان الألمان مستعدين لإقامة 
علاقات مع الحكومة اليمنية. وكان السفير _ كما ذكر فندر _ قد تحدث من قبل مع 
وزير الخارجية؛ وكان مضمون حديثه.؛ أنه إذا كان الألمان مستعدين لذلك؛ فسيقوم 
الروس بإبلاغ الإمام» ليبدأ بالخطوة الأولى» وهي إرسال مندوب من قبله إلى ألمانيا. 
وذكر فندر أنه قد أجاب على تساؤل السفيرء بأن ألمانيا مستعدة وأنها قد أبلغت 
استعدادها إلى السكرتير العام للإمام» عن طريق عالم جغرافي همبورجي”؛ حيث كان 
السكرتير العام قد طرح فكرة إرسال مندوب '"ولكن بالطبع نحن سنكون ممنونين 
للروسء إذا هم أرادوا من جانبهم أيضاً إبلاغ الحكومة اليمنية بذلك”. 


وفي رسالة من وزارة الخارجية الألمانية إلى راثينس في هامبورجء بتاريخ 
0 هه استفسرته عما إذا كان قد رد على رسالة السكرتير العام للإمام يحي؛ 
التي ذكر فيها بأنه يرغب في زيارة أوروياء وعما إذا كان قد ذكر له في رده بأن 
ألمانيا على استعدادء في حالة زيارته لأوروباء لأن توقع معه معاهدة صداقة” . 


+ .4.3.29 .2814 .1200 
- نسبة إلى مدينة همبورجء ويقصد به الدكتور كارل راثينس. 
3- ,10.4.29 . 221:١80.1١سعصعل١‏ 112)ناو2 ١‏ دعائلى١‏ الااطة. خ. م 
“- 10.4.29 .100.22 
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وقد رد راثينس على تساؤل الوزارة في رسالة» بتاريخ 1929/4/13م, ذكر فيها: 
أن القاضي راغب قد عبر مراراً» في رسائله الأخيرة» عن رغبته في المجىء إلى 
المانياء ولكنه في رسالته الأخيرة» المؤرخة في 1929/3/5م, والتي وصلت في 
9 هه قد ذكر أنه حالياً مشغول جداًء وأنه _ أي راثينس _ كان قد كتب إلى 
راغبء؛ في تاريخ 1929/2/10م: بأن الحكومة الألمانية مستعدة للدخول في 
مفاوضاتء من أجل عقد معاهدة صداقة؛ ولكن في الوقت الراهن» وبسبب كثرة 
المباحثات السياسية الهامة في أوروباء فإنه لايتوفر لدى الحكومة الألمانية الشخص 
المناسبء الذي يستطيع أن يسافر إلى اليمن. وأضاف راثينس 'ولما كنت في ذلك 
الحين أتمنى أن يأتي القاضي راغب إلى أوروياء لترتيب موضوع انضمام اليمن إلى 
إتحاد البريد العالمي ومواضيع أخرى بنفسه» فقد ذكرت بصورة عرضية في رسالتي» 
أن بإمكانه أيضاً أن يبحث موضوع المعاهدة في ألمانياء عند مجيئه". 

وفي 1929/4/30م أرسلت وزارة الخارجية رسالة إلى راثينسء» أخبرته فيهاء بأن 
رسالته الآنفة الذكر قد وصلت. ويعد الحديث عن مواضيع تتعلق بانضمام اليمن إلى 
اتحاد البريد العالمي» وهو ماسنتناوله في مكان آخرء تناولت الرسالة موضوع المعاهدة 
بالعبارات التالية: 'ويعد أن وقعنا في القاهرة» بتاريخ 26 من هذا الشهرء معاهدة 
صداقة مع مملكة الحجاز ونجد والمناطق التابعة لهاء نود الآن أن نهتم بموضوع 
إقامة علاقات مع اليمن» بصورة جادة» وسوف نوافيك أولاً بأول بالخطوات» التي 


سنتخذها فى هذا الاتجاه”. 


وفي 1929/5/28م استعرض تقرير داخلي العلاقات اليمنية _ الألمانية 
وتطورهاء منذ زيارة السفير الألماني في الحبشة؛ الدكتور فايس؛: لصنعاء؛ء في شهر 
'- الل)أطفة.فعدعأكلف ١»‏ . .اك .2 دعطع ل 1221.13.4.29:42-43:5:1850.1١‏ 


7- الا.أطفة.فعصع )1خ .١‏ خ .51 .7 دعصع ل 226.30.4.29:56:5:180.1١‏ 
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فبراير 1927م. وهو تقرير يكرر جزءاً كبيراً مما ورد في التقريرين السابقين» المؤرخين 
في 1928/7/30م و 1929/3/4م. ويضيف إلى ماتضمناهء التطورات المستجدة. 
وبنتهي إلى نتيجة مغايرة لما انتهى إليه التقريران السابقان. والمستجدات التي تضمنها 
هذا التقرير هي: أنه قد تم في 26 أبريل 1928م توقيع معاهدة مع مملكة الحجاز 
ونجدء وأن السكرتير العام للإمام يحيى» مد راغبء قد سلم الدكتور راثينس رسالة 
موجهة إلى وزير الخارجية الألماني» يلح فيها على سرعة رد الرئيس الألماني على 
رسالة الإمام» ويلح كذلك على سرعة عقد معاهدة الصداقة بين اليمن وألمانيا. وأن 
راغب قد وجه أيضاً رسالة بنفس المضمونء إلى الدكتور فايس. وبعد ذلك بعث رسالة 
إلى الدكتور راثينس» ضمنها نفس الإلحاح. كما أن الرسالة الشفوية التي حملها 
الطيارون الألمان العائدون من اليمن'» تتضمن التذكير بالموضوع من جديد. ويبضيف 
التقرير أن مملكة اليمن» التي لم تكن قد اعترفت بهاء إلى وقت قريبء» سوى إيطالياء 
قد اعترفت بها مؤخراً روسيا السوفييتية. وأن وسائل الإعلام تتحدث عن أن تركيا 
تسعى أيضاً إلى عقد معاهدة صداقة وإيجاد تمثيل دبلوماسي مع اليمن. كما أن هناك 
الآن وفداً يمنيا في القاهرة» يبحث إمكانية إقامة علاقات سياسية _ دينية _ إقتصادية 
مع الحكومة المصرية. وكانت الحكومة البريطانية قد أجابت على تساؤل وزارة 
الشارحية الألنائية» حول حوفقها من اليفن: تان شاك خلافاً خول مسالة الحدؤد» إلا 
أن الحكومة البريطانية تنظر حالياً في إمكانية التفاوض مع الإمام» لبحث موضوع 
الحدودء بعد أن أبدى الإمام استعداداً للتفاوض ولعقد معاهدة» تعترف بريطانيا فيها 
باستقلال اليمن» ويتم فيها تثبيت الحدود. ووفقاً لإجماع كل الألمان» الذين زاروا 
اليمن» فإن توقيع معاهدة مع الحكومة اليمنية سيفتح المجال ويوفر الفرص الطيبة 
لتصدير المنتوجات الألمانية إلى اليمن. وينتهي التقرير إلى أنه بناء على ذلك يبدو 
'- تشير الوثائق إلى أن اليمن كان لديه طائرات ألمانية اشتراها من مصنع يونكرس للطائرات وقد استعان في 


تشغيلها بطيارين ومهندسين ألمان. انظر هامش ص 120 من هذا البحث . 
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أن من المناسب الآن الإستجابة إلى الطلب المتكرر من قبل الحكومة اليمنية» وذلك 
بالرد كتابياً من قبل وزير الخارجية على رسالة راغب 'ويمكن أن يكون الرد على النحو 
المرفق» تقريبً"!. وقد أرفقت بالتقرير مسودة رد مقترح» تمت ترجمته إلى اللغة العربية: 
وأرسل بعد ذلك إلى راغب بواسطة البعثة الدبلوماسية الألمانية بالقاهرة”. 


وإضافة إلى هذا التقرير رفع القسم السياسي بالوزارة تقريراً إلى مكتب رئيس 
الجمهورية» بتاريخ 1929/6/4م: إستعرض فيه العلاقات اليمنية _ الألمانية» بنفس 
الطريقة. وانتهى إلى النصح بالرد على الحكومة اليمنية» برسالة من وزير الخارجية 
إلى السكرتير العام للإمام؛ يؤكد فيها إستعداد ألمانيا لدعم اليمن وإجراء مفاوضات» 
لعقد معاهدة معه. ويرى التقرير أنه من غير المناسب أن يكون الرد على شكل رسالة 
من الرئيس الألماني إلى الإمام”. 


وهكذا اتخذت ألمانيا موقفاً جديداً» تجاه موضوع العلاقات مع اليمن» وقررت 
إبداء الإستعداد للتفاوضء من أجل عقد معاهدة بين البلدين. وتم إرسال الرد باللغة 
العربية» كما ذكرناء إلى القاضي مد راغبء الذي خحُوطب فيه بلقب (رئيس الدواوين 
لجلالة ملك اليمن)؛ وهو لقب جديدء يضاف إلى الألقاب العديدة» التي أطلقت على 
راغب في الرسائل المتبادلة والتقارير المختلفة. أما نص الرد فقد كان على النحو 
التالى: 


5 


'"حضرة رئيس الدواوين لجلالة مللك اليمن : 


ياحضرة الرئيس 


' - 10.1:5:56:120.28.5.29 تعد ل ١‏ 1:2ناتلوط ١:‏ صعاعلى ١‏ 11[.أطة.ى. 4 
2 - 4.6.29 .)و2 :.0ط] 
80.1١ 22.4.6.229 -3‏ معصعل :تلوط ١صعؤكلف“11اءأاطفة.ؤ.م‏ 

53 


العلاقات اليمنية الألمانية 


رداً على جوابكم المكرم المؤرخ 11 مارث سنة 1928م, الذي تفضلتم بإرساله 
إلىَّ بواسطة الدكتور راثينس ٠»‏ أتشرف بأن أحيط علمكم بما يأتي: 


لقد أخبركم حضرة السفير الهر وايس في مكتويه المؤرخ من أديس أبابا في 10 
نوفمبر 1927م, بأن فخامة رئيس الريخ قد رحب بالإلتفات المعرب عنه في خطاب 
جلالة الملك؛ ترحاب السرور فأتشرف بأن أضيف إلى ذلك أن حكومة دولة ألمانيا 
مستعدة كل استعداد لمساعدة حكومة اليمن بشورها في ترقية مصالحها الاقتصادية 
والفنية والعلمية في بلادها ولعقد معاهدة صداقة لأجل تأييد العلايق التجارية الموجودة 


بين الدولتين» وانتفع بهذه الفرصة السانحة ياحضرة الرئيس لتقديم لكم فايق احترامي"". 


وها اخ القن السحفوكك هذا هو سوةة الزسيالة التح «أرسات :إلى راغق فاق لد 
يحمل تاريخاً ولاتوقيعاً ولكنه كان قد أرفق _ كما تقدم _ بالتقرير الداخلي المؤرخ في 
08م . 


وقد رد مد راغب على رسالة وزير الخارجية الألماني برسالة مؤرخة في 
0 همه ذكر فيها: أنه قام بنقل محتوى رسالة الوزير إلى جلالة الإمام وأن 
جلالته قد كلفه بنقل أحاسيسه العميقة وتحياته الحارة إلى الوزير وشكره غير المحدود 
وأن جلالته يضع نفسه رهن إشارة الحكومة السامية للجمهورية الألمانية العظمى؛ من 
أجل عقد معاهدة صداقة حقيقية» وهو ينتظر وصول المندوب الألماني بفارغ الصبرء 
لإكمال هذا العمل المفرح» وسوف يلقى المندوب استقبالاً لائق وصادقاً في اليمن”. 


وفي القاهرة كانت هناك اتصالاتء يجريها د بن د زيارة. وقد ولدت تلك 
الإتصالات سوء فهمء لم يكن زيارة مسؤولاً عنه كما سنرىء على الأقل في بادئ 


5 انظر الملحق رقم 3. 
2 - 125.9 5 1ع ل 2 2011112تاعاكلى ١‏ 111.أطن.نخ. ل 
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الأمر. ولكنه لم يبذل جهداً لتوضيحه. وتركه قائماً» بل وتصرف بعد ذلك وفقاً لسوء 
الفهم هذاء ريما لاعتقاده بأن المفاوضاتء الخاصة بعقد المعاهدة سوف تتم في 
القاهرة» وأنه ريما يكلف بإجرائهاء طالما أنه موجود هناك. 


لقد بدأت اتصالات زبارة بالألمان» وفقاً لما أورده تقرير من البعثة الدبلوماسية 
الألمانية في القاهرة إلى وزارة الخارجية الألمانية» بتاريخ 1929/6/21م؛ على النحو 
التالى: 


0 


تم اتصال من قبل شركة ألمانية في القاهرة 'بالشيخ السيد مد زيارة» رئيس الوفد 
اليمني"!» وتباحثت معه حول إقامة علاقات تجارية مع اليمن. وقد دفع مدير الشركة 
بالشيخ السيد زيارة إلى الإتصال بالبعثة الدبلوماسية الألمانية. 


وفي 9م التقفى زيارة بالسكرتير شيفر _ روميلن - - 1ع50181 
1 نا. وقد عبر زيارة عن سروره بلقائه بممثل لألمانيا " التي يقدر أهمية إقامة 
علاقات معها ”. وخلال الحوار الودي تساءل زيارة» عما إذا كانت ألمانيا تتعاطف 
مع اليمن» كبلد حر ومستقل. وقد أدرك شيفر _ روميلن مايرمي إليه زبارة» وهو إقامة 
علاقات رسمية والإعتراف بالإمام يحيء كما اعترفت به إيطاليا. ولذا فقد أجاب بأن 
"الحكومة الألمانية تقف منذ وقت طويل مع حرية واستقلال الشعوب. وأن قضايا 
البلدان العربية تلقى تعاطفاً كبيراً في ألمانيا. ويعود السبب في ذلك؛, بشكل خاصء» 
إلى وجود علماء كثيرين في ألمانياء يشتغلون باللغة العربية ويتراث الحضاراء” 
الراقية'”. وبعد ذلك تساءل زيارة» عما إذا كانت ألمانيا مستعدة لإستقبال بعثة علمية 
يمنية. فرد السكرتيرء بأن إرسال بعثة من هذا النوع سيلقى ترحيباً كبيراً في ألمانيا دون 
1 - هكذا ورد اسم زبارة وصفته الرسمية في التقرير المذكور 
١180.1١ 220.21.6.29 -2‏ معسعل ١‏ 12ناتاوط مع كلخ :١11[.أطفو.م‏ 


4 11لءغاطة.ن.‎ ١ فلئاعصس١'2هانان[2‎ ١ معسصعل‎ ١180.1١ 226.21.6.29 -3 
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شكء وأنه يأمل أن تؤدي هذه الفكرة إلى إرسال بعثة ألمانية لدراسة أوضاع اليمن؛ 
وأنه يرى أن من المهم جداً أن تتم الإتصالات بين البلدين» من قبل مواطنين يمنيين 
وألمان» وليس عبر وسطاء من مواطني دول أخرى. وقد أبدى زبارة موافقته على 
ماقاله السكرتير وأضافء بأنه سيبلغ ملكه بما دار في ذلك اللقاء» وتمنى أن تكتب 
البعثة إلى برلين وتطلب من الحكومة الألمانية أن توضح موقفها تجاه يمن حر 
مستقلء» وأن توضح رأيها في إمكانية استقبال بعثة علمية يمنية في ألمانيا. والغرض 
من هذا التوضيح.ء كما ذكر زيارة» هو أن يصل ذلك إلى الإمام. وقد ترك زبارة إيحاءً؛ 
بأنه هو نفسه يمكن أن يأتي إلى ألمانيا. ولكنه قبل ذلك سيبقى لمدة شهرين في 
القاهرة. وقد أوضح أن الهدف من رحلته إلى القاهرة هو هدف شخصي بحت. ولكن 
هذا أمر غير صحيح ومما يثبت عدم صحته أن السكرتير شيفر _ روميلن قد رأي 
الشيخ السيد زيارة قبل أيام في السفارة البريطانية»؛ حيث عقد لقاءً مطولاً مع السكرتير 
الأول لشئون الشرق بالسفارة. إن مباحثاته مع السفارة البريطانية واتصالاته الرسمية 
بوزارة الخارجية المصرية؛ لاتترك مجالاً للشك في أن مجيئه إلى القاهرة إنما هو 
بتكليف رسمي من الإمام يحي 'وعلى ذلك يمكن النظر إلى اتصالاته بنا وطلبه 
اعتراف الحكومة الألمانية باليمن» على أنها قد تمت بتكليف من الإمام» ويمكن أن 
يكون الدافع إلى ذلك هو إبرامنا معاهدة مع الحجاز. فالإمام الذي يسود علاقته مع 
ابن سعود بعض التوترء كما هو معروف؛ يطمح, كما هو واضح., إلى الحصول 
بدوره على اعتراف من قبل القوى الأوروبية الكبرىء» لتعزيز موقفه في الجزيرة 
العربية"'.ولتجنب الاعترافء, مع المحافظة في نفس الوقت على الاتصال القائم 
ورعاية المصالح الإقتصادية الألمانية 'ريما قد يكفي من أجل ذلك توجيه عبارات الود 


' - 224.21.6.29 :10.1 معسعل ١‏ 2ع1ناتاو2 ١‏ صعاكلف للااطة.ن. 4 
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للشيخ السيد مد زيارة» مع إعطاء التركيز الأساسي لموضوع تبادل البعثات العلمية"!. 
وبنتهي التقرير بطلب التوجيه من الوزارة» بكيفية التعامل مع زبارة”. 


ورداً على هذا التقريرء وجهت وزارة الخارجية رسالة إلى البعثة الدبلوماسية في 
القاهرة» بتاريخ 1929/7/6م: ذكرت فيها: أنه قد تم إبلاغ مد راغب باستعداد 
الحكومة الألمانية لعقد معاهدة صداقة مع اليمن» وسوف تتضمن المعاهدة اعتراة 
ألمانيا بحكومة اليمن» ويمكن إبلاغ زيارة بذلك؛ وإبلاغه أيضاً بأن ألمانيا مستعدة 
لاستقبال مندوب مفوضء من قبل الحكومة اليمنية» لإجراء المفاوضات حول عقد 
المعاهدة. وفي حالة أن يكون زيارة هو المندوب المكلف بالتفاوضء فإن الوزارة ستقوم 
بإرسال مشروع المعاهدة إليه» للإطلاع ولأخذ التوجيهات اللازمة من حكومتة”. 


وقد بعثت الوزارة نسخة من هذه الرسالة» إضافة إلى نسخة من تقرير البعثة 
الدبلوماسية الألمانية في القاهرة» الآنف الذكرء إلى السفارة الألمانية في لندن للعلم”؛ 
كما بعثت رسالة إلى وزارة المالية الألمانية» بتاريخ 1929/7/6م: تخبرها فيها بأن 
المفاوضات مع الحكومة اليمنية» من أجل عقد معاهدة صادقة وتجارة يمكن أن تبدأء 
وأنهاء بسبب صعوية وضع المعاهدة باللغة العربية» وكذا توقع عدم مرونة المفاوض 
اليمني» فإن نص المعاهدة 'يجب أن يقتصر على مواد قليلة» تتضمن معاني كثيرة”. 
ولذا فإن وزارة الخارجية من جهتها ترغب في أن تضع»ء كأساس للمفاوضات» مشروع 
معاهدة» مماثل للمعاهدة» التي وقعت في 1929/4/26م,: مع مملكة الحجاز ونجد 
والمناطق التابعة لها. وفي حالة أن وزارة المالية ترغب في اقتراح تعديل للمادة الرابعة 
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من المعاهدة الألمانية _ الحجازية» فإنه يرجى سرعة تقديم الإقتراح. ومرفق بالرسالة 
فبكة مطروعة من التحاهدة الالمائية: . المهازية : 


وفي 10/ 1929/7م ردت وزارة المالية على رسالة وزارة الخارجية باقتراح أن 
تقتصر المادة الرابعة» الخاصة بمعاملة الدولة الأكثر رعاية» على الضرائب الجمركية 
فقط. أما الجوانب الأخرى فتنصح وزارة المالية بأن تستشار فيها وزارة الإقتصاد. ويما 
أن اليمن لم تدخل بعد في قائمة الدول الأكثر رعاية» فإن وزارة المالية ترجو أن يبدأ 
مفعول المعاهدة بعد عشرة أيام من تبادل وثائقها المصادق عليهاء وذلك حتى يكون 
هناك متسع من الوقت لاتخاذ ترتيبات التنفيذ. وتضيف وزارة المالية في ردهاء أن 
المعاهدة تبدو في محتواها أنها في نهاية المطاف عبارة عن معاهدة تجارة وملاحة”. 


وفي 1929/7/25م ردت البعثة الدبلوماسية الألمانية في القاهرة على رسالة 

زارة الخارجية» المؤرخة في 1929/7/6م: بأنه قد تم إبلاغ زيارة باستعداد الحكومة 
الألمانية لاستقبال مندوب يمني في برلين» لإجراء المفاوضات حول المعاهدة» وأن 
زيارة قد سر لذلك وأكد أنه سيبلغ الإمام يحي بذلك في الحال؛ من أجل اتخاذ 
الإجراءات اللازمة. وأنه _ أي زيارة _ يعتقد بأن الرسائل» التي أرسلت من قبل وزير 
الخارجية الألماني للسكرتير العام للإمام يحي؛ نمد راغبء بتاريخ 1929/6/4م: يمكن 
أن لا تكون قد وصلت إلى صنعاء. ولذا فسوف يستفسر عن وصولهاء دون أن يشير 
إلى محتواها. وتشير البعثة إلى أن زيارة قد ذكر أثناء الحديث؛ أنه في الواقع مكلف 
بالتفاوض حول المعاهدة في القاهرة وأنه يأمل في أن يتلقى من الإمام أمراً بالمضي 
إلى برلين» إلا أن من المحتمل أن الإمام سوف يطلب منه إجراء المفاوضات في 
القاهرة لا في برلين. وتطلب البعثة سرعة إرسال مشروع المعاهدة؛ ليتم تسليمه إلى 
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زيارة» بمجرد تلقيه تفويضاً رسمياً من حكومته بإجراء المفاوضات. وتضيف البعثة في 
رسالتها بأنه اتضحء من خلال الحديث مع زيارة» أن الإمام يحي يرغب في أن 
تتضمن المعاهدة اعترافاً رسمياً باليمن وبحدودهاء دون تحديد دقيق للحدود الشمالية 
والجنوبية» التي هي حالياً موضع خلافء وأن كل المؤشرات تشير إلى أن الإمام 
يهدف من وراء عقد معاهدة مع ألمانياء كدولة ثالثة بعد إيطاليا وروسياء إلى تعزيز 
موقفه تجاه البريطانيين'. 


وفي 1929/8/14م بعثشت وزارة الخارجية الألمانية برسالة إلى البعثشة 
الدبلوماسية في القاهرة» مرفقة بنسختين من مشروع المعاهدة» إحداهما باللغة العربية 
والأخرى باللغة الألمانية» موضحة في رسالتها أن هذا المشروع هو أساس التفاوضء 
وأنه يمكن اعطاؤه لزيارة لمعلوميتة الخاصة» ولأخذ التوجيهات اللازمة من حكومته» 
وأن المشروع في جوهره مطابق للمعاهدة؛ التي تم توقيعها في 1929/4/26م مع 
مملكة الحجاز ونجد والمناطق التابعة لهاء باستثناء المادة الرابعة» التي أعيدت 
صياغتهاء بصورة تتناسب مع المعاهدات الأخرى. ونبهت الوزارة إلى ضرورة التوضيح 
لزبارة» عند تسليمه المشروعء؛ بأن الإعتراف بالدولة ويحدودهاء في نص المعاهدة» هو 
أمر يتعارض مع عادات ألمانياء الخاصة بعقد المعاهدات 'ولذا فإننا نأسف لعدم 
استطاعتنا مسايرة اليمن في رغبته» التي لاحظناها حتى الآن”. وأنه في حالة الرغبة 
في إدخال تعديل على النص العربيء لابد من أخذ موافقة مسبقة من وزارة الخارجية 
الألمانية» وفي حالة تفويض زيارة من قبل حكومته بإجراء المفاوضات» سوف ترسل 
وزارة الخارجية بدورها تفويضاً للسفير الألماني في القاهرة» الدكتور فون شتورر 107 
»016 ليتولى إجراء المفاوضات عن الطرف الألماني”. 
25.729 1ل دعسل 2اتائاو مالف نااك هه 
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وبلفت إنتباهنا هنا هذا التعديل: الذي أدخل على المادة الرابعة» الخاصة 
بمعاملة الدولة الأكثر رعاية. فالمادة المذكورة» كما وردت في المعاهدة الألمانية _ 
الحجازية» تمنح مملكة الحجاز ونجد امتيازاً لاتمنحه لليمن» بعد تعديلها. فقد كان نص 
المادة في المعاهدات الألمانية _ الحجازية هو: 'يعامل مايدخل من حاصلات أرض 
كل من الدولتين المتعاهدتين ومصنوعاتها في بلاد الدولة الأخرى» بقصد استهلاكه أو 
إعادة تصديره أو مروره منهاء بنفس المعاملة التي تتمتع بها حاصلات أرض الدولة 
الأكثر رعاية ومصنوعاتهاء التي من نوعها"'. أما في مشروع المعاهدة اليمنية _ 
الألمانية» فقد أصبحت هذه المادة؛ بعد التعديل» على النحو التالي: " إن حاصلات 
أرض كل من الدولتين المتعاهدتين ومصنوعاتها تعامل» في دخولها إلى بلاد الدولة 
الأخرى وفي خروجها منهاء معاملة الدولة الأكثر رعاية» فيما يتعلق بتعيين الرسوم 
والضرائب وأخذها والمحافظة عليها وبخصوص كل المعاملات الكمركية”. وبغض 
النظر عن مدى الإستفادة الفعلية» بالنسبة للحجاز ونجد وبالنسبة لليمن» من هذه 
المادة» سواء بنصها الأول أو بنصها المعدل؛ في ظل الأوضاع الإقتصادية المتخلفة؛ 
في كلا البلدين» فإن حرص ألمانيا على تعديل هذه المادة» بالنسبة لليمن» وحصرها 
وتضييقهاء يدل على أن المانيا في ذلك الحين» كانت تعطي من الإهتمام للحجاز 
ونجد أكثر مما كانت تعطية لليمن. وسوف نرى عند تناولنا للعلاقات التجارية» أن 
هذه النظرة قد طرأ عليها تغيير أثناء الحرب العالمية الثانية» نظراً للتغيرات السياسية» 
التي حدثت في أوروباء وماترتب عليها من تغيير في خارطة التحالفات والعلاقات» 
داخل أوروبا وخارجها. 


١ ١ 100. 14.8.29.- '‏ : 
2 - أنظر نصوص مشروع المعاهدة في الملحقين» رقم (4) ورقم (9). 
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وفي 1929/8/30م بعث الدكتور كارل راثينس رسالة من هامبورج إلى وزارة 
الخارجية» أرفق بها رسالة» أرسلت بواسطته من مد راغب الذي أطلق عليه لقب 
(وزير الخارجية اليمنية) » إلى وزير الخارجية الألماني: كما أرفق بها نص المعاهدة 
اليمنية _ السوفييتية» التي شرت في جريدة ( الإيمان)'. وقد ترجمها راثينس إلى اللغة 
الإنجليزية. وذكر في رسالته أنه يقرأ جريدة الإيمان بانتظام. وأبدى استعداده؛ في حالة 
عدم وصولها إلى وزارة الخارجية» للقيام بإرسال المقتطفاتء التي ينتزعها منها”. 


وقد ردت وزارة الخارجية على رسالة رائينس» بتاريخ 9 م: شاكرة له 
رسالته ومرفقاتهاء ومبلغة إياه بأن رسالة راغب قد سُلِّمت لوزير الخارجية؛ وأن مفعولها 


قد انتهى؛ بعد أن أجريت: الإتصالات في القاهرة بزدارةة. 


كما بعثت الوزارة رسالة إلى البعثة الدبلوماسية الألمانية في القاهرة» بتاريخ 
4 م مرفقة بها نسخة من رسالة راغب هذه. وقد أكدت الوزارة في رسالتها 
للبعثة: بأن رسالة راغب قد انتهى مفعولهاء بعد أن تمت الإتصالات بزيارة. واستفسرت 
عما إذا كان زيارة قد تلقى تفويضاً رسمياً من حكومته؛ بإجراء المفاوضات”. 


وفي نفس هذه الفترة كانت هناك شخصية يمنية أخرى» هي عبد الواسع 
الواسعيء الذي سافر إلى أديس أبابا. وفي رسالة» من البعثة الدبلوماسية الألمانية في 
أديس أباباء إلى وزارة الخارجية الألمانية» بتاريخ 1929/10/9م: يظهر إسم الواسعي 
في الوثائق لأول مرة. فقد ورد في رسالة البعثة: أنه منذ وقت قصير وصل إلى أديس 
أبابا مبعوث خاص للإمام يحيىء وهو "الشيخ عبد الواسع بن يحي الواسعي”. وأنه قد 


+ - الجريدة الرسمية لحكومة الإمام في ذلك الحين . 
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أخبر السفير الألماني» الدكتور بروفر 8111561» بأن سبب قدومه إلى الحبشة؛ هو أن 
اليمنيين المقيمين في الحبشة»؛ والبالغ عددهم ثلاثة آلاف نسمة»؛ يشكون من أن 
السفارة الإيطالية هناك لاترعى مصالحهم, رعاية كافية» وأنه حالياً يجري مفاوضات 
مع الحكومة الأثيوبية» بغرض عقد معاهدة» تتضمن فيما تضمنته» ترتيب أوضاع 
اليمنيين في الحبشة» وأن الإمام قد كلفه بإبلاغ السفير بروفر بأنه _ أي الإمام _ يكن 
مشاعر الصداقة لألمانيا ويتمنى أن يتعزز النشاط التجاري الألماني في بلاده'. 


وفي 1929/11/18م أرسلت البعثة الدبلوماسية الألمانية في القاهرة رسالة إلى 
وزارة الخارجية» أبلغتها فيها: بأن (الشيخ مد زيارة)” قد تسلم رسالة من الإمام يحيى؛ 
يخبره فيها بأن مشروع المعاهدة قد وصله؛ وأنه قد فهم من رسالة الإمام» أن الإمام 
لايزال ينتظر رد وزير الخارجية الألماني على رسالة راغبء المؤرخة في 
0. وترجو البعثة من الخارجية إرسال الرد على رسالة راغب إليهاء لتقوم 
بإرساله إلى صنعاء» كما ترجو أن يتضمن الرد الإشارة إلى أنه إذا كان الإمام موافقاً 
على إجراء المفاوضات في القاهرة» فإن السفير الألماني في القاهرة مكلف بإجرائهاء 
وأن الخارجية سوف ترسل له تفويضاً رسمياً» بمجرد تسمية الحكومة اليمنية لمندوبها. 
وفي الأخير ترجو البعثة إرسال التفويض حالاً كسباً للوقت”. 


وألحفت البعثة رسالتها هذه برسالة أخرى في تاريخ 1929/11/21م, مرفقة 
بترجمة ألمانية لرسالة الإمام يحي» الموجهة إلى زيارة» وذكرت البعثة في رسالتها: أن 
الإمام يرحب بالمشروع الألماني؛ مع إدخال التعديلات عليه؛ وأنه عندما سئل زبارة 
عما يقصده الإمام بالتعديلات "أوضح الشيخ مد زيارة أن ملكه يرغب في أن تكون 


1 


2 - في هذه الرسالة لقب زبارة ب (الشيخ تمد زبارة) ٠‏ بدلاً من (الشيخ السيد ممد زبارة) 
١ لعصعمس١‎ 10.1١ 220.18.11.29. -3‏ 12اناوط مع على ١111.أطفو.م‏ 
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ع 


المعاهدة مماثلة للمعاهدة اليمنية _ الروسية» التي عقدت في 1928/11/12م "!» وأن 
زيارة لم يعط توضيحاً أكثر من ذلك. وخلال الحديث معه سأل عن إمكانية اجراء 
المفاوضات في اليمن نفسهاء باعتبار أن هذا هو مايرغب فيه الإمام» حيث أن جميع 
المفاوضات السابقة» الخاصة بعقد معاهدات بين اليمن والدول الأخرى» قد تمت في 
اليمن. ويسجل السفير رأيه في الرسالة بقوله: " أرى أن هذا الأمر صعب للغاية» لأننا 
حالياً ليس لنا في اليمن لا ممثل ولا حتى مواطن ألماني”. وتضيف الرسالة أن زبارة 
قد عبر بعد ذلك عن أمله في أن يوافق الإمام على إجراء المفاوضات في القاهرة. 
ونا على ذلك يرى السفير أن يشار في الرد الجوابي» الذي سيوجه إلى "وزير 
الخارجية راغب”, إلى أن السفير الألماني في القاهرة سيتولى إجراء المفاوضات؛. 
شريطة أن يوافق الإمام على إجرائها في القاهرة. وفي نهاية الرسالة يشير السفير إلى 
أنه يرفق بالرسالة قصاصة من الجريدة المصرية (160]م189 801156): تضمنت 
خبراًء مفاده أن المفاوضات اليمنية _ البريطانية تواجه صعويات؛ ويقترح» تجنباً لأي 
سوء فهم» حول النوايا الألمانية في اليمن» أن يقوم » كما فعل بالنسبة للمعاهدة مع 
الحجازء بإبلاغ المندوب السامي البريطانيء بأن ألمانيا تنوي عقد معاهدة مع اليمن» 
مشابهة للمعاهدة» التي عقدتها مع مملكة الحجاز ونجد”. 


أما رسالة الإمام إلى زيارة» الوارد ذكرها في رسالة البعثة» والمؤرخة في 
3جماد الأول عام 1348ه (1929م)» فقد جاء فيها أن الإمام استلم رسالة زيارة مع 
المرفقات» وأن مشروع المعاهدة؛ الذي قدمه الجانب الألماني» مشروع ممتاز» مع 
إدخال التعديلات اللازمة عليه؛ وأنه قد تم الإتصال مباشرة بوزير الخارجية الألماني؛ 


- 122.21.11.29 2.لطا 
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ومن المتوقع وصول الرد منه. ويرجو الإمام أن يكون السفير الألماني في القاهرة على 
علم بذلك”. 

وفي برقية من البعثة الدبلوماسية الألمانية في أديس أبابا إلى وزارة الخارجية 
الألمانية» بتاريخ 1929/12/9م: ظهر إسم عبد الواسع الواسعي مجدداً. فقد ذكرت 
البرقية أن المبعوث اليمني الخاصء عبد الواسع الواسعيء الذي سيتوجه إلى القاهرة» 
عن طريق الحديدة» في 1929/12/11م؛: قد طلب من البعثة إبلاغ وزارة الخارجية 
الألمانية» بأنه أثناء مروره في اليمن ريما يكلف بالتفاوض مع السفير الألماني في 
القاهرة» حول إقامة علاقات دبلوماسية» بين اليمن وألمانيا. وتضيف البرقية» أنه من 
المنتظر قربباً أن تقام علاقات دبلوماسية بين الحبشة واليمن”. 


وعلى إثر هذه البرقية أرسلت وزارة الخارجية برقية إلى البعثة الدبلوماسية في 
القاهرة» بتاريخ 1929/12/14م: تعلمها فيها بأن المبعوث اليمني الخاصء عبد 
الواسع الواسعي» الذي سيسافر من أديس أباباء بتاريخ 1929/12/11م؛ عبر اليمن 
إلى القاهرة» قد يكلف بإجراء مفاوضات مع السفير الألماني في القاهرة» بهدف إقامة 
علاقات دبلوماسية بين اليمن وألمانيا”. وعممت الخارجية مضمون برقيتها هذه على 
السفارات الألمانية» في كل من لندن وروما وياريس وموسكوء وذلك بتاريخ 
1.006 


وفي 1929/12/17م قدمت وزارة الخارجية مذكرة إلى مكتب رئيس الدولة: 
ذكرت فيها: أن 'السكرتير العام للملك الإمام” قد ذكر في ردهء بتاريخ 


100.: 224.13.5.1348)1929(. -* 

150.١ 09). 9.12.29.- 2 

4. 11:2)ن201 معاعلف لللخطة. ن‎ ١ اعسعل‎ “10.1 , ٠3 
100.: 226.16.12.29 -“ 

100.١ 22) .17.12.29 -7 


64 


العلاقات اليمنية الألمانية 


0 :: على رسالة وزير الخارجية الألماني؛ المؤرخة في 1929/6/4م؛ أن 
ملك اليمن مستعد لعقد معاهدة صداقة وتجارة مع ألمانياء وأنه ينتظر وصول مندوب 
مفوض من قبل الحكومة الألمانية» إلى صنعاءء لعقد المعاهدة. وتضيف المذكرة أنه 
لايمكن حالياً إرسال مفوض إلى صنعاء» وأن السفير الألماني في القاهرة» فون شتورر 
قد ذكرء نقلآً عن زيارة» الذي هو محل ثقة الإمام» أن هناك أملاً في أن يوافق الإمام 
على إجراء المفاوضات في القاهرة. وأنه يبدو من المناسب؛ من أجل الإسراع في 
الموضوع؛ إعطاء السفير فون شتورر تفويضاً الآن. ومرفق بالمذكرة التفويض الرسمي 
لفون شتوررء بإجراء المفاوضات وتوقيع المعاهدة بالأحرف الأولى؛ مع رجاء تقديم 
التفويض إلى رئيس الدولة لتوقيعه؛ وإعادته بعد ذلك إلى الخارجية' 


وفي نفس التاريخ 1929/12/17م وجهت الخارجية رسالة إلى البعثة 
الدبلوماسية في القاهرة» مرفقة برسالة وزير الخارجية الألماني إلى مد راغب؛ 
لإيصالها إلى مد زبارة» ومرفقة أيضا بالتفويض الرسمي للسفير إيبرهارد فون شتور 
161 7708 85611310 بإجراء المفاوضاتء بعد أن تم توقيعه من قبل الرئيس 
الألماني”. وقد ذكرت الخارجية في رسالتها: أنه ليس هناك مانع من إبلاغ المندوب 
السامي البريطاني في القاهرة برغبة ألمانيا في عقد معاهدة صداقة وتجارة مع اليمن» 
للعلم. كما أشارت إلى موافقتها على الإستجابة لرغبة الحكومة اليمنية في أن تكون 
المعاهدة مشابهة للمعاهدة اليمنية _ الروسية» من حيث مظهرها. ولكن إذا اتضح 
خلال المفاوضات أن رغبة الحكومة اليمنية تشمل ماورد في المادة الأولى» من 
اعتراف روسيا باستقلال اليمن ويحكومة الإمام» فإنه عند ذلك لابد أن يلتزم السفير 
المفوض بالتوجيهاتء التي تضمنتها رسالة الوزارة”» المؤرخة في 1929/8/14م؟ . 


- ..0طك1 
اق الملحق رقم (5) 
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وفي الرسالة المرفقة» الموجهة من وزير الخارجية إلى ند راغبء والمؤرخة في 
7 .مه ورد: أن وزير الخارجية الألماني المتوفى» شتريسمنء قد تلقى 
تحيات الإمام» التي ضمنها راغب في رسالته (بتاريخ 1929/7/30م) بسرور وأن تلك 
الرسالة قد تضمنت استعداد حكومة اليمن لعقد معاهدة صداقة وتجارة؛ وطلبها إرسال 
مندوب مفوض إلى صنعاء لعقد المعاهدة» وأن الحكومة الألمانية تأسف لعدم تمكنها 
من تلبية طلب الحكومة اليمنية. ولكن في حالة موافقة الملك الإمام على إجراء 
المفاوضات في مصرء فإن الحكومة الألمانية ستعين السفير الدكتور فون شتوررء 
ليقوم بالمفاوضات من جانبها”. 


وفي 1930/1/30م أرسلت البعثة الدبلوماسية الألمانية في القاهرة رسالة إلى 
وزارة الخارجية» أبلغتها فيها: بأن (الشيخ عبد الواسع الواسعي) وصل إلى القاهرة قبل 
فترة من الزمنء وأنه لم يزر السفير الألماني إلا في ذلك اليوم» الذي كتبت فيه الرسالة 
وذلك بسبب 'رداءة الطقس كما زعم”؛ وأن هناك تنافساً بين زبارة والواسعي: فكل 
منهما يرغب في أن يكون هو الممثل لبلاده في المفاوضاتء الخاصة بعقد المعاهدة. 
ويضيف السفير أنه قد أوضح للشيخ الواسعيء الذي سيعود في الأيام القليلة القادمة 
إلى اليمن» بأنه _ أي السفير _ قد فُوَض بإجراء المفاوضاتء بمجرد موافقة الإمام 
على إجرائها في القاهرة”. 


في هامبورجء ذكر فيها: أنه» إضافة إلى الإشارة السريعة» الواردة في رسالته _ أي في 
رسالة راثينس _ بتاريخ 1929/12/30م.: المتعلقة بإيضاحات وزير الخارجية 


5 - انظر الملحق رقم 6). 
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الألماني» فقد تسلم راغب رسالة من الوزيرء مؤرخة في 1929/12/17م. وأنه يريد قبل 
أن يرد على الوزيرء أن يعطي لراثينس إيضاحات؛ حول طبيعة الموقف. ثم يشرح 
راغب الموقف على النحو التالي: 

القد تقدمنا إلى وزير الخارجية في برلين برجاء إرسال مبعوث إلينا من أجل 
توقيع معاهدة الصداقة والتجارة» نظراً لعدم وجود ممثلين لنا في الخارج. بالنسبة للسيد 
مد زيارة» الموجود حالياً في القاهرة» فقد بُعث بتكليف لطباعة ونشر بعض الكتب 
الدينية الزيدية القديمة» وهو مسؤول القصر في صنعاءء أي قلعة صنعاء»ء التي 
زرتموهاء والمقابلة للدار القديمة لمحافظة صنعاءء إبان حكم الأتراك. وهو غير مكلف 
بأية مهمة أخرى» سواءً كانت رسمية أو غير رسمية. والآخر هو الشيخ عبد الواسع؛ 
رك مؤكرا إلى الحشةالشراة النعال« الح تقاجهنا تكدماعا البزيديه ولمواضسلاها: 
وهو أيضاً لايتمتع بصفة مبعوث. وقد علمنا مؤخراًء مع الأسف الشديدء بأن 
الشخصين المذكورين قد اعثبراء من قبل الناس في مصر كما في الحبشة» كموفدين 
مبعوثين من طرف الدولة اليمنية» وإنه لخطأ كبير ارتكبه صحفيون غير مطلعين. 
بناءة على ذلك أرجو أن تحاولوا مقابلة صاحب المعالي؛ السيد كارتوس” 15ةئة0»: وأن 
تقدموا له هذه الإيضاحات. لقد قررنا تكرار رجائنا للسيد الوزير الألماني في برلين» 
بأن يبعث إلينا بشخص مفوضء لإتمام الإتفاقية» سواءً السفير الألماني في أديس 
أباباء أو أي شخص آخر”. 

وقبل أن تصل هذه المعلومات: عن مهمة كل من زبارة والواسعيء إلى وزارة 
الخارجية الألمانية» عن طريق راثينس» كان قد اتصل بالخارجية شخص مصري 
الجنسية إسمه صلاح النجار » وقدم معلومات مشابهة. ففي رسالة عاجلة من وزارة 
الخارجية إلى البعثة الدبلوماسية في القاهرة» بتاريخ 1930/2/18م, ذكرت الوزارة: أن 
! - هو وزير الخارجية الألمانية؛ الذي خلف شتريسمن بعد وفاته. 
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صلاح النجار قد اتصل بها وأوضح أنه لا مد زيارة ولا عبد الواسع الواسعي يمكن أن 
يكلف من قبل الإمام يحيى بإجراء المفاوضات. فكلاهما حضرا إلى القاهرة لطباعة 
كتب عربية» وأن زيارة يحاول من خلال اللقب الذي يحمله (أمير القصر) أن يوحي 
بأنه المسؤول عن خزائن الإمام» في حين أن وظيفة أمير القصر لا تعني أكثر من 
رئيس ورشة الصيانة. ويرى النجار _ كما تفيد الرسالة _ من خلال معرفته بالأوضاع 
في اليمنء أن تكليف الإمام لأحد الشخصين الموجودين في القاهرة بإجراء 
المفاوضاتء هو أمر مستبعد تماماًء وأن الإمام ليس مستعداً لإبرام معاهدة صداقة 
وتجارة إل في صنعاء. والدليل على ذلك هو أن المفاوضين الإيطاليين والروس قد 
ذهبوا إلى صنعاء. ويما أن الإمام وحكومته لديهم رغبة ملحة في إقامة علاقات 
تجارية مع ألمانياء وتقديم طلبيات استيراد كبيرة» فإن المصلحة الألمانية تقتضي 
الإستجابة السريعة لرغبة الإمام» في إرسال وفد ألماني للتفاوض في صنعاء. وليس 
هناك شك في أن الإمام سيقدم طلبيات استيراد من ألمانياء فور توقيع المعاهدة. 
وتضيف الرسالة» أن الخارجية قد أوضحت للنجار بأن رسالة وزير الخارجية 
الألماني» التي وجهها إلى القاضي راغبء بتاريخ 1929/12/17م؛ قد تضمنت 
إيضاحاًء بأن الحكومة الألمانية حالياً لا تستطيع إرسال وفد إلى صنعاء»ء وأنها على 
استعداد لإعطاء تفويض لسفيرها في القاهرة لإجراء المفاوضاتء اذا وافق الإمام على 
إجرائها في القاهرة. وأن الوزارة بعد هذا الإيضاح لاتستطيع الآن أن ترسل وفداً إلى 
صنعاء . ولكن إذا وجدت الحكومة اليمنية» لأي سببء أنها لا تستطيع أن ترسل وفداً 
إلى أي مكان آخر غير صنعاء فإن الأمر متروك لهاء في أن تبلغ الخارجية الألمانية 
ذلك بوضوح. ليتم النظر في الأمرء على ضوءٍ المعطيات الجديدة. وتضيف الوزارة» 
أن وجهة نظر النجارء رغم ارتكازها على معرفته الجيدة للأوضاع في صنعاءء إلا أنه 
يبدو أن الدافع وراء ماطرحه هو مايتوقعه من أرباح» كوسيط تجاريء إذا تقدمت 
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الحكومة اليمنية بطلبيات استيراد كبيرة» وأن النجار قد ذكر بأنه سيزور مقر البعثة 
الألمانية في القاهرة» في 1930/2/27م, ليناقش معها وجهة نظره هذه. لذا ترجو 
الخارجية من البعثة استقباله وطرح نفس الموقف الموضح أعلاه؛ الذي طرحته وزارة 
الخارجية!. 


وكان رد السفير فون شتوررء بتاريخ 1930/2/27م: على رسالة الخارجية هذه. 
رداً متسماً بالإنفعال» رغم أسلويه الرسمي. ويمكن أن يستنتج المرء منه إستنتاجاً» قد 
لايكون بعيداً عن الحقيقة. وهو أن السفير كان كما يبدو قد هيئ نفسياً للقيام بدور 
المفاوض عن الطرف الألماني» وشعر أن ماطرحه صلاح النجار سوف يفوّت هذه 
الفرصة عليه. ولعل مد زيارة وعبد الواسع الواسعي قد ساعدا على تهيئة المناخ 
النفسيء لدى البعثة الدبلوماسية الالمانية» لإجراء المفاوضات في القاهرة» لظنهما أن 
إصرار الألمان على إجراء المفاوضات في القاهرة أو في برلين» سوف يرغم الإمام في 
نهاية الأمر على تفويض أحدهما بإجراء المفاوضات عن الجانب اليمنيء مادام 
موجوداً في القاهرة» ولن يتحمل الإمام نفقات إضافية» لإرسال مفاوض من صنعاء. 
فقد حاول السفير في رده أن يشكك بنزاهة النجار ويمعلوماته عن اليمن: فهو طالب لم 
ينه دراسته. تزوج بامرأة ألمانية وأخذها إلى القاهرة ثم تخلى عنهاء هي وطفلهاء وتركها 
لامعين لها. وماكانت لتستطيع أن تعود إلى ألمانياء لولا تبرعات» جمعت لها من أهل 
الخير. وهو لم يمارس أي عملء بل يعيش عالة على والده» وقد قام برحلات إلى 
اليمن» كمرافق لشخص اسمه أنيس باشاء يعمل في التجارة» ولم يكتسب _ أي النجار 
_ في اليمن أية خبرة تذكرء وقد سبب له قدوم مبعوتّي الإمام إلى القاهرة قلقاً. وهذا 
مايفسر محاولته التقليل من أهمية زيارة والواسعي ومكانتهماء حتى يتسنى له الظهور 
والبروز. وريما يكون من الحكمة إيضاح حقيقة النجار للشركاتء التي تنوي التعامل 
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معه. ومن المؤسف أن الشركات الألمانية تتعامل دون حذرء فيما يتعلق بتمثيلها فى 
بلدان الشرق. وعلى أي حال فإن النجار لم يسبق له القيام بنشاط تجاري 'ولايمكن أن 
ننصح بالتعامل معه. كممثل للشركات الألمانية"!. 


هكذا حاول السفير فون شتورر أن يهز ماتركه النجار لدى وزارة الخارجية من 
إنطباعات»ء ومابدا في رسالة الخارجية من استعداد ضمني لإعادة النظر في موقفها 
من مسألة مكان المفاوضاتء وإمكانية إرسال مندوب إلى صنعاءء إذا اقتضى الأمر 
ذلك وهو ماعارضه السغفير منذ البداية. 


وفي 70م بعث راثينس» من هامبورج» رسالة إلكن وزارة الخارجية» 
أرفقها بترجمة ألمانية للرسالة الموجهة إليه من مد راغب”»؛ بتاريخ 1930/2/7م, التي 
تضمنت معلومات عن مهمة كل من زيارة والواسعيء وتأكيد رغبة اليمن في إجراء 
المفاوضات في صنعاء”؛ كما تقدم. 


وعلى إثر وصول الترجمة الألمانية لرسالة راغب؛ الموجهة لراثينس» إلى وزارة 
الخارجية؛ وعلى ضوء المعلومات»؛ التي قدمها صلاح النجار وأكدتها رسالة راغب» 
وبناءً على إلحاح اليمن على إجراء المفاوضات في صنعاء»ء وريما أيضاً تحت تأثير 
رسالة السفير فون شتورر المنفعلة» إتخذت وزارة الخارجية الألمانية عدة خطوات: 
أولاها الموافقة على إجراء المفاوضات في صنعاء. ثم تكليف السفير الألماني في 
الحبشة» الدكتور بروفر /0]056, بتمثيل ألمانيا في تلك المفاوضاتء بدلاً عن السفير 
فون شتوررء مع سحب التفويضء الذي كان قد أُرسل لفون شتورر إلى القاهرة» ثم 
إبلاغ السفير فون شتورر بإيقاف محادثاته مع د زبارة. 
ا 0 50 
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ففي رسالة من وزارة الخارجية إلى راثينسء بتاريخ 1930/3/24م,: رداً على 
رسالته المؤرخة في 1930/3/10م,: طلبت الخارجية منه إبلاغ السكرتير العام للإمام؛ 
بأنه قد تم الإطلاع على محتويات رسالته باهتمام خاصء وأنه سيتم بحث إمكانية 
الإستهابة لرعنة الحكومة اليمنية» فى إزسال هكدوت مفوطن إلى صتحعاء ” . 


وفي رسالة من الخارجية إلى السفير بروفرء في أديس أباباء بنفس التاريخ 
4 مم تم إبلاغ بروفر بأن السفير الألماني في القاهرة» فون شتوررء سيبلغ 
بإيقاف محادثاته مع تمد زيارة» نظراً للظروف المستجدة. وأرفقت الوزارة برسالتها نسخة 
من الترجمة الألمانية لرسالة مد راغبء الموجهة إلى راثينس”. 


وفي رد الخارجية بتاريخ 1930/3/25م؛ على رسالة السفير فون شتوررء الآنفة 
الذكر طلبت الخارجية منه؛ بلهجة لاتخلو من الجفافء إيقاف مباحثاته مع مد زبارة 
وإعادة وثيقة التفويضء التي كانت قد أرسلت له. كما أرفقت الخارجية برسالتها نسخة 
من الترجمة الألمانية لرسالة تمد راغب» الموجهة إلى راثينسء مؤكدة للسفير بأن 
العلوماك لذ تتميننها ربسالة راعيه حول زجارة والراشعي» تنقق في بجوه وها مغ 
المعلومات» التي قدمها صلاح النجار إلى الوزارة”. 

وفي مذكرة مستعجلة من وزارة الخارجية إلى مكتب رئيس الدولة» بتاريخ 
5 : ذكرت الوزارة: أن وزير الخارجية الألماني كان في رسالته؛ التي وجهها 
التكرعن القاة اللبلك لاد يمي قد ابلكة يان ازبدال مقويب: لشفا لاوط 
أمر غير وارد الآنء واقترح عليه أن تُجرى المفاوضات في القاهرة. ولم يرد السكرتير 
العام على وزير الخارجية حتى الان. ولكنه طلب من الدكتور راثينسء» الذي يعمل في 
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أرشيف الإقتصاد العالمي بهامبورج ويتبادل معه الرسائل» طلب منه أن يطرح مجدداً 
على وزير الخارجية» بصفة شخصية:؛ رغبة الملك؛ الإمام يحيء بأن تعقد المفاوضات 
في صنعاءء وذلك لأن الحكومة اليمنية ليس لديها مفاوضون مؤهلون» يمكن إرسالهم 
للتفاوض في القاهرة. وقد تم إعطاء توجيه للسفيرء فون اشتوررء في القاهرة» بأن 
يتوقف عن إجراء أية محادثات مع ممد زيارة» وأن يعيد وثيقة التفويضء التي كانت قد 
أرلت له 'ونظراً لهاع الأفسنائنة مع اليمق»:قإنهةمن المي عقن سعاهدة معة 
في أسرع وقت ممكن"". ولعل أسهل طربقة وأفضلهاء هي تكليف السفير في الحبشة؛ 
الدكتور بروفرء بالتفاوض مع الحكومة اليمنية. فهو مؤهل للتفاوض معهاء بحكم 
معرفته باللغة العربية”. وأرفقت الوزارة بالمذكرة وثيقة التفويض للدكتور بروفرء بإجراء 
المفاوضات مع مملكة اليمن والتوقيع على المعاهدة بالأحرف الأولى» مع رجاء تقديم 
الوثيقة إلى رئيس الدولة؛ لتوقيعها وإعادتها بعد ذلك إلى وزارة الخارجية”. 


وفي 1930/4/15م وجهت الخارجية رسالة إلى الدكتور كورت بروفر إناء 
]ع]نا2: سفير ألمانيا في الحبشة» أبلغته فيها بأنه قد كُلّف بمهمة التفاوض مع 
ممثلي مملكة اليمن»ء حول عقد معاهدة صداقة وتجارة» وبالتوقيع على المعاهدة 
بالأحرف الأولى. وأرفقت برسالتها وثيقة التفويض الرسمية ومشروع المعاهدة» باللغتين 
_ العربية والألمانية _ كما أرفقت السالة أيضاً مرفقات أخرى, تعطي صورة كاملة 
عن خلفية الموضوع؛ وهي : 

- مذكرة توضيحية» مؤرخة في 1929/5/28م: تستعرض التطورات 

والمراسلات الخاصة بموضوع المعاهدة . 

'-.25.3.30ه8 130.1١‏ ءمعسول 2عاناتامطءسماعلى للا 444 


5 سيتضح لنا فيما بعد أن معرفة بروفر باللغة العربية لم تكن في المستوى الذي يؤهله للتفاوضء ولهذا فقد 
اصطحب معه مترجماء ويبدو أن وزارة الخارجية قد تعمدت إيراد ذلك لتبرير اختياره وإلغاء التكليف السابق 


للسفير فون شتورر. 
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- نسخة من رسالة مد راغب الموجهة إلى وزير الخارجية الألماني السابق» 
شتريسمنء ونسخة من الرد عليهاء مؤرخة في 1929/6/4م. 

- نسخة من تقرير البعثة الدبلوماسية الألمانية في القاهرة» بتاريخ 
5 م حول حديث دار مع زيارة. 

- نسخة من تقرير آخرء من البعثة» حول محادثات أخرىء» دارت بين السفير 
الألماني فون شتورر وبين مد زيارة» مؤرخة في 1929/11/21م. 

- ترجمة ألمانية للمعاهدة اليمنية _ السوفييتية. 

- نسخة من تقرير للسفارة الألمانية في روماء بتاريخ 1926/10/9م» يتضمن 
استعراضاً لمواد المعاهدة _ الإيطالية. 


وقد أوضحت الوزارة في رسالتها: بأنه 'لما كان الشيخ السيد مد زيارة قد ذكر 
للسفير في القاهرة بأنه مكلف من قبل الإمام يحي بالتفاوض مع البعثة الدبلوماسية» 
بغرض عقد معاهدة» وأظهر أنه مطلع تماماً على مجريات الأمور"!» فقد تم تكليف 
السفير فون شتوررء بناءً على اقتراح السفير نفسه؛ بالتفاوضء وأرسل إليه تفويض 
رسميء يخوله ذلكء كما يخوله التوقيع على المعاهدة بالأحرف الأولى. وتم الرد على 
رسالة السكرتير العام» المؤرخة في 1929/7/30م: التي طلب فيهاء بتكليف من 
الإمام» إرسال مفوض خاصء من قبل الحكومة الألمانية» إلى صنعاء» لإجراء 
المفاوضاتء تم الرد عليهاء من قبل وزير الخارجية الألماني» كورتيوس 0110405 
بتاريخ 1929/12/17. وكان مضمون الرد هو أن الحكومة الألمانية 'ليست مع 
الأسف في وضع يسمح لها بإرسال مفوض خاص إلى صنعاء» لإجراء 
المفاوضات”»؛ ولكنها مستعدة. إذا وافق الإمام» أن تكلف سفيرها في القاهرة؛ بإجراء 


ه - 226.15.4.30 150.1١‏ تعد ل 2 11]2)ن1ا20 ١‏ معاعلف لللاطة. 4.1 
- ..0ط1 


713 


العلاقات اليمنية الألمانية 


المفاوضات هناك. ويعد أن أوضح السكرتير العام للإمام» في رسالة منه إلى الدكتور 
راثينس» بأنه لا مد زيارة ولا عبد الواسع الواسعيء الذي كان قبل ذلك في أديس أباباء 
مكلف بالتفاوضء وأن الحكومة اليمنية تكرر طلبها بإرسال مندوب مفوض إلى 
صنعاءء 'بدا لنا أنه إذا كنا نرغب فعلاً في عقد معاهدة مع اليمن؛ فإنه ليست هناك 
طريقة أخرىء؛ غير الإستجابة لطلب الحكومة اليمنية» وإرسال مندوب إلى صنعاء"!. 
ثم تطرح الرسالة ملاحظات حول المعاهدة؛ وهي: أن موادها يجب أن تكون قليلة 
وصياغتها عامة. دون الدخول في التفاصيل. وأن المشروع المرسل هو مشروع ممائل 
في صيغته للمعاهدة المعقودة في 1929/4/22م, بين ألمانيا ومملكة الحجاز ونجدء 
ماعدا بعض التغيير في الألفاظء وتعديل المادة الرابعة. كما ذكرت الرسالة أن مشروع 
المعاهدة هذا قد سبق إرساله إلى الحكومة اليمنية» عن طريق تمد زيارة» وأن على 
الدكتور بروفر أن يوضح للجانب اليمنيء؛ عند إجراء المفاوضاتء بأن المعاهدة في 
حد ذاتها تعني الإعتراف باليمن» إلا أنه مخالف لعادة ألمانياء أن تتضمن المعاهدة 
نصاً حول الإعتراف بالدولة المعاهدة» أو ذكر حدودهاء "لهذا فإننا نأسف لعدم النزول 
عند رغبة اليمنيين بالنسبة لهذا الموضوع”. وإضافة إلى موضوع الإعتراف والحدود: 
وهو ماتضمنته المادة الأولى من المعاهدة اليمنية _ الروسية» هناك رغبة أخرى عبر 
عنها اليمنيون» وهي النص على خضوع كل من رعايا الدولتين المتعاهدتين للقضاء 
والقوانين السارية في بلد الدولة الأخرىء» في حالة إقامتهم فيها. ويما أن ألمانيا عند 
عقد معاهدتها مع إيران» قد طلبت من الإيرانيين ضماناً خطياً بإعفاء المواطنين 
الألمان من الخضوع للقضاء والقوانين السارية هناك, فإن الحكومة الألمانية لاتستطيع 
أن تستجيب لرغبة اليمنيين. ولعله من الحكمة أن يوضح لهم بأن المعاهدة تضع 
أساساً عاماً للتعاون وللعلاقات؛ أما التفاصيل والقضايا الجزئية» فإنه يمكن بحثها في 
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وقت لاحق. وتضيف الوزارة في رسالتها أنه ليس هناك مانع من إطلاع سفيري 
بريطانيا وإيطاليا على مضمون مشروع المعاهدة» بشكل عامء التي ترغب ألمانيا في 
عقدها مع اليمنء والذي يشابه المعاهدة المعقودة مع مملكة الحجاز ونجد. وتشير 
الرسالة في نهايتها إلى أنه يمكن إدخال تعديلات على المعاهدة» في نصها العربي» 
في الألفاظ فقط. أما النص الألماني فلا بد من إبلاغ الوزارة مسبقاً بأي تعديل'. 

ويهذه الرسالة ومرفقاتها يكون الدكتور بروفر قد كُلّف رسمياً بإجراء المفاوضات 
وتسلم وثيقة التفويض الرسمية مع جميع الألوليات المتعلقة بموضوع المعاهدة» من 


وثائق ومراسلات وتقارير. 


أما السفير الألماني في القاهرة» فون شتوررء فقد رد على رسالة الخارجية؛ 
المؤرخة في 1930/3/25م؛ برسالة في تاريخ 1930/4/25م؛ لم يستطع فيها أن 
يخفي مشاعر الألم وراء عباراته ذات الطابع الجادء وقد جاء فيها: "إنني مسرور حقاً 
بتحويلكم موضوع المفاوضات مع اليمن إلى السيد بروفر. فقد بينت المفاوضات مع 
الحجاز أن التفاوض مع هؤلاء الناس ليس فيه أية متعة» حيث لايفهم المرء لغتهم 
ولايستطيع بسهولة أن يتعامل مع طبيعتهم ومستوى فهمهم” ومع ذلك لابد من 
توضيح نقطتين : 

1- هل من الحكمة 'أن نلهث وراء الإمام”, طالما أنه يستبعد إجراء مفاوضات خارج 
صنعاء . 'إنني أدرك أن إقامة علاقة منظمة مع اليمن ستحقق لنا دون شك مزايا 
اقتصادية» أكثر مما ستحققه للإمام”. ولكن شربطة أن يكون لألمانيا تمثيل 
دبلوماسي في اليمن. فهل هذا أمر ممكن ؟ 
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2- 'ماذا سيقول ابن سعودء عندما يسمع بأن الإمام استطاع أن يجعل ألمانيا العظمى 
ترسل ممثلها إلى صنعاءء لإجراء المفاوضات. في حين أنه كان عليه أن يبعث 
مستشاره إلى القاهرة للتفاوض؟ ألن يولد هذا الأمر قناعة» بأنه لابد من التعامل 
معنا تعاملاً أكثر شدة؟ إنكم تعرفون بالطبع طبيعة هؤلاء الناس المتشككة"!. 
ثم يعبر السفير عن رأيه» بأن أفضل وسيلة لجعل الإمام يتجاوب مع ألمانياء هي 
فتح قنصلية ألمانية في الحجازء وأنه دون إيجاد تمثيل دبلوماسي» ستبقى 
المعاهدة مع الحجاز ومع اليمن عديمة الجدوى”. 


وفي وثيقة مؤرخة في 1930/5/1م» تبدو كما لو كانت تقريراً داخلياً» أو مسودة 
رد على رسالة السفير فون شتوررء الآنفة الذكرء وغير محددة فيها الجهة المخاطبة 
ولا الجهة المخاطِبة؛ ولكنها في مجملها تبدو رداً على الآراء» التي وردت في رسالة 
فون شتورر. فقد تضمنت توضيحاً للمبررات» التي جعلت ألمانيا تقتنع بإرسال 
مفاوض إلى صنعاءء وهي: أن الحكومة اليمنية قد أوضحت أنه ليس لديها مفاوض 
مؤهل يمكن إرساله إلى القاهرة» أو إلى أي مكان أخر . 'ونظراً للظروف البدائية في 
صنعاء فإن هذا التوضيحء من قبل الحكومة اليمنية» يمكن تصديقة. أما الحجاز 
فلديها علاقات مع القوى الأوروبية» منذ وقت طويلء بل لقد كانت حكومة الحجاز 
السابقة واحدة من الحكومات» التي وقعت على معاهدة فرساي”. ولدى الحجاز ممثل 
في القاهرة منذ سنوات. ولهذا لم يكن يوجد سبب يجعل حكومة الحجاز تصر على 
إرسال مفاوض من قبلنا إلى جدة. والحقيقة أن حكومة اليمن لم يسبق لها أبداً أن 


غ5 1220111122 تع ]كلل ١‏ 11ا. طن ذن. ذل 
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أرسلت مفاوضاً إلى أي بلد. وقد أجرت مفاوضاتها مع الأتراك والإيرانيين في صنعاء 
أيضاً. بل إن المفاوضين البريطانيين أنفسهم قد ذهبوا إلى صنعاء أكثر من مرة"!. 


وفي 1930/5/24م رفع القسم السياسي بوزارة الخارجية مذكرة» بتوقيع دي هاز 
5 :12: إلى وزير الخارجية» أوضح فيها: أن وزير الخارجية كان قد وجه رسالة» 
بتاريخ 1929/12/17م؛ إلى السكرتير العام للملك؛ الإمام يحيء القاضي مد راغب» 
أبلغه فيهاء بأن الحكومة الألمانية ليست حالياً في وضع يسمح لها بإرسال مفوض 
خاص إلى صنعاءء للتفاوض حول عقد معاهدة» ولكنها مستعدة» في حالة موافقة 
جلالة الملك يحي على إجراء المفاوضات في القاهرة» أن تفوض سفيرها بتمثيلهاء وأن 
السكرتير العام لم يرد على تلك الرسالة» حتى الآن» ولكنه طلب من الدكتور راثينس 
إبلاغ وزير الخارجية» بصفة شخصية:؛ رجاء الملك؛ الإمام يحي» بأن ترسل الحكومة 
الألمانية مفوضاً إلى صنعاءء لأن الحكومة اليمنية ليس لديها مفاوض مؤهلء يمكن 
إرساله إلى القاهرة. وقد تم إرسال توجيه إلى السفير بروفر في أديس أباباء يحتوي 
على المعلومات والتوجيهات اللازمة» مع مشروع معاهدة صداقة وتجارة بين اليمن 
وألمانيا ووثيقة التفويض. ولا بد الآن من توجيه خطاب من الوزير إلى السكرتير العام؛ 
راغبء لإبلاغه قرار الحكومة الألمانية بإرسال مفوض إلى صنعاء. ومرفق بمذكرة 
القسم السياسي مشروع الخطاب باللغة العربية”. 


وقد تضمن مشروع الخطابء وهو مؤرخ في 1930/5/26م7: أن الحكومة 
الألمانية قد استجابت لرغبة جلالة الملك؛ الإمام يحيء» بإرساله مفوض فوق العادة 
إلى صنعاء»ء لإجراء المفاوضات حول معاهدة الصداقة والتجارة» وأنه قد تم تكليف 


١20.1١ 226.1.5.30. - '‏ معسعل ؛2علغتامط ١‏ سصعاءلف ١‏ 11ا.اطة.ذ. 4 
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السفير الألماني في أديس أبابا الدكتور كورت بروفر بالسفر لهذا الغرض إلى صنعاءء 
وبرجو الوزيرء عند إيصال هذه الرسالة » إستقبال بروفر استقبالاً طيباً واعتماد كل ما 
يطرحه باسم الحكومة الألمانية '. 


وفي الوقت نفسه تم إعداد رسالة باللغة العربية» موجهة من الرئيس الألماني؛ 
فون هندنبورجء إلى الإمام يحيء مؤرخة في 1930/6/5م7»؛ يبلغه فيها قرار ألمانيا 
بإرسال مفوض إلى صنعاء. وهي رد على رسالة الإمام» التي كان قد بعثها إلى 
الرئيس الألماني» في فبراير عام 1927م: بواسطة الدكتور فايسء السفير السابق 
لألمانيا في الحبشة”. 


وفي 1930/5/31م بعث الدكتور بروفر برقية من أديس أبابا إلى وزارة 
الخارجية الالمانية» حدّد فيها تاريخ سفره إلى صنعاء» عبر عدن» في تاريخ 
1 مم.. وطلب من الخارجية إرسال خطاب التوصية إلى عنوان السيد برايس 
بنت 6ا86006 81106 في عدن» حيث يتوقع أن يصل في تاريخ 1930/6/16م. 
كما طلب الموافقة على اصطحاب مترجم البعثة معه إلى صنعاء”. 


وفي 1930/6/5م كتبت وزارة الخارجية رسالة للدكتور بروفرء عن طريق 
برايس بنت» على عنوان 5 كوري برذر 21 0017 في عدن» أرفقت بها 
خطاب الرئيس الألماني؛ الموجه إلى الإمام يحيء وخطاب وزير الخارجية؛ الموجه 
إلى القاضي مد راغبء» مع رسالة من الخارجية إلى برايس بنت»ء جاء فيها: أن وزارة 
الخارجية تتشرف بإرسال رسائل معنونة باسم السفير الألماني في أديس أباباء الدكتور 


- .1026.26.5.30 0.12قك؛ تمعسعل ءلكلتاتاها: معغكلف ١‏ 11ا.أطف.ذ. 4 
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بروفر» الذي سيصل إلى عدن في تاريخ 1930/6/16م تقريباًء وترجو الخارجية من 
يران ينك فتليم هذة الزونائل: إلى اللاكتوى يروقن والتساوت معة تناكرة لبراي يدت 
ذلك مسيقاً!. 


وقد تم الرد على برقية الدكتور بروفر السابقة ببرقية من الخارجية» مؤرخة في 
6م جاء فيها: أن الخارجية ستبعث بالرسائل المطلوية إلى برايس بنت في 
عدن بالبريد الجوي» عبر الإسكندرية» وذلك في تاريخ 1930/6/7م. وأنها _ أي 
الخارجية _ موافقة على اصطحاب بروفر لمترجم البعثة معه إلى صنعاء”. 


وتلقت وزارة الخارجية بعد ذلك رسالة من القاضي هد راغب» موجهة إلى وزير 
الخارجية» ومؤرخة في 1930/5/15م؛ يعلمه فيها بأنه استلم رسالته» المؤرخة في 
7 :ه: وأن الحكومة اليمنية كانت تتمنى أن تستجيب لرغبة الحكومة 
الألمانية» لو كان لديها ممثلون في القاهرة أو في غيرها. وأن الحكومة اليمنية قد 
فكرت في تلبية رغبة ألمانياء حتى في إرسال مفوض إلى برلين» ولكن الظروف مع 
الأسف لم تسمح بذلك. فوضع الحكومة اليمنية لم يبلغ الدرجة الكافية من التطور. 
ويضيف راغب في رسالته: 'لقد كلفني سيدي صاحب الجلالة الإمام» ملك اليمن» بأن 
أنقل إليكم اعتذار حكومتناء وأن أرجو من معاليكم أن تتكرموا بإرسال مفوض لعقد 
معاهدة صداقة وتجارة بين الدولتين””. كما أن الإمام قد كلفه» بشكل خاصء بأن يبلغ 
وزير الخارجية الألماني» بأن عقد المعاهدة إنما هو تتويج للرغبة في تلبية مايتطلبه 
حق الشعوب. أما ما عدا ذلك فإن جلالته يؤكد بأن توقيع المعاهدة يكفي مبدئياً 
لتأسيس علاقات رسمية؛ تكون بداية لعلاقات تتعزز في كل المجالات”. 
- .1226.5.6.30 2.لطط 
- .6.6.30. 1224 10.2 
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وفي 1930/6/20م قدم تقرير داخلي إلى وزير الخارجية» ورد فيه أن السكرتير 
العام لملك اليمن» القاضي مد راغب؛» قد بعث عن طريق الدكتور راثينس رسالة إلى 
الوزير» مرفقة ترجمتهاء يرجو فيها مجدداًء بتكليف من ملك اليمن» إرسال مفوض 
خاص إلى صنعاءء لعقد معاهدة صداقة وتجارة 'وفي محتوى الرسالة» غير الواضح 
بعض الشىء» يود السكرتير العام» كما يبدوء أن يبين» في آن واحدء أن الحكومة 
اليمنية لاترى إلا عفد معاهدة صداقة منسجمة مع القواعد العامة لحق الشعوب. أما 
جميع المسائل الأخرى بين الدولتين» فيتم تنظيمها في اتفاقيات لاحقة"'. ويضيف 
التقربر أن الحكومة اليمنية كانت قد أبلغت ألمانياء على إثر إرسال مشروع المعاهدة 
عن طريق القاهرة» أنها تفضل توقيع معاهدة مع ألمانياء شبيهة بالمعاهدة التي وقعتها 
مع الحكومة الروسية. وأن الرد الألماني في حينه قد تضمن أن الحكومة الألمانية 
تفضل المشروع الذي وضعته”. ويبدو أن السكرتير العام يحاول في رسالته الأخيرة أن 
يسهل على الحكومة الألمانية اتخاذ قرار بإرسال مفوض إلى صنعاء. ويما أن السيد 
وزير الخارجية قد أبلغ السكرتير العام لملك اليمن كتابياًء في تاريخ 1930/5/26م: 
بأن السفير الدكتور بروفر سيسافر إلى صنعاء»ء كمفوض لعقد المعاهدة» وفي هذه 
الأثناء لابد أن يكون بروفر قد وصل صنعاءء فإنه لم يعد هناك ثمة داع للرد على 
رسالة السكرتير العام هذه”. 


ومن عدن» جاءت رسالة إلى وزارة الخارجية الألمانية» من شركة كوري برذرء 
مؤرخة في 1930/6/23م؛ تؤكد بأن الرسالة المرسلة من الوزارة إلى برايس بنت» 
والمؤرخة في 1930/6/5م: قد وصلت ,أن الرسائل المرفقة بهاء المرسلة باسم 
الدكتور بروفرء تم تسليمها إلى بروفر في تاريخ 1930/6/20م4. 


' - 20.6.30 . 1و2 ». 100 
7 - لم يكن الرد الألماني في حينه بهذه الدقة» قارن: ص 62 من هذا البحث . 
7 - 224.20.6.30 ١10.1معصع‏ ل ١‏ 12ناناوط ١مع‏ كلق ١11[.أطفو.4م‏ 
“-.23.6.30 . غد2 .١‏ 150 
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لقد وصل بروفر إذاً إلى عدن وتسلم الرسائل المرسلة إليه من وزارة الخارجية 
الألمانية ثم توجه إلى صنعاء؛ حيث باشر التفاوض مع الحكومة اليمنية» من أجل 
عقد معاهدة صداقة وتجارة بين ألمانيا واليمن. 


وهنا تنتهي مرحلة ماقبل المفاوضات وهي مرحلة طويلة كما رأيناء امتدت من 
شهر فبراير عام 1927م عندما زار سفير ألمانيا السابق في الحبشة» الدكتور فايس» 
صنعاء في رحلة» وُصفت بأنها رحلة شخصية لقضاء إجازته السنوية»؛ وحملّه الإمام 
عند مغادرته صنعاء رسالة إلى الرئيس الألماني» وتخللتها المراسلات والتقاريرء التي 
عكست بمجملها إلحاحاً مستمراً من قبل الإمام يحي على عقد معاهدة صداقة وتجارة» 
وتردداً مستمراً من قبل الحكومة الألمانية في الإستجابة لرغبة الإمام» الخاصة بمكان 
إجراء المفاوضات وانتهت _ أي هذه المرحلة _ بقرار الحكومة الألمانية إرسال 
الدكتور بروفر إلى صنعاءء كمفوض مجهز بالوثائق والأوليات اللازمة والتوجيهات 
تبدأ المرحلة الثانية» وهى مرحلة المفاوضات . 

2-- مرحلة المفاوضات: 

بعد أن وصل الدكتور بروفر إلى صنعاء إنقطعت أخباره» كما يبدوء نظراً 
للصعويات التي كانت قائمة» بالنسبة للإتصالات الخارجية. وقد أثار انقطاع أخبار 
بروفر قلق وزارة الخارجية الألمانية» كما هو واضح من برقية» بعثتها إلى السفير 
الألماني في القاهرة» بتاريخ 1930/7/29م؛ أي بعد أكثر من شهر على وصول 
بروفر إلى مدينة عدن. وقد ورد في البرقية: أن آخر خبر تلقته الوزارة من السفير 
بروفر كان من عدنء» حيث أبلغ الوزارة في مطلع شهر يوليو 1930م بأنه سيتوجه 
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إلى صنعاء. عن طريق عصب والحديدة. ومنذ ذلك الحين لم تتلق الوزارة منه أي 
خبر. وترجو الوزارة من السفير في القاهرة فون شتوررء تقصي الأمرء والإفادة'. 


وقد تقصى السفير شتورر الموضوع ورد على الوزارة ببرقية» مؤرخة في 
٠: 72‏ جاء فيها: أن حاكم عدن قد أفادء في رده على استفسار المندوب 
السامي في القاهرة» بأن بروفر قد وصل إلى صنعاءء في تاريخ 1930/7/6., وأنه 
كان لايزال في صنعاءء على الأقل حتى تاريخ 14 يوليه. كما أن السفير الإيطالي 
أيضاً يحاول من جانبه الحصول على أخبار أكثر دقة”. 


وتلت ذلك برقية أخرى من السفير فون شتورر إلى الخارجية» بتاريخ 
6م ذكر فيها: أن حاكم إريتريا الإيطالي أفاد بأن بروفر في صحة جيدة 


وفي نفس اليوم» أي في تاريخ 1930/8/6م,» بعثت الخارجية إلى السفير فون 
شتورر برقية جاء فيها: إنه لا داعي لاستمرار البعثة الدبلوماسية الألمانية في القاهرة 
في استقصاء أخبار بروفرء لأنه قد اتصل برقياً من صنعاء بالبعثة الدبلوماسية 
الألمانية في أديس أباباء وأفاد بأن المفاوضات مع الإمام» حول معاهدة الصداقة 


لأتزال مشتمرة : 


وفي 72م بعث الدكتور بروفر من صنعاء رسالة» كانت عبارة عن 
مجرد تصدير لمشروع المعاهدة» المقدم من الجانب اليمنى» بنصه العربي» والى جانبه 
ترجمة ألمانية له”. وقد اشتمل النص العربي على المشروعين الألماني واليمني» في 


10.1١ 226.29.7.30. - *‏ معصع ل ١2ع[ناتلوط؛‏ صعاعلف ١‏ 11[.اطة.4. 4 
2 - .226.2.8.30 :150.2 

150 .١ غ09‎ . 6.8.30. -3 

100 .١ 221.6.8.30 -“ 
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آن واحدء فكتبت مواد المشروع الألماني ومقابل كل مادة» في الصفحة نفسهاء كتبت 
المادة المناظرة لهاء بحسب التصور اليمني'. ويبدو أن الجانب اليمني هو الذي أعد 
هذا النص بهذه الصورة» ليبرز التعديلات؛ التي يرغب في إدخالهاء والإضافاتء التي 
يريد إضافتها إلى المشروع الألماني. 


وفي 7/13/ 1930 م بعث بروفر رسالة إلى الخارجية مكتوبة بالشيفرة”» جاء 
فيها: أنه» استناداً إلى معلومات موثوقة» ينصح بعدم الموافقة على نص المعاهدة؛ 
المقترح من قبل الحكومة اليمنية. لأنه لن يحقق لألمانيا أية ميزات» وإنما سيستخدمه 
الإمام في تعزيز موقفه تجاه البريطانيين. فالإمام يريد» عند استئناف المفاوضات مع 
البريطانيين» أن يستند إلى تنازل الألمان له» في مايتعلق بموضوع القضاء والقوانين 
السارية. والبريطانيون في عدن يعرفون نية الإمام هذه. إن إيطاليا لم تستفد من 
معاهدتها غير الكريمة» التي عقدتها مع اليمن. فحتى النشاط التجاري الإيطالي» الذي 
حقق تقدماً في بادئ الأمرء لم يلبث الروس أن تجاوزوه عندما وقعوا معاهدتهم مع 
الإمام» التي» لمجرد إزعاج البريطانيين والإيطاليين» قدموا فيها مزيداً من التنازلات 
النظرية والعملية. فالروس يروجون 0 بخسارة» تبلغ 730؛ وذلك لمجرد 
محاصرة الإيطاليين. وكانت النتيجة هي إيقاف الإيطاليين نشاطهم التجاري في 
الحديدة» مضطرين إلى ذلك. لقد أرادت إيطاليا أن تعزز موقفها في اليمن وأن تستفيد 
من الفرص المتاحة. ولهذا فقد ضحت ببعض المصالح الجزئية» المتمثلة بموضوع 
القضاء”» وذلك في سبيل كسب الموقف السياسي. ولكن الروس ضحوا ببضعة 
ملايين من الروبلات» واستطاعوا أن يبددوا آمال إيطاليا. وقد قوي موقف الإمام» دون 
جهد أو عناءء بسبب هذا التنافس. وهو يحاول الآن أن يكرر العملية نفسها مع 


' - انظر الملحق رقم (9) 
7 - انظر الملحق رقم (10) 
- سنرى فيما بعد أن وزارة الخارجية تنفي أن تكون إيطاليا قد وافقت. في نص معاهدتها مع اليمن» لوكو 
القضاء. ولعل بروفر عند كتابة هذه الرسالة المشفرة. لم يكن قد اطلع على نص المعاهدة اليمنية _ الإيطالية 
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ألمانياء لإلحاق الضرر ببريطانيا. إن هذا البلد متخلفء تخلفاً ليس له مثيل. وإلى 
جانب ذلك يعم الفساد الإداري جميع المرافق. والحاكم الحالي» بالتأكيد» ليس مستعداً 
للإقدام على أية إصلاحات جادة. ومستشاروهء الذين لا يتقاضى الواحد منهم أكثر من 
مئة ريال شهرياًء يعيشون على الرشوة. ومُعتقد بأن ولي العهد هوء إلى حد ماء أكثر 
استنارة. ثم تتحدث الرسالة عن الوضع الإقتصاديء فتقرر أن الشعب فقير جداً وقدرته 
الشرائية ضعيفة وأن هناك أزمة حادة» بسبب سقوط قيمة الريال» بنسبة 960100» 
إضافة إلى أن وضع العملة» بشكل عام؛ وضع مأساوي. كل ذلك لا يشجع على عقد 
معاهدة في هذا الوقت. وينتهي بروفر إلى تلخيص مضمون رسالته في نقطتين: 

1- "إن المعاهدة التي نرغب في عقدها ستحقق ميزة واحدة فقطء وهي إمكانية تحرك 
السفن الألمانية تحركاً مأموناًء في سواحل الحديدة والمخا (على بعد ميلين من 
الشاطىء). وحتى هذه الميزة ليست أكثر من ميزة وهمية؛ إذ أنه» في ظل 
الظروف القانونية السائدة في اليمن» من الأفضل الإبحار مباشرة إلى عدن. 

2- في حالة قبول صيغة الإمام» ستترتب على ذلك نتائج سلبية» متمثلة في قبول 
خضوع الألمان» المزري والخطرء للقضاء اليمني والقوانين اليمنية» وفي 
إغضاب بريطانياء دون أية فائدة.كما أن المآخذ الأخرى على الإمام» وخاصة 
محاولة إقحام موضوع استقلال المناطق اليمنية» بما تنطوي عليه من سوء نية؛ 
إنما تنم عن عدم مصداقية الشريك المعاهد. إن اقتراحي هو أن يتم استدعائي 
للعودة إلى ألمانياء بهدف ظاهري بالنسبة للإمام» وهو تقديم تقرير شفويء أما 
الهدف الحقيقي فهو الإنسحاب"". 


وفي 1930/7/31م ألحق بروفر برسالته السابقة» المشفرة» برقية مطولة إلى 
وزارة الخارجية الألمانية» عن طريق البعثة الدبلوماسية الألمانية في أديس أباباء جاء 


80.1١ 226.13.7.30 -*‏ معد ل ١2ع[ناتلوط؛‏ سعاعلف ١‏ 11[.أطفى. 4 
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فيها: "المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود. الطرف الآخرء مستنداً إلى ماتم بالنسبة 
للمعاهدتين الإيطالية والروسية» يطالب بالاتي: 


1- أن تكون المادة الثالشة على النحو التالي: كل من رعايا الدولتين» الذين 
يقصدون التجارة في بلاد الدولة الأخرىء يكونون تابعين للقوانين والأحكام 
المحلية في كل معاملاتهم الشخصية والتجارية ويتمتعون بنفس المعاملة 
...إلخ'. ويبرر الإمام موقفه هذا بأن البريطانيين» الذين تم إقناعهم بهذه 
النقطة وقبلوا بهاء سوف يطالبون بدورهم بأن يسري عليهم ماورد في 
مشروعناء وهو أمر لا يمكن أن يقبله الإمام أبداً. فلكي يتجنب المؤامرات» 
لابد أن يخضع الرعايا البريطانيين» من أبناء عدنء المقيمين في مملكته؛ 

2- لتنظيم علاقاتناء بصورة تفصيلية» تضاف المادة التالية» بعد المادة الرابعة: على 
أساس هذه المعاهدة» ويعد أن تصبح سارية المفعول» سوف تعقد الدولتان 
المتعاهدتان اتفاقيات تنظيم العلاقات التجارية والإقتصادية”. 

3- في المادة الرابعة يتم إسقاط عبارة (المحافظة عليها) وعبارة (بخصوص كل 
المعاملات الجمركية). وسبب هذا الطلب هو عدم الإطمئنان إلى عبارة 
(المحافظة عليها). 

4- لايريد الطرف الآخر أن يوقع ويعترف إلا بالنص العربي. وعليه تصبح المادة 
الخامسة هكذا: دونت هذه المعاهدة في نسختين باللغة العربية. 

5- طالب الطرف الآخر أن تكون مدة هذه المعاهدة خمسة أعوام على الأقل» غير 
قابلة للإلغاء . 


2 هكذا ورد في البرقية . انظر تكملة المادة في المشروع اليمني , الملحق (9). 
2- هذا هو مضمون ماورد في المادة الخامسة المضافة في المشروع اليمني انظر الملحق رقم (9). 
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كما طالب الطرف الآخرء إضافة إلى ذلكء بإدخال تعديلات كثيرة في 
الإسلوب؛ ويإدخال جميع الألقاب في الديباجة (الملك والحاكم المطلق لمنطقة اليمن 
المستقلة)'. إن المطالبء المذكورة في النقاط الأولى والرابعة والخامسة» هي بالنسبة 
للإمام مطالب غير قابل للنقاش”. ثم يضيف بروفر: إن الزراعة متخلفة جداً في 
اليمن والسكان قليلين. أما التجارة فليس هناك سوى الحكومة؛ يمكن أن تكون طرفاً في 
تعامل تجاري. ويختتم بروفر برقيته بالقول: " في حالة اعتبار أن التوقيع على النص 
اليمني غير وارد»ء فإن بقائي هنا ليس له فائدة. أرجو توجيهاتكم سلكياً إلى البعثة 
الدبلوماسية في أديس أباباء فالإتصال بالشفرة غير ممكن”. وفي ذيل البرقية جلت 
الملاحظة التالية» من قبل ملشرس 48161016155 من البعثة الدبلوماسية الألمانية في 
أديس أبابا: 'أنصح بسرعة الرد سلكياًء لأن جهاز البرق الإيطالي يعمل ببطء شديد”. 


وفي رسالة شخصية من الأمير شكيب أرسلان” إلى وزارة الخارجية الألمانية؛ 
بتاريخ 1930/8/5م» وجهها إلى شخص لم يذكر إسمه. واكتفى بمخاطبته بلقبه 
العلمي (الدكتور)» أبدى أرسلان استعداده لتقديم خدماته» إذا كانت ضرورية؛ لمواصلة 
المفاوضات مع الإمام يحي. وأوضح أنه إذا ؤجدت بعض العقباتء فإنه مستعد 
للكتابة إلى سكرتير الإمام؛ الذي هو على اتصال به". 


' - هذه هي ترجمة النص الألماني الوارد في البرقية. أما النص العربي في المشروع اليمني . فهو : "حضرة 
صاحب الجلالة ملك قطعة اليمن المستقلة وحاكمها المطلق الإمام يحي بن مد حميد الدين المعظ". انظر 
النص في ملحق رقم (9). 
- طللا.أطفخة. ف دع 1ف 2011112 عدص ل 2 1226.31.7.30:10.1 
7- .10 
“- .100 
5 شخصية عربية معروفة. ولد في الشويفات بلبنان» عام 1869م » وتوفي في بيروت؛ عام 1946م. تقلد 
مناصب عديدة في العهد العثماني» واشتغل بالكتابة وبالسياسة, ولْقب بأمير البيان. وقد تنقل بعد الحرب 
العالمية الأولى بين عدد من العواصم الأوروبية» واستقر في جنيف بسويسرا مدة 25 عاما. 
- 126.5.8.30. 10 
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وفي 1930/8/6 بعثت القنصلية الألمانية» في القدسء إلى وزارة الخارجية 
نص الخبرء الذي نشرته جريدة الجامعة العربية» في عددها رقم 240» بتاريخ 
6 م. وفحواه: أن هناك مفاوضات تدور بين اليمن وبين ألمانياء التي يمثلها 
السفير الألماني في أديس أباباء الدكتور بروفرء بهدف عقد معاهدة بين البلدين» 
شبيهة بالمعاهدة المعقودة بين ألمانيا والحجاز'. 


وفي نفس التاريخ 1930/8/6م بعث الدكتور بروفر مجدداً برقية إلى وزارة 
الخارجية» عن طريق البعثة الدبلوماسية في أديس أباباء ذكر فيها: أنه عدا عن 
التحفظات والملاحظات الهامة؛» حول المعاهدة» فإنها تشوه من قبل الإنجليز 
والإيطاليين والروس. وأنه _ أي بروفر _ يعتبر أن عقد المعاهدة قبل تسوية الخلاف 
البريطاني _ اليمنيء هو عملية خاطئة. وأن البريطانيين يقصفون مجدداً قبائل 
المحمياتء التي تعاونت مع الإمام. ثم يكرر طلبه بإرسال برقية مفتوحة إلى صنعاءء 
تدعوه الوزارة فيها للعودة إلى ألمانياء وذلك لتقديم تقرير شفوي. وقد ذيلت البرقية 
بملاحظة من قبل ملشرسء يرجو فيها إبلاغه بقرار الوزارة سلكيا”. 


وعاد الرد من وزارة الخارجية» على شكل برقيةة» مؤرخة في 00 
جاء فيها: 'إلى السفير بروفر. يرجى العودة حالاً لتقديم تقرير شفوي" 4 


وغادر بروفر اليمن عائداً إلى ألمانياء عبر القاهرة كما أشارت إلى ذلك برقية 

بعثها ملشرس من أديس أبابا إلى وزارة الخارجية» بتاريخ 1930/8/28م5: دون أن 
يتوصل مع الحكومة اليمنية إلى صيغة معاهدة متفق عليها. بل كما رأيناء كانت قد 

4. .فطأ).!11١فلءعص 12ناو2‎ ١ اعصعل‎ ١180.1١ 221.6.8.30 -' 

150 .١ أو2‎ . 6.8.30 -2 

3 3- لم يستلم بروفر هذه البرقية إلا وهو في عرض البحر , بعد أن غادر ميناء الحديدة . 

١80.1١ 1226.16.5.30 -‏ تعصسع ل ١201112١‏ تعاكلى ١‏ 111.أطن.دى. مل 

*- 28.8.30 . أوط ». 100 
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تكونت لديه قناعة» بأن مطالب الإمام غير مقبولة» وأن تخلف الزراعة وقلة السكان 
وضعف التجارة» حيث لاتوجد سوى الحكومة؛ يمكن أن تكون طرفاً في معاملات 
تجارية» وكذا العلاقات المتوترة بين اليمن وبريطانياء والتي يمكن أن تعكس نفسها 
سلباً على العلاقات الألمانية _ البريطانية» وهو أمر حاولت ألمانيا تجنبه بإستمرار» 
بعد الحرب العالمية الأولى وحتى صعود أدولف هتلر إلى السلطة؛ كل ذلك يجعل 
عقد المعاهدة أمر غير مجدي. وهكذا اقتنع بروفر بضرورة العودة» دون التوصل إلى 
نتيجة إيجابية» كما اقتنعت وزارة الخارجية بوجهة نظره» واستدعته» بحجة تقديم تقرير 
شفوي. في حين أن الهدف الحقيقيء كما ذكر في إحدى برقياته» هو الإنسحاب من 
المفاوضات. 


ويبدو أن الحيلة قد انطلت على الجانب اليمني وصدق أن بروفر سيعود إلى 
برلين» لمجرد تقديم التقرير الشفوي والتشاور مع حكومته؛ وأن المفاوضات ستستأنف 
بعد ذلك . فالرسائل التي تلت عودة بروفر كانت تدل على أن الجانب اليمني ينتظر 
استئناف المفاوضات. ففي رسالة من مد راغب إلى راثينسء» بتاريخ 1930/8/10م: 
كتب راغب: "إننا لم نوقع المعاهدة بانتظار موافقة برلين وآمل أن يحصل السيد بروفر 
على ذلك. لقد خلف السيد بروفر لدينا أثراً طيباً وشعوراً بالمحبة له"". 


وفي رسالة الإمام؛ التي أرسلها مع الدكتور بروفر إلى الرئيس الألماني» بتاريخ 
0 ربيع الأول عام 1349هء الموافق 1930/8/15م» ورد بعد عبارات المجاملات 
والثناء والتمنيات المعتادة: أن الإمام قد استلم رسالة الرئيس الألماني؛ المرسلة مع 
بروفر» بسرور بالغ» وأنه يرجو أن تتعزز أواصر الصداقة والمودة بين اليمن وألمانيا 
العظمى. وأن عدم توقيع المعاهدة» التي حمل مشروعها إلى صنعاء السفير بروفرء 


١0.1١ 226.10.8.30 -'‏ معص ل .605021 .شماك.7 دعاكلف للااطة.ذن.4 
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رغم الإستعداد الكبير والرغبة الشديدة» إنما مرده إلى ظهور بعض الإشكالات» 
الناجمة عن صعوية الإتصالات البرقية» والتي كان قد أوضحها بروفر. وأن بروفر قد 
وجد نفسه الآن مضطراً إلى العودة» حتى يضمن استكمال المفاوضات. وبأمل الإمام 
أن متتانفك المفاوضات» بعد أن يوضح بروفر للرئيس حقيقة أسباب عدم التوقيع» 
لتجاوزهاء وليتم بعد ذلك توقيع المعاهدة وتبادل وثائقها. وأنه حتى يطمئن الألمان» 
يؤكد لهم بأنه لن يلحق أي ضرر بأي مواطن ألماني ولا بالعلاقة اليمنية _ الألمانية. 
وأنه ليس هناك مايوجب القلق أو التحفظ. كما يؤكد أيضاً أنه لا يساوره أي شكء: في 
أن المفاوضات ستستآأنف وأن المعاهدة سيوسع إطارهاء من خلال العديد من 
الإتفاقيات. ثم يرجو الله أن لا يتأخر عقد المعاهدة» الذي سوف يخدم مصلحة 
البلدين. وفي الختام يثني ثناء عطراً على الدكتور بروفر وبشكر الرئيس والحكومة 
الألمانية غلئ اختياره للتفاوض. ٠‏ ودنهي ينهي الرسالة بتمجيد ألمانيا والرئيس الألماني'. 


وفي رسالة تمد راغب إلى وزير الخارجية الألماني» التي أرسلت إلى جانب 
رسالة الإمام مع الدكتور بروفرء المؤرخة في 1930/8/15م؛ ورد: أن راغب قد تلقى 
ببالغ التأثر رسالة معالي وزير الخارجية؛ المؤرخة في 1930/5/26م: بواسطة 
الدكتور راثينس. وأن الإمام قد شرح في رسالته» الموجهة إلى الرئيس الألماني؛ 
الموقف الخاص بالمفاوضات. وأنه _ أي راغب _ سعيد جداً بما تم التوصل إليهء من 
إدراك لأهمية العلاقات الرسمية بين البلدين. فبهذا الإدراك يمكن إتمام جميع 
المفاوضاتء حول المسائل الأخرىء واحدة بعد أخرى؛: بحسب أولوياتها. وأن الدكتور 
بروفر قد استطاع؛ رغم قصر الفترة» التي مكثها في اليمن» أن يكسب احترام الجميع؛ 
كما استطاع؛ بصفة خاصة أن يكسب ثقة الإمام ومحبته”. 


*- 224.15.8.30 :0.1ث1ك١‏ معصسعل ١‏ 2ع1نانلوط '١سصعاكلف‏ 111 أطفة.4 
.١ 284. 15.8.30 -‏ 0ط 
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وتؤكد الرسالة الجوابية» التي بعثتها وزارة الخارجية الألمانية؛ بتاريخ 
4 م رداً على رسالة الأمير شكيب أرسلانء الآنفة الذكرء هذا الإنطباع 
الخاطئ» الذي حرص الجانب الألماني على إبقائه في أذهان المسؤولين اليمنيين» مع 
تحاشي طرح الموقف الحقيقيء الذي اتخذته ألمانيا تجاه مسألة عقد معاهدة الصداقة 
والتجارة مع اليمنء» والذي تبلور بصورة واضحة أثناء المفاوضاتء التي جرت في 
صنعاء بين الجانبين. فقد ورد في تلك الرسالة الجوابية» بعد عبارات الشكر على ما 
أبداه أرسلات من استعداد لبذل مساعيه» من أجل إنجاح المفاوضات: أن المشكلة في 
هذه المفاوضات تكمن في صعوية الإتصالات مع صنعاء. وأن الدكتور بروفر قدم 
المشروع الألماني لمعاهدة الصداقة والتجارة» ولكن الإمام قدم مقترحات مقابلة» كانت 
مقترحات كثيرة جداً» مما جعل الدكتور بروفر غير قادر على قبولهاء دون العودة إلى 
وزارة الخارجية» 'لذلك سمحنا له بالعودة إلى برلين» لكي ينقل إلينا تقريراً شفوياً عن 
المفاوضات. وإذا قدمتم إلى برلين بعد شهرء فسوف تجدونه هنا. 55 عند ذلك 
أن نناقش الموضوع معاً"!. 


وبعد عودة الدكتور بروفر إلى برلين» قدم تقريراً عن مهمته 2 وزارة الخارجية, 
مؤرخاً في 1930/9/11م: جاء فيه: إن رحلته إلى اليمن لم تحقق الهدف منهاء وهو 
عقد معاهدة صداقة وتجارة. وأن مشروع المعاهدة الألماني؛ الذي فس عن طريق مد 
زبارة» لم يجدء في أكثر من نقطة جوهرية» قبولاً لدى ملك اليمنء الإمام يحي. وأن 
الإمام قد طرح له منذ البداية أن مد زبارة» الموجود في القاهرة» لم يكلف رسمياً 
بالتفاوضء ولذا فإن كل المقترحات والتأكيدات» التي تقدم بها جميعها باطلة ولاقيمة 
لها”. وأن شروط اليمنيين لتوقيع المعاهدة هي: 

ا 00 


زبارة قد تصرف من ذات نفسه. ومن غير المستبعد أن يكون الإمام يحي نفسه قد أوعز لزبارة - 
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1- الإعتراف بالإمام يحي كحاكم مستقل لليمن المستقل. 

2- خضوع رعايا كل بلد للقضاء والقوانين السارية في البلد الآخرء في حالة إقامتهم 
فيه 

3- مد فترة المعاهدة إلى عشر سنوات على الأقل. 

4- كتابة المعاهدة باللغة العربية» وعدم اعتماد الترجمة الألمانية. 


وبضيف بروفرء أنه من خلال ما لاحظه أثناء المفاوضات. فإن ما يدفع الإمام 
إلى عقد معاهدة مع ألمانياء إنما هو أسباب سياسية خارجية فحسب. أما الأسباب 
الإقتصادية فلا تشكل سوى أسباب ثانوية جداً. فالحكومة اليمنية لم تصل حتى الآن 
إلى اتفاقيات؛» تحل مشاكلها مع البريطانيين ومع جارها في الشمال» إبن سعود. إذ 
تسود حتى الآن علاقات عدائية مع البريطانيين» كثيراً ما أدت إلى وقوع اشتباكات 
مسلحة؛ في المناطق الحدودية المتنازع عليها. ويرغب الإمام الآن في أن يكسب 
عاملاً جديداً» يعزز موقفه» في حالة استثناف المفاوضات مع البريطانيين» وهو 
اعتراف أكبر عدد ممكن من القوى العالمية باستقلاله وبمطالبه الإقليمية. أما 
البريطانيون أنفسهم فإنهم» كما روى المعتمد البريطاني في عدنء؛ مستعدون للإعتراف 
باستقلال اليمنء ضمن الحدودء التي حُددت مع الأتراك. ولكنه من البديهي أنهم لا 
يستطيعونء, كما ذكر المعتمد البريطانيء أن يسايروا الإمام في رغباته» المبالغ فيهاء 
ومطالبته بحضرموت وعسير وعدن. ويسترسل بروفر فيذكر أن المفاوض اليمني قد 
أفصح له بسذاجة» بأن استقلال منطقة اليمنء التي يريد من ألمانيا أن تعترف بهاء 
تضم حتى عدن نفسهاء وأن مطلب الخضوع للقضاء والقوانين السارية» إنما هو موجه 
ضد البريطانيين. ويرى بروفر أن الشريعة الإسلامية» في شروط الحياة الحديثة» غير 


- بالإتصال بالألمان بغرض جرهم إلى طاولة المفاوضات ثم بعد ذلك يمكن التخلص من أي وعود أو ايحاءات 
كان زبارة قد وعد أو أوحى بها . بحجه أن زبارة لم يكن مكلفا بالتفاوض . 
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صالحة مطلقاً. وأن الأتراك» وهم مسلمونء لم يعترفوا خلال وجودهم في اليمن 
بالشريعة الإسلامية؛ ولو لمرة واحدة. وإذا كانت الحكومة اليمنية الآن تطلب من 
ألمانيا قبول خضوع مواطنيها في اليمن لهذه الشريعة» التي لا تناسب العصرء فإنما 
تهدف من وراء ذلك إلى استخدام هذا القبول في أية مفاوضات قادمة مع البريطانيين. 
وقد قيل ذلك بوضوح أثناء المفاوضات. حيث أكد المفاوض اليمنيء أن أحداً لاينوي 
أن يطيق القوانين الشرعية الصارمة على الرعايا الألمان» ولكنها ستطبق بالتأكيد» 
وبكل صرامة» وفي كل وقت, على الرعايا البريطانيين'. وقد أوضح الإمام أن قبول 
هذه المطالب مسألة مهمة» بالنسبة له "وقد أجبته بأن صفتي لا تمكنني من قبول 
ذلك دون الرجوع إلى المسؤولين في برلين”. ويشير بروفر إلى أنه؛ ولأسباب غير 
واضحة:. لم يكن يستطيع أن يتصل برقياً بوزارة الخارجية الألمانية» وأنه ريما أن 
الإتصالات البرقية بين الحديدة وأسمرة قد قطعت عمداً. وقد قيل له» بأن عدم إمكانية 
الإتصال راجع إلى الظروف الجوية السيئة. ثم يذكر أن التوجيه الذي كان قد طلبه. 
وهو في صنعاء»ء من وزارة الخارجية» بأن يعود إلى برلين لتقديم تقرير شفويء لم 
يصله إلا وهو على ظهر الباخرة الإيطالية» بعد أن غادر الحديدة. ثم يعبر عن رأيه. 
الذي سبق له أن عبر عنه في إحدى برقياته من صنعاء» وهو أن قبول المطالب 
اليمنية أمر لايُنصح به ولاجدوى منهء لا سياسياً ولا اقتصادياً. وأن مما لا شك فيه أن 
الحاكم البريطاني في عدن يعرف مطالب اليمنيين بالتفصيلء وأنه سينظر إلى قبول 
الألمان لهذه المطالب» على أنه موقف غير ودي من قبل الألمان تجاه بريطانيا. إن 
المزاياء المشكوك فيها أصلآًء التي يمكن أن تحققها معاهدة تجارية مع اليمن؛ الشديد 
الفقر والقليل السكان» لا يمكن أن تعوض الأضرار السياسية البالغة والأضرار 


+ - من الواضح., عند الحديث في الوثائق عن الرعايا البريطانيين» أن المقصود بهمء بالدرجة الأولى» هم اليمنيون 
القادمون من عدن ومحمياتها إلى شمال اليمن. 
0.1١ 22.11.9.30 -2‏ تلسسعسعل 2١‏ 1ناناو2 ١‏ معكلف االخطة.ذخ. 4م 
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الاقتصادية» التي ستلحق بألمانياء من جراء تعكير صفو بريطانيا. ويضيف بروفر أنه 
أثناء مروره بمدينة عدنء تكوّن لديه انطباع محدد » من خلال العديد من الحوارات؛ 
التي دارت بينه وبين حاكم عدن وسكرتيره السياسيء وهو أن التحرك الألماني في 
اليمن يُتابع من قبل البريطانيين بتوتر شديد. ويبتضح هذا من خلال طلب السكرتير 
شامبيون 0131010101 منهء عند قدومه إلى عدن متجهاً إلى صنعاءء أن يحدثه عند 
عودته من صنعاء عما شاهده في اليمن. كما يتضح هذا أيضاً من خلال رغبة 
الكلونيل رايلي '(18111» نائب الحاكم؛ في أن يعرف منه؛ كيف ينظر الإمام إلى 
بريطانيا. وقد أوضح له رايلي» بإيجاز» الشروط التي يمكن على أساسها أن تكون 
بربطانيا مستعدة لعقد معاهدة مع اليمن. واختتم بروفر تقريره باقتراح» أن يتم إطلاع 
الحكومة البريطانية شفوياًء وبصورة تبدو عرضية؛ على ماانتهت إليه المفاوضات؛ 
مشيراً إلى أنه ليس من المرغوب فيه إعطاء معلومات للصحافة» عما انتهت إليه تلك 
المفاوضاتء وأن الجريدة الرسمية اليمنية' قد تشرت خبراً عن وجوده في اليمن» إتسم 
بالود الشديد» صورت فيه رحلته على أنها رحلة إستطلاعية» ذات أهداف اقتصادية 
وعلمية”. 


وفي 1930/9/12م بعثت وزارة الخارجية رسالة إلى البعثة الدبلوماسية الألمانية 
فى أديس أباباء صدّرت فيها الوثائق الخاصة بالمفاوضاتء التى كان الدكتور بروفر 
قد اصطحبها معه فى رحلته إلى صنعاءء وذلك لحفظها فى أرشيف البعثةة. 


وفي 1930/12/17م عممت وزارة الخارجية رسالة إلى السفارات الألمانية» في 
كل من لندن وياريس وروماء صدّرت فيها نسخاً من تقرير الدكتور بروفرء الآنف 


* - جريدة الإيمان. 
١180.1١ 226.11.9.30 -2‏ معسعل ١‏ 2علكتامط صن كلف ١11[.أطفن.‏ 4م 
3- 12.9.30 . غو22. 100 

543 


العلاقات اليمنية الألمانية 


الذكرء المؤرخ في 1930/9/11م: مشيرة في رسالتها إلى: أن السفارة البريطانية 
والسفارة الفرنسية في برلين قد أبدتاء قبل فترة قصيرة» اهتماماً بما تم في رحلة بروفر 
إلى اليمن. وأنه إذا سنحت الفرصة» ورغبت الحكومات البربطانية والفرنسية والإيطالية 
في الإطلاع على ذلكء فيمكن إبلاغها بمحتوى التقريرء وخاصة مايتعلق منه 
بالأسباب التي أدت إلى عدم عقد المعاهدة بين ألمانيا واليمن'. 


وفي مذكرة قدمها الدكتور بروفر إلى وكيل وزارة الخارجية؛ بتاريخ 
2 م ذكر بروفر: أن السفير الفرنسي قد زاره وأبلغه أن حكومته مهتمة 
بمعرفة الأسبابء التي أدت إلى إيقاف المفاوضاتء الخاصة بعقد معاهدة صداقة 
وتجارة مع اليمن. وأنه قد أوضح له أن الحكومة الألمانية قد اعتبرت أن مطلب 
اليمنيين» بخضوع المواطنين الألمان في اليمن لقوانين الشريعة المحمدية؛ أمر لا 
يمكن قبوله. وإضافة إلى ذلك فإن مشروع المعاهدة» المقدم من قبل اليمنيين» ذو 
أهداف سياسية؛ أكثر منها اقتصادية» تتمثل في دعم مطالب الإمام السيادية» الخاصة 
بعدن وحضرموت وعسير. ويما أن هذه الأهداف السياسية لاتهم الألمان» فقد تخلوا 
مؤقتاً عن عقد المعاهدة. ويضيف بروفر أنه قد سأل السفير الفرنسي عن سير 
المفاوضات الفرنسية _ اليمنية» فأجاب بأنه يعتقد أن الإمام سيطرح مطالب مشابهة 
على الحكومة الفرنسية» وأن الحكومة الفرنسية ريما سترفض تلك المطالب كما فعل 
العام 


وبهذه الصورة انتهت مرحلة المفاوضاتء أي المرحلة الثانية من مراحل 
الإتصالات والمحاولاتء الهادفة إلى عقد معاهدة صداقة وتجارة» بين اليمن وألمانيا. 


'- .10 
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وقد حاولنا أن نبرز من خلال محتوى الوثائق حقيقة الموقفين اليمني والألماني؛ 
المستترين وراء عبارات المجاملاتء التى رُتنت بها الرسائل المتبادلة. وبانتهاء هذه 
المرحلة تبدأ المرحلة الثالثة» وهى مرحلة مابعد المفاوضات. 


2- مرحلة مابعد المفاوضات: 

لاتنطوي المراسلات والتقاريرء التي تلت مرحلة المفاوضات؛ على أي موقف 
جديدء بل كان طابعها العام طابعاً توضيحياً تبريرياً. حيث حاولت وزارة الخارجية 
الألمانية أن توضح للجهات المهتمة» سواءً كانت حكومات أوروبية أو شركات ألمانية 
أو دوائر حكومية ألمانية؛ الأسبابء. التي أدت إلى إيقاف المفاوضات مع حكومة 
اليمن. ومن الجانب الآخرء أي من الجانب اليمنيء استمر الإمام في إلحاحه؛» من 
أجل استثناف المفاوضات, إلحاحاً بدا كما لو أنه لايعرف اليأس. واستخدم أسلوب 
التلويح بالمغانم» التي ستكسبها ألمانياء على المستوى التجاري. وسنلاحظ: عند 
استعراضنا للمادة الوثائقية» أن أصحاب الفعاليات الاقتصادية» أي أصحاب المصانع 
والشركات التجارية» كانوا أكثر اقتناعاً بجدوى عقد معاهدة مع اليمنء وأنهم قد أبدوا 
اهتماماً بذلك» يفوق الإهتمام الرسمي. 


وسنبدأ الحديث عن هذه المرحلة برسالة بعث بها الإمام يحي إلى وزير 
الخارجية الألماني» كورتيوسء بتاريخ 18 ذي القعدة عام 1349ه» الموافق 
72 م متخطياً أو ريما جاهلاً الأعراف الدبلوماسية» التي تقتضي أن 
يخاطب رؤساء الدول بعضهم بعضاًء وأن يخاطب الوزراء نظراءهم من وزراء البلد 
الآخر. وقد تحدث الإمام في تلك الرسالة عن مستشار البريدء سنك آيزن 
وزع 1م27 الذي غادر اليمن عائداً إلى ألمانيا. فامتدح عمله؛ في عبارات طويلة» 


1 انظر ص 43 من هذا البحث . 
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استغرقت معظم الرسالة» ثم عبر عن رغبة اليمن في عودته مرة أخرىء عند الحاجة 
إليه » وعن رجائه أن يدعم وزير الخارجية طلب عودته في حينه. ثم ينهي الرسالة 
الطويلة؛ المليئة بعبارات الود والمجاملات والثناء بالرجاء بأن لا يستمر تأجيل 
موضوع عقد المعاهدة» الذي ينظر إليه؛ أي الإمام» بجدية واهتمام'. 


وقد بدا هذا الرجاء الموجزء كما لو أنه بيت القصيد والهدف الحقيقي من 
الرسالة. لقد كشف الإمام؛» في رجائه هذاء عن أن انتهازه فرصة سفر مستشار البريد 
سنك آيزنء عائداً إلى ألمانياء والكتابة معه إلى وزير الخارجية الألماني؛ إنما كان 
الهدف منه إثارة موضوع المعاهدة مجدداًء وأن عبارات المجاملات والإطراء» التي 
استغرقت معظم الرسالة» لم تكن سوى مقدمات للوصول إلى الهدف الحقيقي من 
مجمل الرسالة. اذ أن موضوع سنك آيزن لم يكن يستحق في الواقع توجيه رسالة من 
الإمام نفسه» وخاصة أن الإمام لم يضمّن رسالته أي طلب حقيقي يتعلق بسنك آيزن. 


وفي 1931/5/27م رفع الدكتور جروباء من القسم السياسي بوزارة الخارجية؛ 
مذكرة داخلية؛ إلى وزير الخارجية» أرفق بها رسالة الإمامء الآنفة الذكرء وأشار في 
مذكرته إلى: أن رسالة الإمام قد تضمنت الثناء على كفاءة سنك آيزن والرغبة في 
طلب عودته إلى اليمن مستقبلآًء إذا دعت الحاجة. كما تضمنت الرجاء بعدم تأجيل 
موضوع المعاهدة. وبقترح جرويا في مذكرته إرسال هدية للإمام» مقابل هدية البن» 
التي بعثها مع الدكتور بروفر» والتي سنأتي على ذكرها في مكان آخرء كما يرى أن 
يكون الرد على إلحاح الإمام على سرعة عقد المعاهدة» بأن "الحكومة الألمانية 
مستعدة لمواصلة المفاوضاتء؛ حول عقد المعاهدة» مع ممثل للحكومة اليمنية» ولكن 
2 


في برلين 


- 286.2.4.31 :10.2 تمعص ل ١‏ 2ع1ناتلوط ١‏ صعاعلف ١‏ 11[.أطة.ة.4 
2- 22.27.5.31 :10.2 سعد ل ١تعلناتاو2 ١‏ سصعأكلى ١‏ 11[.أطفن. 4م 
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ومن الواضح أن صيغة الرد المقترح هذهء مع معرفة جرويا المسبقة بموقف 
الإمام» من مسألة إرسال مفاوض إلى خارج اليمن» إنما هي صيغة» قصد بها تجنب 
الرفض المباشر لاستئناف المفاوضات, وإعطاء رد لايختلف كثيراً عن الرفضء إلا أنه 
ألطف وقعاًء ويؤدي إلى تمييع الموقف والإبتعاد أكثر فأكثر عن موضوع المفاوضات» 
وعن موضوع عقد المعاهدة» مع إبقاء خطوط الإتصال بالحكومة اليمنية مفتوحة. 


سبع صفحاتء إلى زميله في أرشيف الإقتصاد العالمي بهامبورج؛ الدكتور فالتس 
2 تحدث فيها عن مواضيع مختلفة» كموضوع الإتحاد العربي وإمكانيات اليمن 
الإقتصادية ونشاط الهولنديين والسوفييت وغيرهم. وقد ذكر في مايتعلق بموضوع 
المعاهدة: أنه قد تحدث مع القاضي تمد راغب عن المعاهدة "التي ينتظرها المرء بفارغ 
الصبر"", وأبلغه ماكان الدكتور بروفر” قد طلب منه إبلاغه» وهو أن هناك نقطتين 
في المشروع؛ المقدم من قبل الحكومة اليمنية» يود الطرف الألماني استبعادهماء وهما 
الديباجة» التي تنص على الإعتراف بالإمام» كحاكم مستقلء والمادة التي تنص على 
موضوع القضاء. وقد أبدى راغبء عند سماعه ذلك» خيبة أمل. وعندما قابل الإمام 
بعد ذلك: سأله الإمام عن موضوع المعاهدة» فأجابه بما كان قد ذكره لراغب. ويضيف 
راثينس قائلاً: 'ولكني لاحظت أن راغب لم يترجم للإمام إلا مايتعلق بموضوع القضاء . 
وقد قال لي فيما بعدء أنه لم يتجرأ على إخبار الإمام بما يتعلق بالنقطة الأولى» لأن 
الإمام في هذه الحالة سيعتقد بأننا لانريد أن نعترف باستقلاله. وهذا يعني فشل 
المفاوضات. وقد طلب الإمام منه» أي من راثينسء أن يكتب مباشرة إلى وزير 
الخارجية الألماني ويحاول اقناعه بقبول مشروع المعاهدة اليمني: كما هوء دون 

00 100. -' 

2- كان بروفر قد انتقل من أديس أبابا إلى برلين ٠‏ للعمل في ديوان الوزارة. 
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تعديل. ولأن راثينسء كما يذكر لم يكن مكلفاً بالتفاوضء فقد طلب منه الإمام الجلوس 
مع القاضي مد راغبء بعد ظهر ذلك اليوم» لمناقشة موضوع المعاهدة» ثم الكتابة بعد 
ذلك إلى وزير الخارجية. ويضيف قائلاً إنه: 'لم يكن بإمكاني أن أرفضء دون أن 
أعرض نفسي لسوء الفهم ولفقدان صداقتهم"'؛ وإنه قد جلس بعد ظهر ذلك اليوم مع 
راغب لمدة أريع ساعات» ناقش معه خلالها مشروع المعاهدة» وتبنى "موقف بروفر 
إلى أقصى الحدود الممكنة؛ ولكن دون نجاح” » وأن السفير الهولندي في جدة؛ فان 
ديرمويلن» قد أخبره في الحديدة بأنه قد قبل النقطتين» اللتين رفضهما بروفرء دون أي 
تردد. ويستطرد راثينس في سرد وقائع حواره مع راغبء فيذكر أن راغب قد أخبره بأنه 
ليس هناك أحد يفهم الإعتراف باستقلال مملكة اليمن» على أنه اعتراف باستقلال 
المناطق الأخرىء إذ لا توجد في النص أية إشارة إلى هذه المناطقء؛ بما فيها منطقة 
المحميات. وأن إخبار الإمام بتردد الألمان في هذه النقطة سوف ينهي كل إمكانية 
لاستمرار المفاوضات. أما النقطة الأخرى المتعلقة بالقضاءء فإن الإمام متمسك بها. 
وذلك لأن الدول الأخرى قد أقرتها ووافقت عليها. ثم يذكر أن القاضي راغب قد أخبره 
بأنه لم يتلق أية ردود على الرسائل» التي وجهت إلى الحكومة الألمانية» بما فيها 
رسالة الإمام» التي وجهها إلى الرئيس الألماني» فون هندنبورج. ولأنه من الصعب 
عليه الآن أن يكتب رسالة أخرى 'فقد طلب مني أن أتولى كتابة رسالة إلى وزير 
الخارجية مباشرة”*» وأبين له أن لدى الإمام رغبة ملحة في تغطية احتياجات اليمن من 
ألمانيا " وأنا كما تعلمون أقدر الإمكانيات الإقتصادية هنا تقديراً عاليً”. فمثلاً » بلغ 
حجم المعاملات بالنسبة للوكالة التجارية الروسية مئة وخمسين ألف ريال شهرباً. 
وعبر راثينس بعد ذلك عن خشيته من أن يؤدي استمرار تردد الألمان إلى نفاذ صبر 
'- .1500 


2 .100 
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الإمام» فيتجه إلى التعامل مع الآخرين» بما كان يريد أن يتعامل به مع الألمان. وأن 
لدى الإمام قناعة بأن ألمانيا لاتشكل خطراً سياسياً عليه. وهذه القناعة تلعب دوراً كبيراً 
في ميله إلى التعامل مع ألمانياء وفي ارتياحه إلى كل ماهو ألماني. وبنهي راثينس 
حديثه عن موضوع المعاهدة بالقول: "وتساورني بعض المخاوف مما يمكن أن تؤول 
إليه الأمورء فيما لو أن وزارة الخارجية وصلت إلى قطيعة مع الحكومة اليمنية"". 


وفي 1931/7/7م بعث الدكتور راثينس من صنعاء رسالة إلى الدكتور بروفرء 
رداً على رسالة؛ كان بروفر قد أرسلها إليه» مؤرخة في 1931/6/15م. وذكر راثينس 
في رده: أنه لم يبلغ القاضي راغب من محتوى رسالة بروفر سوى التحيات وأن الإمام 
سيستلم قريباً جواباً رسمياً. وقد استلم راغب _ كما يشير راثينس _ رسالة من 
المستشار البريدي سنك آيزنء أعلمه فيها بأن وزارة الخارجية تأمل أن تستقبله في 
برلين. وأن راغب قد عاود الحديث معه مجدداً حول مشروع المعاهدة» مؤكداً أن 
المفاوضات لا جدوى منهاء إذا لم يتم الإعتراف المتبادل بموضوع القضاء. وأنه قد 
أخذ يستعرض معه جميع الحالات المحتملة لمثول المواطنين الألمان في اليمن أمام 
القضاء اليمنيء معبراً عن اعتقاده». بأن الإمام لن يرحب بمواصلة المفاوضات 
وبإرسال مفاوض إلى برلين» تحت الشروط التي يريدها الألمان. ويضيف راثينس 'إن 
لدي إنطباع بأن المره سيأخذ رفضنا لموضوع القضاء مأخذاً سيئاً. إنني أكاد ألمس 
هذا لمس اليد.ء من خلال الصعويات التي أواجهها في إنجاز خططي البحثية. إنني 
أخشى جديا من أن يؤدي التبرم من موقفنا إلى اضطراري إلى إيقاف أبحاثي» قبل 


الوقت الذي أرغب فيه”. 


+- .100 
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وفي مسودة تقرير داخليء لاتحمل تاريخاً ولاتوقيعاً؛ لُْمَص الموقف الألماني 
على النحو التالي: 

إستجابة لرغبة اليمن في عقد معاهدة صداقة وتجارة كُلّف السغير الدكتور 
بروفر بالسفر إلى صنعاءء وفي حوزته مشروع المعاهدة» المتطابق حرفياً تقريباً مع 
المعاهدة التي وُفَعت مع مملكة الحجاز ونجد. وقد قدمت الحكومة اليمنية مشروعاً 
آخر يعتبر بالنسبة للألمان "غير مقبول لاعتبارات عديدة» وخاصة مايتعلق بخضوع 
الرعايا الألمان غير المشروط أمام القضاء اليمني لأحكام القرآن. وكذا مايفصح عنه 
من اهتمام بالأهداف السياسية أكثر من اهتمامه بالأهداف الاقتصادية'. ولما كان من 
الصعب على المفاوض الألماني الإتصال بوزارة الخارجية الألمانية برقياً من صنعاءء 
للحصول على التوجيهات اللازمة» فقد رأى نفسه مضطراً للعودة إلى ألمانيا. ومنذ ذلك 
الحين كررت الحكومة اليمنية اتصالاتهاء بصورة غير رسمية» بوزارة الخارجية» على 
أمل أن توافق الحكومة الألمانية على المشروع اليمني. إلا أن استجابة ألمانيا لرغبة 
الحكومة اليمنية» مسألة غير واردة الآن» كما كانت غير واردة من قبل "وقد أبلغنا 
الحكومة اليمنية بأننا على استعداد لمواصلة المفاوضات في القاهرة أو برلين'”. ومن 
الجدير بالملاحظة هناء أن اليمن بلد فقير وقليل السكان» الأمر الذي لايوفر للنشاط 
التجاري سوى إمكانية محدودة. ولهذا فإنه لم يتم الإعتراف باليمن سوى من قبل 
دولتين» هما إيطاليا وروسيا”. 


ولم يتوقف الإهتمام بالمعاهدة على الجهات الألمانية الرسمية» بل لقد أظهرت 
الشركات والتجمعات الصناعية والتجارية اهتماماً بتوقيع معاهدة مع اليمن» يفوق 
الإهتمام الرسمي» كما أشرنا سابقاً . 
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ففي رسالة بتاريخ 1931/7/28م» موجهة من شركة هانزن 2020 1.1122562 
عمطاء50 أ من مدينة هامبورجء إلى وزارة الخارجية» ذكرت الشركة: أنها منذ أشهر 
تجري مفاوضات مع جهات يمنية مختلفة» بهدف إقامة علاقات تجارية منتظمة. وأنها 
تنوي إرسال مدير الشركة إلى اليمن» في خريف عام 1931م, ولكنها تريد قبل ذلك 
أن تتأكد من نتائج المفاوضاتء الخاصة بمعاهدة الصداقة والتجارة» التي ستضع 
الأسس اللازمة للنشاط التجاري. لأن إقامة علاقات تجارية؛ دون وضع الأسس 
اللازمة» تجعل الشركة تشعر بعدم الثقة. ولهذاء ومن أجل أن تتخذ قرارها بسفر 
مديرهاء ترجو من الخارجية إعلامها بما إذا كان سيتم توقيع المعاهدة في وقت قريب. 
ثم تشير في نهاية الرسالة إلى أن هاينس هانزن سوف يحضر إلى برلين» للتحدث 
إلى الخارجية» بعد انتهاء إجازته”. 


وقد ردت الخارجية» في تاريخ 1931/7/30م: على رسالة شركة هانزن: بأن 
المفاوضات حول المعاهدة قد جرت في العام الماضي في صنعاء»؛ ولم تصل إلى 
نتيجة؛ وذلك "لأن إمكانية التشاور برقياًء بين المفاوض الألماني في صنعاء ووزارة 
الخارجية الألمانية» لم يكن متوفراًء ولن تكون مواصلة المفاوضات ممكنة: إلآ في 
حالة وصول مندوب عن الحكومة اليمنية إلى ألمانيا. وليس معروفاً حتى الآنء ما إذا 
كانت لدى الحكومة اليمنية الرغبة في إرسال مندوب إلى ألمانيا في المدى المنظور”ة 
وتختتم الخارجية رسالتها بالإشارة إلى أنه في حالة مجئ السيد هاينس هانزن إلى 
برلين» للتحدث مع الخارجية» فإنها ترجو منه الإتفاق مسبقاً مع المستشار المختص» 
الدكتور جروباء على موعد اللقاء* . 


1 3 6 للشركة هو (شركة يوسف هانزن وزونه) أي وأولاده ولتكرر وروده «اختصرناه ليصبح (شركة 
نزن 
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وفي 1931/7/31م بعث مدير مصنع جورج براله 1812116 66018)» في 
هامبورج؛ رسالة إلى وزارة الخارجية» جاء فيها: 'نظراً لاهتمامي الكبير بتطور السوق 
في منطقة الجزيرة العربية» فإنني وأوساط تجارية مختلفة في هامبورج» نحيي بارتياح 
غير عادي الدفع بالتحضيرات»؛ الخاصة بعقد معاهدة تجارية مع إمام اليمن» بالسرعة 
الممكنة» للوصول إلى توقيع المعاهدة والمصادقة عليها. فالمواصلات مع اليمن حتى 
الآن تكتنفها المتاعب» وتتطلب جهوداً كبيرة لتحاشي التأخيرات غير المستحبة» لأن 
جميع المعاملات التجارية والمالية لابد أن تمر عبر عدن. إن إمكانية تحويل جميع 
المواصلاتء تقريباً» إلى الحديدة» يتوقف على عقد المعاهدة» الوشيك. فإذا ماعقدت 
المعاهدة» فإن باخرة ألمانية سوف تجهز نفسها سريعاً للإبحار إلى ميناء الحديدة» مرة 
واحدة في الشهر على الأقلء بانتظام. ونرجو عند عقد المعاهدة أن تراعىء مراعاة 
خاصة. النقطتان التاليتان» اللتان نعتبرهما جوهريتين وهامتينء بالنسبة للمعاهدة: 


1- إعطاء الحق غير المحدود للشركات الألمانية» في فتح مقرات لها في الحديدة 
وضذعاء: 
2- حرية السفر إلى منطقة إمام اليمنء بالنسبة للمواطنين الألمان. 
فإذا ماتم الإتفاق» مع إمام اليمن» على هاتين النقطتين الهامتين» ولمدة طويلة 
قدر الإمكان» فإن هذا سيوفر ضماناً كافياً لتطور علاقات تجارية نشطة في هذه 
المنطقة. لذلك فإني أرجو أن تمنحوا مسألة عقد المعاهدة التجارية أكبر الاهتمام؛ 
بحيث يتم عقدها والمصادقة عليهاء بصورة نهائية» في أقرب وقت” . 
وقد ردت الخارجية على هذه الرسالةء بتاريخ 1931/8/7م» موضحة: أن 
المفاوضات مع الحكومة اليمنية قد جرت في الصيف الماضي في صنعاءء بهدف 
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عقد معاهدة صداقة وتجارة. وأن مشروع المعاهدة الألماني قد تضمن كلا النقطتين» 
الواردتين في رسالة مدير المصنع. إلا أن تلك المفاوضاتء مع الأسفءلم تصل إلى 
نتيجة؛ لأن الحكومة اليمنية أرادت إدخال تعديلات على المشروع؛ لم يستطع 
المفاوض الألماني الإتصال برقياً بوزارة الخارجية الألماني: لأخذ التوجيهات اللازمة 
بشأنها. وأن المفاوضات لن تستأنف إلا إذا قبلت الحكومة اليمنية إرسال مفوض من 
قبلها إلى برلين. وأن الحكومة اليمنية قد أبلغت بذلك!. 


وفي 1931/8/16م بعث راثينسء» من صنعاء» رسالة إلى وزارة الخارجية» ذكر 
فيها: أن سفير هولندا في جدة» فان ديرمويلن» عندما زار اليمن» قبل مشروع معاهدة» 
يلبي كل مطالب الإمام؛ بما في ذلك الإعتراف المتبادل بالقضاء. وهو مافعله 
الإيطاليون والروس أيضاً. 'ورأيي المتواضع حول هذه المسألة» هو أنه إذا كانت القهى 
الإستعمارية» في المستعمرات الإسلامية» قد اعترفت بالشريعة؛ فإنه ليس هناك أي 
سبب يجعلنا نحن نمتنع عن الإعتراف بها”. ويضيف راثينس أن الإمام قد طلب من 
البروفسور فون فيسمن 75715580822 105 أن يبلغ وزير الخارجية الألمانية» بأنه _ 
أي الإمام _ يتوق إلى استلام جواب رسمي من الحكومة الألمانية» وأنه من الواضح 
أن اليمنيين لم يفقدوا الأمل» في التوصل إلى عقد المعاهدة "وقد كتبت للسيد بروفر 
بأنهم مستعدون هناء بعد التوقيع على المعاهدة» أن يعملوا سوياً مع ألمانيا في كل 
شيءء فمن المعروف: هنا جيداً أن ألمانيا ليس لها سوئ اهتمامات اقتصادية»”. 


أسلويها عن قدر من الضيقء لاتخطئه العين. فقد ورد فيها: أنه من المؤسف أن 
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راثينس قد سمح لنفسه أن يخوض في الحديث عن المعاهدة؛ الأمر الذي سيلحق به 
أضراراًء فيما لو فشل موضوع المعاهدة» وأن 'مواصلة المفاوضاتء بنفس الطريقة» 
أمر غير ممكن. فلسنا حالياً في وضع يمكننا من إرسال مفوض إلى صنعاء مجدداً. 
وليس هناك سوى إمكانية واحدة لمواصلة المفاوضاتء وهي أن تقوم الحكومة اليمنية 
بإرسال مفوض من قبلها إلى برلين أو القاهرة"'. وتؤكد الرسالة بأن ماذكره راثينس في 
رسالته» من أن دولتين قد قبلتا بموضوع خضوع رعاياهما للقضاء اليمني» ليس 
صحيحاً. وأرفقت بالرسالة نسخة من المعاهدة اليمنية _ الإيطالية» التي عقدت في 
72 وذلك ليرى راثينس 'أنها لم تتناول موضوع خضوع الرعايا الإيطاليين 
للقضاء في اليمن”. أما هولندا فلم تتم المصادقة على معاهدتها مع اليمن (من قبل 
البرلمان الهولندي) حتى الآن. وتنتهي الرسالة بالتمنيات لراثينس بالنجاح في أبحاثه 
العلمية القيمة» التي يجريها في اليمن” . وكأنما لخصت وزارة الخارجية الألمانية في 
هذه التمنيات» التي اختتمت بها رسالتهاء رغبتها في أن يبتعد راثينس عن الخوض في 
موضوع المعاهدة وأن ينصرف إلى أبحاثه العلمية. 


ومن الواضح.ء أن رسالة الخارجية قد تجاهلت ذكر الإتحاد السوفييتي» الذي 
اعترف في معاهدته مع اليمن بالقضاء اليمني» وقبل خضوع رعاياه المقيمين في 
اليمن له. فراثينس كان قد ذكر أن إيطاليا وروسيا (الإتحاد السوفييتي) قد اعترفتا 
بالقضاء اليمني؛ إضافة إلى هولندا. فاكتفت الخارجية بنفي اعتراف هولنداء ثم تحدثت 
عن المعاهدة اليمنية _ الإيطالية» تأكيداً لهذا النفي؛ مع الإشارة إلى أن هولندالم 
تصادق على المعاهدة بعد. وكأنما كان غرض الخارجية ليس مناقشة الوقائع» بل 
رفضها جملة؛ للدفاع عن موقفهاء الذي تتمسك به. 
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وتؤكد وزارة الخارجية الألمانية تمسكها بموقفها هذاء في رسالة وجهتها إلى 
مجلس مدينة هامبورجء بتاريخ 1931/9/15» جاء فيها: 'لقد عبرت في الفترة الأخيرة 
دوائر اقتصادية» في مدينة هامبورج لوزارة الخارجية» بصورة متكررة» عن أملها في 
أن تنتهي المفاوضات المتعثرة بين ألمانيا ومملكة اليمن» حول المعاهدة التجارية؛ 
سريعاً إلى توقيع المعاهدة» لما سيترتب على عقدها من تنشيط للعلاقات التجارية 
الألمانية"'. مما يستوجب إعطاء التوضيحات التالية: إستجابة لرغبة اليمن في عقد 
معاهدة صداقة وتجارة» أرسلت ألمانيا سفيرها في أديس أبابا إلى صنعاء» في شهر 
يوليو من العام الماضيء ومعه مشروع معاهدة متطابق حرفياًء تقريباًء مع المعاهدة: 
التي ؤقعت في 1929/4/26م مع مملكة الحجاز ونجد. ويتكون ذلك المشروع من 
خمس مواد عامة فقط. وثركت تفاصيل العلاقات الدبلوماسية والتمثيل القنصلي 
والوكالات التجارية وانتقال البضائعء لتنظم لاحقاًء وفق اتفاقيات» تنطلق من قاعدة 
الدولة الأكثر رعاية» ووفقاً لهذه القاعدة» ولنظام المعاهدات التجارية؛ المبني عليهاء 
فإن أي تعديل في المعاهدة يرغب في إدخاله عليها أحد الطرفين المتعاقدين» لابد أن 
يحظى بموافقة الطرف الآخر. 'ومع أن القضاء في اليمن يرتكز على الشريعة 
الإسلامية» فإنناء وحتى لانجرح مشاعر اليمنيين» لم نطلب وضع قواعد وإجراءات 
خاصة:؛ لحماية رعايانا في اليمن» من الناحية القانونية» ولكننا في نفس الوقت 
لانستطيع أن نقبل خضوع رعايانا للقضاء اليمني؛ نظراً لأننا لم نفعل ذلك مع بلدان 
إسلامية أخرى”. ولم تكن الحكومة اليمنية مستعدة لقبول المشروع الألماني دون 
تعديل. وتقدمت بمشروع آخر "لانستطيع قبوله» وخاصة ماتضمنه من خضوع الرعايا 
الألمان» دون قيد أو شرطهء للقضاء وللقوانين اليمنية. وكذا مايرمي إليه من تحقيق 
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أهداف سياسية خارجية» أكثر من اهتمامه بالأهداف الإقتصادية"!. ولما وجد السفيرء 
الدكتور بروفر عدم جدوى استمرار المفاوضاتء بعد حوالي شهرين من الزمن قضاهما 
في صنعاءء عاد إلى ألمانيا. ومنذ ذلك الحين لم يجد أي جديدء ولم يتغير في الموقف 
شئ. وقد التمست الحكومة اليمنية» بصورة غير رسمية» أكثر من مرة» أن تقبل 
الحكومة الألمانية بالمشروع اليمني. ولكن الإستجابة لهذه الرغبة أمر غير ممكن. 
وحتى مجرد إجراء مفاوضات حول المشروع اليمني» هو في الوقت الراهن أمر غير 
ممكنء لأن ألمانيا ليست في وضع يمكنها من إرسال مفاوض إلى صنعاء . فصعوية 
الموضوع وحجم المسؤولية» المترتب على عقد معاهدة كهذه؛. يشترطان إجراء 
المفاوضات بواسطة شخصية رسمية متمكنة من الموضوع.؛ تمام التمكن. ودمصورة 
أولية سوف تقوم وزارة الخارجية الألمانية بإبلاغ الحكومة اليمنية باستعدادها لمواصلة 
المفاوضات مع مفوض يمني في برلين أو القاهرة» 'ويجب الإنتباه هنا إلى أن اليمن 
بلد فقير وقليل السكانء ولاتتوفر فيه سوى فرص ضئيلة بالنسبة للتجارة الألمانية. كما 
أن خضوع الأجانب للقضاء اليمني» خضوعاً غير مشروط لم يتم حتى الآن سوى 
من قبل روسيا السوفييتية. أما الإدعاءات المختلفة» بأن إيطاليا وهولندا قد قبلتا 
خضوع رعاياهما للقضاء اليمني» بموجب نص تضمنته المعاهدتين» فهي إدعاءات 


غير : 2 


هكذا أوضحت وزارة الخارجية موقف الحكومة الألمانية تجاه مسألة استثناف 

تخاطبها مع الفعاليات الإقتصادية الألمانية المهتمة بالسوق اليمنية» واستخدمت مراراً 

في عملية التوضيح حجة الأهداف السياسية للمعاهدة» الغالبة على الأهداف 
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الإقتصادية. وهو أمر لم يكن يعني في الواقع الشركات والمصانع الألمانية» بقدر 
ماكان يعنيها أن يتم توقيع معاهدة» تشكل قاعدة مأمونة لنشاطها التجاري. ومثل هذه 
القاعدة كان يمكن حتى للمشروع اليمني توفيرها. وقد استخدمت الخارجية أيضاًء حجة 
تكرر استخدامها مراراًء وهي أن اليمن فقير وقليل السكان ولاتتوفر فيه فرص كافية 
للنشاط التجاري الألماني. إلا أن وجهة نظر الشركات الألمانية ومندوبيهاء الذين زاروا 
اليمن» وحتى وجهة نظر الدكتور راثينس» كانت تؤكد على أن فرص التعامل مع 
السوق اليمنية» فرصا جيدة. وهذا مايفسر ذلك الإلحاح المستمر من قبل الشركات 
والمصانع الألمانية على الحكومة الألمانية» بأن تعجل في عملية المفاوضات» 
للوصول سريعاً إلى عقد المعاهدة. ويبدو أن الإختلاف بين الموقفين» أي بين موقف 
الفعاليات الإقتصادية وبين الموقف الرسمي للحكومة الألمانية» كان سببه أن الفعاليات 
الاقتصادية كانت تنطلق في تحديد موقفهاء من اهتماماتها التجارية البحتة. في حين 
كانت الحكومة الألمانية مضطرة:؛ نظراً لظروف مابعد الحرب العالمية الأولى» إلى أن 
تضع في مقدمة اعتباراتها ردود الفعل السياسية تجاههاء من قبل الحكومات الأوروبية: 
وخاصة من قبل الحكومة البريطانية» إذا هي وقعت على معاهدة» وفق الصيغة التي 
كان الإمام يحي يتمسك بها ويصر عليهاء لإعتبارات سياسية أيضاًء وفي مقدمتها 
تعزيز موقفه تجاه بريطانيا. 


وفي 1931/9/22م: وعلى إثر زيارة الدكتور فون فيسمن لوزارة الخارجية 
وتحدثه إلى الدكتور بروفرء قدم بروفر تقريراً إلى مدير الخارجية يكهوف 
2101011 تضمن في ماتضمنه: أن فون فيسمن قد استُقبل في صنعاءء استقبالاً 
ودياً 'وكلفه الإمام بأن يستفسر لدى وزارة الخارجية عن الفرص المتاحة أمام 
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المفاوضاتء المتعلقة بمعاهدة الصداقة والتجارة» التي كانت قد بدأت في العام 
الماضي” . 

وقد كتب فون فيسمنء بعد ذلك» رسالة إلى الخارجية» بتاريخ 1931/10/4م: 
أرفقها بترجمة لرسالة وجهها إليه الإمام يحيء بتاريخ 24 ربيع الأول عام 1350ه 
(1931م) . وقد ذكر فون فيسمن في رسالته: أن الإمام طلب منه» في آخر مقابلة له 
في صنعاءء أن يتقدم برجاء شخصي إلى وزارة الخارجية الألمانية بالموافقة على عقد 
المعاهدة» بصيغتها المتضمنة خضوع رعايا كل دولة من الدولتين المتعاقدتين للقضاء 
والقوانين السارية في الدولة الأخرى» عند إقامتهم فيها. وأنه _ أي فون فيسمن _ قد 
سمع للتوء في مدينة هاج 11338»: بهولنداء بأن الحكومة الهولندية ريما توافق بالفعل 
على عقد معاهدة مع اليمن» تتضمن المادة الخاصة بالقضاء. لأن من المعروف أن 
الإمام حريص على التمسك بالشريعة الإسلامية» وأن دولته لازالت بدائية» وأنه يُعتبر 
إماماً دينيً» على رأس رعاياه» الذين تبلغ نسبة الزيديين فيهم حوالي ثلاثة أرباع 
السكان. ولهذا فإنه لن يعقد معاهدة بصيغة أخرى » وأن الدولة التي سيعقد معها 
معاهدة» سوف تحتكر التجارة في اليمن لأن مركز الإيطاليين والروس قد أصبح 
كبحينا : 


أما رسالة الإمام؛ التي أرفق فون فيسمن برسالته ترجمة لهاء فهي عبارة عن 
رسالة وداع» وجهها إليه الإمام قبيل مغادرته اليمن. وقد ورد فيها: أن الإمام استلم 
رسالة فون فيسمن وبشكره على مشاعره الطيبة ويرجو له الخير والتوفيق في رحلة 
العودة ويوافق على سفره إلى الحديدة» عن طريق مدينة العبيد» ويرجو منه إيصال 


+- 224.22.9.31 :10.1 معسعل 2ع[ناتاو2 ١‏ سصعاكلف للااطة.ن. 4 
2- 221.4.10.31 ,.150 
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تحياته وتمنياته إلى معالي وزير خارجية ألمانيا العظمىء وإبلاغه بأن الإمام ينتظر 
عودة الوثائق الخاصة بالمعاهدة بعد توقيعها!. 


ومع تكرار الحديث» عن قرب عقد معاهدة بين هولندا واليمن وعن قبول هولندا 
لموضوع القضاءء بعثت وزارة الخارجية الألمانية إلى البعثة الدبلوماسية الألمانية في 
هاجء بهولندا رسالة» بتاريخ 1931/12/25م؛ ذكرت فيها: أن القنصل الهولندي في 
جدة قد فاوضء في ربيع نفس العام (1931م) بصنعاء» حكومة اليمن» حول عقد 
معاهدة تجارية. وأنه يقال بأن المعاهدة قد ؤقعت بالأحرف الأولى. وأن الخارجية 
مهتمة بمعرفة ما إذا كانت السلطات التشريعية الهولندية قد صادقت عليهاء في هذه 
الأثناء. وهل من المتوقع أن يبدأ تنفيذها حالاً. وهل يمكن الحصول على معلومات 
عن محتواهاء وخاصة ما يتعلق منها بكيفية التعامل مع المواطنين الهولنديين في 
اليمن» من الناحية القانونية. وتختتم الوزارة رسالتها بالتأكيد على أن هذه المعلومات 
المطلوية ذات قيمة كبيرة بالنسبة لها”. 


وردت البعثة الدبلوماسية» بتاريخ 1932/1/4م» على رسالة الخارجية مفيدة: 
بأن المعاهدة بين اليمن وهولندا لم يصادق عليها بعد”. 


وفي 1932/7/25م وجه رئيس الجمهورية الألمانية» فون هندنبورج؛ رسالة إلى 
الإمام يحيء باللغة العربية» رداً على رسالة الإمام» التي كان قد بعثها مع الدكتور 
بروفر» عند مغادرته صنعاء. وقد جاء في رسالة الرئيس: أنه يشكر الإمام على حسن 
استقباله للدكتور بروفر» وعلى مشاعره تجاه الرئيس وعطفه على الألمان في اليمن. 
وكذا على البن» الذي بعثه الإمام كهدية له. وأضاف " وأنا متفق مع جلالتكم على 
'- (1931) 24.3.1350 . أغوط .150 
١“ 80.125.1١ 281.25.12.31 -2‏ سعسعل 12١‏ اعلسمكك' .خاي 7 دعائلف اللغخطة. ن .4 
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رغبتكم في عقد معاهدة خاصة بتأييد المناسبات الودية بين دولة ألمانيا ومملكتكم. وأنا 
على أمل وطيد أن يصير عقد هذه المعاهدة بأقرب وقت” . ثم يختتم رسالته بعبارات 
المحاملاكت والشمنيات”. 


كما وجه وزير الخارجية الألماني» من جانبه أيضاً رسالة إلى الإمامء باللغة 
العربية» مؤرخة في 1932/7/30م: جاء فيها”: بعد الشكر والثناء على رسالة الإمام؛ 
التي وجهها في 18 ذي القعدة عام 1349ه (1930م)» إلى وزير الخارجية السابق» 
كورتيوس» وكذا على التمنيات» التي بعثها الإمام بواسطة الدكتور فون فيسمنء أنه 
مسرور لما بلغه من نجاح مستشار البريد سنك آيزن» ومسرور أيضاً لما بلغه من 
عطف الإمام على الرعايا الألمان في اليمن. وأنه متفق مع الإمام في الرغبة بعقد 
المعاهدة سريعاً. وبتمنى أن يتم ذلك قريباً. ويما أن الحكومة الألمانية لا ترى إرسال 
مفوض إلى صنعاءء لمتابعة المفاوضات. فإنه يقترح إرسال مفوض يمني إلى برلين 
أو إلى القاهرة. ثم يشير إلى الهدية المرسلة إلى الإمام» وهي عبارة عن سيارة لنقل 
البريد. ويختتم الرسالة بعبارات الإحترام”. 


ويتضح من الرسالتين أنهما قد نقلتا الموقف الألماني» غير المتحمس لاستثناف 
المفاوضاتء من ناحية؛ والحريص من ناحية أخرى على إبقاء الجسور مفتوحة» وعدم 
الوصول إلى قطيعة نهائية مع الإمام. وكان إرسال السيارة الخاصة بنقل البريد 
كهدية» لفتة» حاولت الحكومة الألمانية من خلالها التعبير عن هذا الحرص. 


١ 10.1١ 2814. 25.7.32 -+‏ سعصء ل 2١‏ 1:2)نا20'١سصعاكلف‏ لللاطة.خ. 4م 

*- انظر الملحق رقم (11) . 

3 انظر الملحق رقم (12). 

١180.1» 224.30.7.32 -“‏ سعسعل ١11:2اناو2 ١‏ معكلف االغطة. 4.4 
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وببدو أن رسالتي الرئيس الألماني ووزير الخارجية قد شجعتا الإمام على طرق 
موضوع المعاهدة طرقاً مباشراًء بعد أن كان في السابق يحاول أن يثيره بصورة غير 
مباشرة» إما عن طريق بعض المواطنين الألمان (مثل راثينس وفون فيسمن)» أو عن 
طريق الإشارة إليه» إشارة تبدو عرضية؛ كما فعل في رسالته؛ التي حملها مستشار 
البريد» سنك آيزن» عند مغادرته اليمن. ولذا فقد وجه رسالة إلى وزير الخارجية 
الألماني» بتاريخ 26 ربيع ثاني عام 1351ه (1932م)»: كرسها بصورة شبه كاملة 
للحديث عن موضوع المعاهدة!. حيث جاء فيها: بعد الشكر على السيارة المهداة له 
التي وصلت فعلاً إلى اليمن» أنه كان قد بعث بواسطة الدكتور بروفر مشروع 
المعاهدة» الذي وضعه المفاوض اليمنيء بالتشاور مع المفاوض الألماني» وأنه يؤكد 
بأن المشروع (المسودة كما يسميه) ليس فيه أي محذورء وإنما هو فاتحة خيرء 
لتأسيس العلاقات بين البلدين. ولذا فإنه يرجو من الوزير التمعن فيه؛ مؤكداً استعداده 
الكاميل لتوقيعه والبصسادقة علية: وكرن الإماء الإتنازة إلى أن المشروع قد أخه 
بالتداول والتشاور والرضا بين المفوض اليمني والمفوض الألماني. ويؤكدء بحكم 
المودة القديمة» الممتدة إلى اليوم؛ التي يكنها لألمانياء والآمال التي يعقدها عليهاء 
يؤكد أن تأخير توقيع تلك المعاهدة» التي ليس فيها أية نقطة شك أو محذور يوجب 
الترددء إنما كان من سوء الطالع بالنسبة له. وأن إرسال مفوضء ليس إلى مصر 
فحسبء بل وحتى إلى ألمانياء يعتبر مصدر فخر للمملكة اليمنية وللإمام. ولكن نظراً 
لقلة عدد رجال الدولة اليمنية» ولانشغالهم ببناء الدولة» فإنه يتعذر إرسال أحدهم. ثم 
يكرر رجاءه بأن ترسل ألمانيا مفوضاً إلى اليمن» لإستثئناف المفاوضاتء وأنه بعد 
إبرام المعاهدة سيتم» عند اللزوم» إرسال مندوب إلى ألمانياء ليس فقط لمرة واحدة” . 


ٍ -, انظ الملحق رقم (13). 
١10.12 2.26.4.1351)1932(.‏ تمعصسعل ١‏ 2ع1تأاتاه: ١‏ دعاكلف١11[.اطف.ن.‏ ذل 
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وتعكس رسالة الإمام هذه العقلية والتفكير السائدين حينذاك؛ فأسلوب التذاكي» 
بإظهار الإستعداد المطلق للنزول عند رغبة الألمان» حرصاً ووداًء مع عدم النزول 
الفعلي» بل مع التمسك الشديد بالموقف الأصليء المقنّع بطلاوة العبارة ومعسول 
الكلام والإعتذارات الناعمة» هو أسلوب ساد في ذلك الحينء ولا تزال له امتداداته 


حتى اليوم. 


وفي 1932/10/4م رفع الدكتور بروفر تقريراً إلى وزير الخارجية» أوضح فيه 
أسباب فشل المفاوضات والأسباب التي تجعل استتثنافها عديم الجدوى: فقد فشلت 
المفاوضات في صيف 1930م, بسبب إصرار الحكومة اليمنية على تضمين مشروع 
المعاهدة» المقدم من قبلهاء الإعتراف المتبادل بنظام القضاء والقوانين السارية في 
البلدين. 'والقبول بهذا الطلب لن يعني فقط إخضاع الألمان» الذين يذهبون إلى اليمن» 
للقضاء وللقوانين البريرية السارية هناك» بل أيضاً سيثير غضب البريطانيين إلى حد 
كبير". إذ أن بريطانيا مهتمة جداً بالوضع القانوني للأجانب في اليمن» في 
المعاهدات المعقودة. وذلك نظراً لأن كثيراً من رعاياها العرب” يقيمون في اليمن. 
والأسباب التي دعت إلى رفض المشروع اليمني في حينه لاتزال قائمة. ويما أن 
الحكومة اليمنية لم تضع منذ ذلك الحين مشروعاً معدلاً آخرء ولاتزال» كما هو واضح 
في رسالتها الأخيرة» متمسكة بموقفها السابق» فإنه ليس هناك مايدعو إلى عقد 
مفاوضات جديدة. وحتى لو تقدمت اليمن بمقترحات جديدة 'فإنه لا فائدة أبداً من 
إجراء المفاوضات مرة أخرى في صنعاء. فقد تبين خلال المفاوضات الأولى أن انعدام 
الإتصالات البرقية المضمونة» يجعل من غير الممكن عملياًء بالنسبة للمفاوض 


'- ,150.1:5.6-7؛تعصعل ٠113ع0سملكء.ف.اك.7دعءلف2١11].أطة.‏ خخ 20ت .150.2224.4.10.32 
12103522 :1 
2 - المقصود هنا بالرعايا العربء أبناء عدن والمحميات, الذين كانوا يقيمون في شمال اليمن. 
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الألماني» أن يتبادل الرأي مع حكومته. ولهذا أقترح مبدثياً عدم الرد على الرسالة 
الكالدة :والقي :لآ تحمل حتئ تؤقيعا". 


ومن الواضح أن بروفر في ملاحظته الأخيرة» الخاصة بالتوقيع» لم يكن موفقاًء 
فرسالة الإمام يعلوها الختم» الذي كان يستغني به عن التوقيع. 


أما رجال الأعمال فقد كان لهم رأي آخرء كما أسلفنا. وفي رسالة من ديترشء 
مندوب شركة هانزن في اليمن» بعثها من صنعاءء مؤرخة في 1933/3/14م: إلى 
مقر الشركة في هامبورجء وقامت الشركة بدورها بإرسال مقتطفات منها إلى وزارة 
الخارجية الألمانية» ذكر ديترش: أنه علم بأن هولندا قد وقعت معاهدتها مع اليمن. 
وأنه إذا صح هذا فإن على ألمانيا من جانبها أيضاً أن تتحرك لإجراء المفاوضات» 
وإيصالها إلى عقد معاهدة مع اليمن. وأن الشروط التي وافقت عليها هولندا لابد أن 
تكون شروطأً مقبولة بالنسبة لألمانيا. وفي جميع الأحوال فإن الوصول إلى عقد 
معاهدة مع اليمن» مهما كانت صيغتهاء لهو أمر يستحق الترحيب» لأنه سوف يسهل 
النشاط التجاري وبطوره” . 

وفي 1933/4/3م بعثشت شركة هانزن رسالة إلى الخارجية» تضمنت في 
ماتضمنته؛ الإشارة إلى أن القنصل الهولندي في جدة ادريانس 4011325» موجود في 
صنعاء بغرض التوقيع على معاهدة بين هولندا واليمن”. 


ومن هامبورج أيضاً بعث الدكتور راثينس رسالة إلى الخارجية» بتاريخ 
98م أرفق بها رسالة وصلته من السفير الهولندي بجدة» فان دير مويلين» 


أ- خ.اك.7 ١111.)طخ.ة.ك‏ 0ه[ .10.32 .221.4 ١ لعصعمس١ 80.1١‏ 2:[اتاوط ٠سمعاعلف ١‏ 1للءأطفح.4 
2- .22.14.3.33 :180.1:5.9-10١سعددع‏ ل 2122١‏ اعلسمككل. .خاي 7 صعأءلف اللاطة. 4.4 
7 .5.7-8.222)0.3.4.33 120.2 
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تفصح في مضمونها _ كما ذكر راثينس _ عن أن خبر عقد المعاهدة اليمنية _ 
الهولندية» الذي أكده كل من فون فيسمن وديترشء» هو خبر صحيح'. 


ومن البعثة الدبلوماسية الألمانية في هاج بهولندا يأتي التأكيد القاطع» في رسالة 
إلى الخارجية» بتاريخ 1933/5/27م, ورد فيها: أن المعاهدة اليمنية _ الهولندية» قد 
وقعت فعلاآء في صنعاء بتاريخ 1933/3/12م-. 


وفي 1933/6/3م أرسلت البعثة إلى الخارجية نسخة من المعاهدة» حصلت 
عليها من القسم القانوني بوزارة الخارجية الهولندية”. 


وفي 1933/6/7م عبرت شركة هانزن» في رسالة إلى وزارة الخارجية الألمانية 
عن :اهتمامها يمحتو المعاهذة اليفتية . 'الهولندية:وتشاءلة عما إذا كانث الوزارة قد 
عرفت من الهولنديين شيئا عن ذلك» وخاصة عن موضوع الإعتراف بالشريعة 
الإسلامية. كما أبدت الشركة استعدادها لبذل محاولة» عن طريق السيد هاينس هانزن» 
الموجود حينذاك في اليمن» لمعرفة الشروط التي عقدت بموجبها المعاهدة”. 

وقد قامت وزارة الخارجية بإرسال نسخة من المعاهدة اليمنية الهولندية إلى شركة 
هانزن. فأرسلت الشركة رسالة إلى الوزارة» بتاريخ 1933/6/27م تشكرها على ذلك » 
وتستفسرها عن نواياها تجاه موضوع عقد معاهدة بين ألمانيا واليمن» وعما إذا كان 
هناك تفكير في عقد معاهدة مشابهة للمعاهدة اليمنية _ الهولندية. ثم تشير الشركة في 
رسالتها إلى أن هاينس هانزن سيصل إلى مرسيلياء عائداً من اليمن» في 


150.١ 5.11١ 291. 18.4.33. - 
100.2 5.11: 281. 27.5.33. -2 
150.25. 16.١ 281.3.6.33. 3 
1200.25.27: 281.7.6.33. -“ 
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72 مم كما هو متوقع» وأن الشركة سوف تطلب منه التوجه إلى برلين للتحدث 
مع الدكتور بروفرء حول موضوع اليمن'. 


وفي 1933/7/5م بعثت الشركة برسالة أخرى إلى الخارجية» ضمنتها مقتطفات 

ورد في تلك المقتطفات: 1 العلاقات اليمنية _ الهولندية قد اعتورها بعض البرود» 

على إثر توقيع المعاهدة اليمنية _ الهولندية. ثم تشير الشركة في رسالتها إلى أنها قد 

أبلغت هاينس هانزن بأن يتوجه إلى برلين» 3 الدكتور بروفرء خلال الفترة من 

5 وحتى 1933/7/15م. وأنها لم تسمع بعد عن وصول هاينس هانزن إلى 
يفاك 
مرد : 


وفي 1933/10/18م أرسلت البعثة الدبلوماسية الألمانية في هاج رسالة إلى 
وزارة الخارجية الألمانية» مرفقة بالتوجيه الملكي والمذكرة التفسيرية» اللذين قدما إلى 
البرلمان الهولندي مع نص المعاهدة اليمنية _ الهولندية» التي وضعت أمام البرلمان» 
لمناقشتها والمصادقة عليها. وقد ورد في رسالة البعثة: "أنه يتضح من المذكرة 
التفسيرية أن الموقف الديني للإمام والإمكانيات الإقتصادية المستقبلية لليمن» كانا 
عنصرين أساسيينء بالنسبة لعقد المعاهدة'3. وتضيف الرسالة» أنه من الجدير بالذكر 
أيضاًء أن دولاً أخرى قد وقعت معاهدات مشابهة مع اليمن”. 


الك از ا 1 اذا 
- .33 ه”»»؛2ذظ 111 
2 33 7 .11201 “36 ل نا 
- .1200 
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ومن الواضح أن مضمون رسالة البعثة يفصح عن موقف متعاطف مع فكرة 
الإسراع في توقيع معاهدة بين اليمن وألمانياء وهي الفكرة التي تبناها بشكل أساسي» 
كما رأيناء أصحاب الشركات ورجال الصناعة الألمان» المهتمون بالسوق اليمنية. 


ومن الواضح أن مضمون رسالة البعثة يفصح عن موقف متعاطف مع فكرة 
الإسراع في توقيع معاهدة بين اليمن وألمانياء وهي الفكرة التي تبناها بشكل أساسي» 
كما رأيناء أصحاب الشركات ورجال الصناعة الألمان» المهتمون بالسوق اليمنية. 


وفي 1933/11/27م بعثت شركة هانزن رسالة إلى الخارجية؛ ذكرت فيها: أن 
المعاهدة اليمنية _ الهولندية لم تواجه أي اعتراضء في الإجتماع الأول للبرلمان 
الهولنديء وأنه من المتوقع أن تتم المصادقة عليهاء بعد استكمال مناقشتها في 
الإجتماع الثاني» الذي سيعقد في بداية شهر ديسمبر من نفس العام'. 


وفي 1933/12/7م أكدت وزارة الخارجية الألمانية موقفها من جديدء في رسالة 
لها إلى شركة هانزن» فذكرت: أن المعاهدة اليمنية _ الهولندية تتضمن خضوع الرعايا 
الهولنديين للقضاء والقوانين اليمنية. وأن عقد معاهدة مماثلة» بين اليمن وألمانياء لم 
يتم حتى الآن» بسبب هذه النقطة» وأنه لم يستجد أي جديد على الموقف”. 


البروفسور). ولعل المقصود به زميله في أرشيف الاقتصاد العالمي بهامبورجء الدكتور 


أ- .226.27.11.33 80.1١‏ ١تمعصع‏ ل ١‏ 2ع1نانلوط ١‏ صعاعلف ١111.أطفح.4‏ 
2- .7.12.33 . أوط :.لط] 
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فالسته 32/الاء الذي كان يتبادل معه الرسائل. وقد ذكر في رسالته تلك: أن موقف 
الألمان في اليمن قد أصبح ضعيفاًء بسبب رفض وزارة الخارجية الألمانية» منذ 
سنوات» تضمين مشروع المعاهدة اليمنية _ الألمانية مسألة الإعتراف بالقضاء اليمني. 
وأنه خلال وجوده في اليمن اعترفت الحكومة الهولندية بذلك» كما اعترفت الحكومة 
البريطانية. وأن امتناع ألمانيا عن الإعتراف بالقضاء اليمني سوف يضعف موقف 
الألمان في اليمن أكثر فأكثرء وأنه خلال حضوره مجالس الإمام ولقاءاته مع القاضي 
ند رقا تكون لديه انطباع بأنه "لا يزال بالإمكان إصلاح كل شئ, لو أننا نوقع 
المعاهدة» مع الإعتراف بالقضاءء بالصورة التي طلبها الإمام"". 


وفع تقرير هرمن كرنس” 17602 116101311» بتاريخ 1937/5/3م: حول 
رحلته إلى اليمن» أشارء في مايتعلق بموضوع المعاهدة» إلى: أن القاضي مد راغب 
قد طرح عليهء خلال مقابلاته» سؤالاً حول مدى استعداد ألمانيا لعقد معاهدة صداقة 
مع اليمن. وأنه طلب منه إيصال هذا السؤال إلى الحكومة الألمانية. ويرى كرنس أنه 
بالنظر إلى العلاقات التجارية» التي استطاع أن يقيمهاء فإنه يعتقد بأن إبرام معاهدة 
تجارية مسألة هامة جداًء بالنسبة لألمانيا 'فالشعب اليمني والحكومة اليمنية يميلون إلى 
ألمانيا أكثر من غيرها. ونزول مجموعة إمدن (]2/305658314 مع0مع)ة » أثناء 
الحرب العالمية الأولى كان حدثاً لم ينس حتى اليوم”. 


11.31.20 5.2.1.2 820.11.222.12.2.34 -! 

5 سوف نتحدث عنه بتفصيل أكثر في الفصل التالي . 

3 مجموعة صغيرة من سلاح البحرية الألمانية, بقيادة الكابتن هلموت فون موكه 320011 
تقطعت بها السبلء أثناء الحرب العالمية الأولى» ٠»‏ ونزلت إلى البر اليمني. ٠‏ في شهر يناير 1915م؛ معتقدة أن خط 
الحجاز الحديدي قد وصل إلى الحديدة» وأن بإمكانها السفر بواسطته إلى ألمانياء عبر تركياء الدولة الحليفة, وقد 
عوملت تلك المجموعة معاملة طيبة» واستقبلت في صنعاء بالموسيقى العسكرية التركية. التي عزفت نشيداً وطنياً 
ألمانياً»ء ومكثت في صنعاء مدة اسبوعينء ثم اتجهت إلى الحديدة وغادرتهاء عائدة إلى ألمانيا. عبر جدة 
واسطنبول. أنظر: 

.2.1857-1-8 عمعتطوترة أو زمءك 
ٍ- .180.1:5.19)2-9..5: اعسسعل عات ظعودعمة 1 تتكل ١‏ .خ.اكى 7 دعاك[ ى١111.أطذ.ذ.‏ ذل 
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وعند هذا السؤال العرضي اليائسء الذي طرحه مد راغب على هرمن كرنس» 
في عام 1937م تتوقف الوثائق التي بين أيديناء عن الحديث حول موضوع 
المعاهدة. وقد ظل هذا الموضوع معلقاً حتى عام 1953م؛ عندما وقعت المعاهدة 
اليمنية _ الألمانية» وأصبح سفير ألمانيا في القاهرة مبعوثاً لدى اليمن '. وهذا التاريخ 
يقع خارج الإطار الزمني لهذه الدراسة. 


ومن الجدير بالذكرء في ختام حديثنا عن العلاقات السياسية اليمنية _ 
الألمانية» أن اليمن » خلال الحرب العالمية الثانية؛» قد أعلن حياده وامتتع عن 
الإنجرار إلى ساحة الصراعء الذي انجرت إليه دول عربية أخرى. وقد أكد هذا الموقف 
القاضي #مد راغبء في تصريح أدلى به إلى وكالة تاس» في منتصف شهر يونيو عام 
0م حيث ذكر أن حكومة اليمن تتمسك خلال الحرب بحيادها المطلق» دون 


أ-.41 . 5 ؛ معصعل مغك ععلاء روط 
2- ع1 16.6.4 غ25 :180:1 :80.1 معتطمعة سماء سل 52255 دعل وتناظ. .م 
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الفصل الثاني 


يقدم لنا تقرير داخليء وُضع في وزارة الخارجية الألمانية بتاريخ 1939/3/22م: 
فكرة موجزة» عن العلاقات التجارية اليمنية _ الألمانية» تصلح مقدمة للحديث عن هذه 
العلاقات. فقد ذكر التقرير: أن العلاقات التجارية مع اليمن أقيمت منذ عام 1932م: 
عن طريق شركة يوسف هانزن وزونة 50526 ع4 1.1135 في هامبورج» بصورة 
رئيسية. وأن لهذه الشركة منذ ذلك الحين فرع تجاري في اليمن» يقوم بتمثيل عدد من 
المصانع الألمانية الهامة. وتهتم الشركة» بالدرجة الأولى» بتسويق السلع المتداولة في 
السوق اليومية» ويتوفير المواد المطلوبة من قبل الحكومة اليمنية. وقد ازداد حجم 
التعامل التجاري مع اليمن في الفترة الأخيرة. وتمارس الشركة أعمالها وفقاً للقواعد 
التجارية العادية. وقد استطاعت أن تحقق مركزها التجاري الحالي في اليمن» بجهود 
بذلتها لسنوات طويلة» أقامت خلالها علاقات مع شخصيات يمنية» واستفادت من 
الإمكانيات التجارية المتاحة في اليم !: 

ولايعني هذا التحديد» الذي أورده التقريرء لبدء العلاقات التجارية اليمنية _ 
الألمانية» وهو عام1952م» عدم وجود بضائع ألمانية في السوق اليمنية قبل هذا 
التاريخ؛ فقد عرفت السوق اليمنية قبل هذا التاريخ أنواعاً مختلفة من البضائع 


1- 21.22.3.39 لل عع ل١46/3قطاء01.111م.ملطك'‏ معاء1نى.ى-ى 
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الألغافية؛ يل لقد اتصيلت يشركات. المانية اتضبالاً مياشرا' . ولكن يندو أن إقافة غلاقة 
ثابتة ودائمة مع السوق اليمنية» من قبل شركة ألمانية» قد بدأ في ذلك العام» كما ورد 


وقد أبدى أصحاب المصانع والشركات الألمانية اهتماما بإقامة علاقات سياسية 
_ تجارية مع اليمن» فاق اهتمام الحكومة الألمانية» كما أوضحنا في الفصل السابق» 
وحكمت موقف المصانع والشركات الرغبة في توسيع دائرة تسويقها التجاريء» ورأت في 
اليمن إمكانية مستقبلية واعدة. أما الحكومة فقد حكمت موقفها علاقاتها السياسية 
الخارجية؛ التي كانت لاتزال تثقلها وتقيدها وتحدد مدى حركتها نتائج الحرب العالمية 
الأو :.ولهذا قفد كافك الشكومة الألماية تتغامئل تعاملا حذراء وتخط خطؤات 
محسوية» خشية إغضاب الدولة الأوروبية» كما تقدم معنا. ولتبرير موقفها أمام 
المصانع والشركات» اصطنعت وجهة نظرء تعللت بها دائماً» وهي أن السوق اليمنية 


لاتستحق تحة الإهتمام. فقلة السكان وفقرهم» وبالتالي ضعف قدرتهم الشرائية» ومحدودية 
احتياجاتهم. تجعل اليمن سوقاً غير مجدية» وليس هناك احتمال لتطور إيجابي فيها 
على انم الس 


وقد ولد تباين الموقفين جدلاً ضمنياً» عبرت عنه الرسائل المتبادلة بين وزارة 
الخارجية الألمانية والمصانع والشركات الألمانية المختلفة» تمثل _ من جهة _ 
بالإلحاح الدائم من قبل المصانع والشركات على الحكومة:» بالإسراع في إقامة علاقات 
سياسية؛ مبنية على معاهدة بين ألمانيا واليمن» تشكل أرضية ثابتة للنشاط التجاري 
الألماني» وتمثل _ من جهة أخرى _ بردود فاترة من قبل وزارة الخارجية» تقلل فيها 


- فعلى سبيل المثال: استورد اليمن في أغسطس عام 1927م طائرتين ألمانيتين من مصنع يونكرس للطائرات 
مباشرة. واستعان» أي اليمن» بطيارين ألمان» تابعين للمصنع. وقد سقط اثنان منهم في شهر أكتوبر من العام 
نفسه. مع أحد ابناء الأسرة الحاكمة» أثناء التدريب» ولقوا مصرعهم جميعاً. انظر: 12 
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مزل شأ السوق اليستية. -وأهميفينا.وقة عد كلت خلال هذا الجدل الاعتدامات: السيابنية 
بالاهتمامات التجارية؛» كما سنرى. 


ولم يمنع موقف الحكومة الألمانية بعض الشركات والمصانع من بذل جهودها 
الخاصة:؛ لإقامة علاقات تجارية مباشرة» إما باتخاذها وكلاء وممثلين لها من 
اليمنيين» أو بإرسالها مندوبين يمثلونهاء من موظفيها. 


وقد بزت أسماء بعض الذين اشتغلوا في النشاط التجاري؛ كوكلاء وممثلين 
تجاربين. منهم مواطنون يمنيون» مثل عمر سليمان المزجاجي وابنه أحمد عمر 
المزجاجي وإسرائيل صبيري. ومنهم مواطنون عرب غير يمنيين» مثل صلاح النجارء 
المصري الجنسية» ونزيه مؤيد العظمء السوري الجنسية» وزكي كرام السوري الجنسية 
أيضاً. ومنهم مواطنون ألمان» مثل هرمن كرنس 11622 1161123112 وهاينس هانزن 
116159 وغيرهما. كما برزت أسماء شركات ومصانع ألمانية» مثل شركة 
يوسف هانزن وزونة 56126 4 1.8120562 في هامبورج» وشركة أوجست مينز 
151ل 11612 في سول 510111» وممصنع يوتكرس للطصائرات 
عك11ء817لا11121615_1"111852 في ديسا 10553 » ومصانع موزر ع11ع'1/101156157 
في أوبرندروف 006120016» وغيرها من الشركات والمصانع الألمانية» التي سنأتي 
على ذكرها. 


وسوف نحاول في هذا الفصل رسم صورة للعلاقات التجارية اليمنية _ 
الألمانية» من خلال استعراضنا لمحتوى الرسائل والتقارير المختلفة» التي تبرز تباين 
موقفي كل من الحكومة الألمانية ورأس المال الصناعي والتجاري تجاه السوق اليمنية؛ 
وكذا نشاط الشركات والمصانع الألمانية ووكلائها في اليمن وأنواع البضائع المطلوبة؛ 
كما تبرز مادار من حوارات وماجرى من اتصالات حول أهم سلعة سوقها الألمان في 
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اليمن» في هذه الفترة» وهي الأسلحة» التي شكلت محور العلاقات التجارية اليمنية _ 
الألمانية» كما سنرى . 


1_ ألمانيا والسوق اليمنية: 

إختلفت نظرة رأس المال الصناعي والتجاري الألماني إلى السوق اليمنية وموقفه 
منهاء عن نظرة وموقف الحكومة الألمانية» وذلك _ كما نعتقد _ بسبب الإعتبارات 
التي ذكرناها سابقاً. ولكن رغم الإختلاف في النظرة والموقفء فقد نشأ تعاون وتنسيق» 
بين الحكومة ورأس المال» امتزجت فيها الإهتمامات السياسية بالإهتمامات التجارية » 
إمتزاجا يجعل من الصعب تبين الحدود بينهما. فقد اهتمت المصانع والشركاتء التي 
تعاملت أو رغبت في التعامل مع السوق اليمنية» بالموقف السياسي للحكومة الألمانية 
تجاه اليمن» بل ومارست ضغوطاًء لدفع الحكومة إلى إيجاد علاقات سياسية ثابتة مع 
اليمن» من خلال عقد معاهدة صداقة وتجارة. كما تفهمت الحكومة هذا الإهتمام 
وتجاوبت معه؛ في حدود معينقلم تتجاوزهاء بسبب الإعتبارات المشار إليها سابقاً. 
وكانت مكانة ألمانيا في اليمن هما مشتركاً بالنسبة للحكومة» كما بالنسبة لرأس المال. 
وإن كان رأس المال قد خاض المنافسة التجارية» ضد المنافسين الأوروديين مباشرة في 
السوق اليمنية. بينما أحجمت الحكومة الألمانية عن خوض منافسة سياسية مماثلة» 
محكومة كما أشرنا مراراًء بظروف ألمانيا المهزومة بعد الحرب العالمية الأولى. 


أ- نظرة رأس المال الصناعي والتجاري إلى السوق اليمنية: 
عبّر تقربر داخلي في وزارة الخارجية الألمانية» بتاريخ 1929/5/21م عن نظرة 
رأس المال الصناعي والتجاري الألماني إلى السوق اليمنية وموقفه منه؛ء وذلك من 
خلال الإفادات التي تضمنها ذلك التقرير» والتي أدلى بها طيار ألماني» إسمه هينيشن 
2 كان يعمل في اليمن لحساب مصنع يونكرس للطائرات» الذي زود اليمن 
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ببعض الطائرات'. فقد كلف هذا الطيار بالسفر إلى ألمانيا لشراء بعض قطع الغيار 
للطائرات المذكورة. وكان من المفترض أن يستلم تكاليف السفر وقيمة قطع الغيار من 
الحديدة. ورغم أن تمد راغبء كما يفيد هينيشن "الذي يتعامل مع الألمان بمودة» قد 
أعطاني تحويلاً على الخزانة في الحديدة» إلا أنني لم أحصل منها على شيء»؛ مما 
اضطرني إلى السفر إلى ألمانيا على حسابي الخاص. وهنا في ألمانيا استلمت رسالة 
من راغب بيهء يطلب مني فيها أن أنفذ اتفاقي مع الإمام يحيء مهما كانت الأحوال؛ 
وأن أعود إلى صنعاء بقطع الغيار» وأن النقود ستدفع لي في صنعاء» بعد عودتي 
مباشرة. وأنا على ثقة من أن النقود ستدفع لي بعد عودتي إلى صنعاءء ولكن قرار 
عودتي هو في يد مصنع يونكرسء الذي ليس مقتنعاً حتى الآن بأن يقدم لليمن قرضاً 
جديداًء قدره عشرين ألف مارك. وإني مع ذلك آمل أن أستطيع إقناع المصنع بذلك؛ 
لأني أعتقد بأن اليمن سيكون حقل عمل مناسب لنا” ويستطرد التقريرء استناداً إلى 
أقوال الطيار هينيشن» في إلقاء أضواء على السوق اليمنية» فيذكر أن الفيصة في 
اليمن مواتية جداً للبضائع الألمانية. فالملك وابنه #دء المقيم في الحديدة» يتعاملان 
معنا بمشاعر طيبة جداًء ويعطيان أفضلية لاستيراد البضائع الألمانية» ويتمنيان كثيراً 
أن تفتح شركة ألمانية مقراً لها في الحديدة. ومن المؤكد أنهما سيرحبان كل الترحيب» 
لو تم هذا الأمر. وحتى الروسي بلكن 861141 نصحء بشكل ملح بفتح مقر لشركة 
ألمانية في الحديدة. وقد أصبحت البضائع الألمانية الآن متوفرة بكميات لابأس بهاء 
في كل من الحديدة وصنعاءء حيث يستوردها التجار الهنود عبر عدن أو الهند 
ويبيعونها بأرباح تتراوح بين 100 إلى 200 90*. ثم يؤكد هينيشن _ كما يفيد التقرير 
_ بأن اليمنيين يرغبون في الحصول على باخرة من ألمانيا وعلى قاطرات بحرية 


1 - أنظر هامش ص 120 من هذا البحث 
2- 0.1:5.59-62:226.21.5.29ث18 معدو .7.51 دع كلف الااطة. .4 
3 . .00 
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ومضخات ويرادات ...الخ ويأن عدم وجود مقر لشركة ألمانية فى الحديدة يسبب 
صعوية في التعامل المالي» لأن التجار والدوائر المحلية لايملكون خبرة في طرق 
التعامل المالي الأوروبي'. 


وكتبت وزارة الخارجية رسالة إلى وزارة الإقتصادء بتاريخ 1929/5/25م, أرفقتها 
بنسخة من التقرير المذكورء راجية فيها من وزارة الإقتصاد أن تُقيّمِ المعلومات التي 
أدلى بها الطيار هينيشنء ولكن دون التدخل في عمل مصنع يونكرس”. 


وفي 1929/6/5م بعث مصنع يونكرس رسالة إلى شركة بوشمن 
الألمانية في القاهرة» عبّر فيها عن اهتمامه بالسوق اليمنية» رغم أنه 
في تعامله السابق مع اليمن واجه بعض الصعويات في الحصول على قيمة الطائرات 
التي صدّرها إلى اليمن. فقد ورد في تلك الرسالة: أن الخارجية أبلغت المصنع؛ بأن 
هناك بعثة يمنية وصلت إلى القاهرة. ويرجو المصنع من الشركة أن تتصل بتلك 
البعثة وتستوضح خططها وأهدافها والصلاحياتء التي زودها بها ملك اليمن» وتبلغ 
المصنع بكل ذلك. وإذا كانت البعثة مكلفة بعقد صفقات تجارية» فإن المصنع يرجو 
من الشركة أن تشير على البعثة بالسفر إلى مدينة بيساو 186855010» مقر المصنعء 
في ألمانيا. كما يرجو المصنع من الشركة ترجمة رسالة إلى العربية» وجهها إلى ملك 
اليمن» مع إدخال ماتراه الشركة من تعديلات عليهاء على ضوء المعلومات» التي 
ستحصل عليها من البعثة اليمنية. ويضيف المصنع في رسالته: 'وريما يهمكم أن 
تعرفوا بأن الخارجية قد اخبرتناء بأنه ليس من المستبعد أن تقدّم الصناعات الألمانية؛ 
بإيعاز من وزارة الاقتصادء قروضاً للإستيراد» بمبلغ ثلاثة إلى أربعة ملايين مارك؛ 


100... -! 
1100.25.63:21.25.5.29 -2 
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وسوف يقدم القرض بنفس الطربقة التي اعتمدتها وزارة الإقتصاد بالنسبة للحجاز" 
وعلى ذلك _ كما تشير الرسالة _ ريما تستطيع شركة بوشمن أن تقوم على نفقتهاء 
بدراسة الأوضاع 5 اليمن على الطبيعة» وأن تتلقى طلبات استيراد تعرضها على 
مختلف المصانع الألمانية. وأنها سوف تتحددء فيما بعدء كيفية تنظيم القروض وطرق 
التسديد» على ضوءٍ ماسيتضمنه تقرير الشركة» عن الفرص المتوفرة في السوق 
اليمنية. ومن خلال محادثات الشركة مع البعثة اليمنية» من ناحية» ومع المصانع 
الألمانية» التي ستحصل منها الشركة على البضائع المطلوية إلى اليمن» من ناحية 
أخرىء يمكن للشركة _ كما يرى المصنع _ أن تقرر في ما إذا كانت ستجازف 
بتمويل بعثة» ترسلها إلى اليمن» لدراسة أحوال السوق هناك» على حسابها الخاص. ثم 
يريجو المصنع من الشركة أن تفيده عن تقديرها للموقف؛. مع مرعاة أهم العوامل 
المؤثرة. وفي جميع الأحوال فإن المصنع لايرغب في أن يمول بعثة استطلاعية إلى 
اليمن» قبل أن يتأكد من أن هذه النفقات» التي سيتحملهاء وكذا قيمة الطلبيات 
السابقة» التي كان قد زود اليمن بهاء سوف تدفع من قبل ملك اليمن» أو سيتم 
تعويضه عنها بطلبيات لاستيراد طائرات جديدة”. 


وقد ردت شركة بوشمن على رسالة مصنع يونكرس للطائرات» برسالة مؤرخة 

في 1929/7/14م: ذكرت فيها: أن البعثة اليمنية» برئاسة مد بن د زيارة» ليست 

لديها أية صلاحيات تجارية. وأنها قد تبادلت الزيارات مع زيارة وسلمته الترجمة العربية 

لرسالة المصنعء الموجهة إلى الإمام يحيء وأنها قد تحدثت معه عن أعمال المصنع؛ 

وأكد لها بأن الإمام لديه الرغبة في طلب المزيد من الطائرات» كما أن لديه الرغبة في 

إرسال وفد تجاري إلى ألمانيا قريباً. وعبرت الشركة عن ارتياحها لأخبار القرضء الذي 
2 دك سو ا 1ك ع كلف اللاطة. 4.1 
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أشار إليه المصنع في رسالته. وذكرت أنها قد سمعت من الطيار هينيشن بأن اليمن 
لديه إمكانيات جيدة لاستيعاب البضائع الألمانية. وأن زيارة قد أكد ذلك أيضاًء كما أكد 
بأن التجار الألمان يجدون كل الرعاية من قبل المسؤولين اليمنيين. وتضيف الشركة 
في رسالتهاء أنه قد يكون من المفيد إرسال بعثة على نفقتها إلى اليمن؛ لتبقى هناك 
عدة أشهرء تقوم خلالها بدراسة الأوضاع هناكء وموافاة وزارة الخارجية الألمانية 
والمهتمين» بعد ذلك» بتقرير مفصلء وعلى المصانع الألمانية حينها أن تقوم بتسليم 
عروضها إلى الشركة؛ وربما يستوجب الأمر بعد ذلك تمويل بعثة أخرى إلى اليمن. 
وترى الشركة في اليمن 'منطقة غنية مبشرة". إلا أن الأمر يتطلب تحضيراً مسيقاً 
دقيقاً» قد يستغرق عدة أشهر. وتنهي الشركة رسالتها بالتأكيد للمصنع بأنها سوف تهتم 
بمصالح المصنعء سواءً في مصر أو في اليمن”. 


وفي 1931/4/17م عبرت شركة جبرودرزنف 5601 2306111061 في مدينة 
لايبزج»» عن اهتمامها بالسوق اليمنية» في رسالة وجهتها إلى وزارة الخارجية» راجية 
من الوزارة موافاتها بعنوان شخص موئوق به في اليمن» يمكنها التعامل معه» ويعنوان 
القنصلية الألمانية هناك؛ حيث أنهاء كما ذكرت في رسالتهاء ترغب في إقامة علاقات 
تجارية مع اليمن» وتحتاج إلى وكيل» ترى الخارجية أنه موضع ثقة. مع الرجاء في أن 
تبقي الخارجية هذا الموضوع طي الكتمان” . 


وردت وزارة الخارجية على الشركة» في تاريخ 0 همه مشيرة في ردها 
إلى أنها لاتوجد قنصلية ألمانية في اليمن» وأنه 'كشخص محل ثقة» يأتي بالدرجة 


ذ- .14.7.29 .]28 ,5.98 ,.1]50 
2- . .100 
3- تدل المعلومات المثبتة تحت اسم الشركة في ورقها الرسمي على أنها كانت تتعامل بطوابع البريد لهواة جمع 
الطوابع. 
“- 22.17.4.31 80.1١سعصسع_ز‏ .10علكتامب مع علق .43 
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الأولى الدكتور راثينسء الذي أرسل من قبل أرشيف الإقتصاد العالمي بمدينة هامبورج 
إلى اليمن» لبضع سنين» بهدف إجراء أبحاث علمية هناك"'. وأن الدكتور راثينس كان 
قد توسط في عملية طباعة طوابع بريدية جديدة لليمن”. 


وفي 1931/7/28 كتبت شركة هانزن من هامبورج رسالة إلى وزارة الخارجية» 
ذكرت فيها: أنها تجريء» منذ عدة أشهرء مفاوضات مع جهات يمنية مختلفة» بغرض 
إقامة علاقات تجارية منظمة. وأنها تهدف من وراء ذلك إلى فتح مقر لها في الحديدة؛ 
أو في مدينة يمنية أخرى مناسبة؛ في أقرب وقت ممكن. وأن مدير الشركة كان يمكن 
أن يتوجه إلى اليمن في بداية فصل الصيفء من ذلك العام. ولكن الشركة فضلت 
انتظار نتائج المفاوضات بين الحكومتينء الألمانية واليمنية» الخاصة بعقد معاهدة 
الصداقة والتجارة بين البلدين» التي سوف تضع الأسس المطلوية للنشاط التجاري. إذ 
أن المرء يشعر بعدم الإطمئنان» في غياب مثل هذه المعاهدة. وأن الشركة تريد أن 
تتخذ قراراً بالنسبة لسفر مديرها في فصل الخريف القادم . ولكي تتمكن من اتخاذ 
القرار فإنها ترجو من الخارجية شاكرة أن تخبرهاء بما إذا كان من المتوقع أن يتم إبرام 
المعاهدة قريباً. وتختم الشركة رسالتها بالإشارة إلى أن هاينش هانزن سيحضر إلى 
وزارة الخارجية» بعد انتهاء إجازته» للتحدث شخصياً مع الوزارة حول هذا الموضوعة. 


وردت وزارة الخارجية» بتاريخ 1931/7/30م؛: على رسالة الشركة برسالة جاء 
فيها: أن المفاوضات حول المعاهدة قد جرت في العام الماضي في صنعاء»ء ولكنها لم 
تصل إلى نتيجة» لعدم توفر وسائل الإتصال البرقي اللازمة لتأمين التشاورء بين 
المفوض الألماني في صنعاء ووزارة الخارجية الألمانية؛» مما جعل استمرار 


'- ,31 .4 .20 .لفط ,مط 


010 
80.1١5. 1. 28). 28,7.31. -3‏ بسعصعل ,.13 اعلصدآ1 يفاك ١‏ معائلف لللغطف.ف.4 
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المفاوضات غير ممكن. وأن المفاوضات لن تُستأنفء إلا إذا أرسلت الحكومة اليمنية 
مندوياً للتفاوض إلى برلين. وأنه ليس من الواضح بعد ما إذا كانت الحكومة اليمنية 
ترغب» في المدى المنظور» في إرسال مندوب إلى برلين. أما بالنسبة لحضور هاينس 
هانزن إلى وزارة الخارجية فترجو الوزارة أن يتم الإتفاق على موعد الحضور مسقا '. 


وفي 1931/7/31م بعث مصنع جورج براله» في هامبورج رسالة إلى وزارة 
الخارجية”» عَبَّر فيها: عن اهتمامه؛ وأوساط تجارية مختلفة في هامبورج؛ بتطور 
السوق التجارية في اليمنء وارتياحهم إلى التحضيرات الخاصة بعقد معاهدة مع 
الحكومة اليمنية» لما سينتج عن هذه المعاهدة من تسهيل التعامل التجاري وتذليل 
الصعويات القائمة» مشيراً إلى أنه إذا عقدت المعاهدة» فسوف تجهز باخرة ألمانية 
نفسها سريعاً للإبحار إلى ميناء الحديدة بانتظام» مرة واحدة في الشهر على الأقل؛ 
مناشداً وزارة الخارجية أن تمنح مسألة عقد المعاهدة أقصى اهتمامهاء بحيث يتم عقدها 
والمصادقة عليها ذ في أقرب 0-7 


وفي رد الخارجية على رسالة المصنعء بتاريخ 41931/8/7» كررت التوضيح 
نفسه» لموضوع المفاوضات» التي جرت في صنعاء» وما انث نتهت إليه» مؤكدة بأنها لن 
لتقانف نا زد ]لفل ادن مدي اشر الب بر 


وفي التقرير المرسل من البعثة الدبلوماسية الألمانية في القاهرة إلى وزارة 
الخارجية ورد» نقلاً عن كوبكا 111 مندوب شركة فيرث وشركاءه 0ع1لى 
00 © 113: تقييم موجز للسوق اليمنية» مضمونة”: أن اليمن لديه إمكانيات كبيرة 


'- .284.30.7.31 ,2 .5 ,لط 
: قارن ص 102 من هذا البحث . 
- .1:5.3-421226.31.7.31 3“ ع دع لخ .)2.5 مع املق ؛ لللناطة .شق 
: انظر ص 102 - 103 من هذا البحث 
- 10.12:102.7.8.31١تاعصصع‏ ل ١‏ 1112امص ١‏ سعأكلف ١111.أطاذ.د.‏ د 
6 - انظر ص 136 من هذا البحث. 
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للتطورء وأن الحكومة اليمنية لديها خطط للتحديث والتنمية» تتضمن استيراد أنواع 
مختلفة من الآلات والمعدات والخبرات» وأن اليمن "بلد لم يتغير فيه شء حتى الآن» 
ولكنه بلد يمكن للمرء أن يعمل فيه الكثير” 


وفي رسالة أخرى من البعثة إلى الخارجية» بتاريخ 1937/4/13»؛ وردت إشارة 
إلى ماطرحه هرمن كرنسء عند مروره بالقاهرة» حول السوق اليمنية: حيث _ كما 
تذكر الرسالة _ تحدث كرنس بلهجة متفائلة جداًء وذكر أن هناك إمكانية كبيرة 
للإستيراد» وأن أمام ألمانيا فرصة للمساهمة في بناء الإقتصاد اليمني”. 


أما كرنس نفسه فقد ذكر في تقريره المقدم إلى وزارة الخارجية» بتاريخ 
3 مء: أن اليمن يمتلك ثروات طبيعية لاتصدقء وأنه أغنى بلد في الجزيرة 
العربية» وأن الشعب اليمنية والحكومة اليمنية يميلان إلى ألمانيا أكثر من غيرهاء وأن 
الإمام يرغب في أن تتولى ألمانيا تجهيز الجيش اليمنيء تجهيزاً كاملآء وفي أن يفتح 
البلاد أمام التقنية الألمانية. وبؤكد كرنس اعتقاده بأن عقد معاهدة مع اليمن مسألة 
هامة جداًء بالنسبة للنشاط التجاري الألماني؛ راجياً من الجهات الرسمية الألمانية دعم 
العلاقات التجارية؛ التي سعى إلى التمهيد لهاء لما ستحققه من خير لمصلحة 
الإقتصاد الألماني بكامله”. 


هكذا عبر رأس المال الصناعي والتجاري الألماني عن اهتمامه بالسوق اليمنية 
وعن تفاؤله بمستقبلها وتقديره لإمكانياتها الواعدة وحرصه على إقامة علاقات سياسية 


'- (21717.5.5.36أقطء 5)عصطه.)2 80.1.2 معسع ل .اعسة .111114 ٠‏ 113اتامص دع غكلف لللخطة. 4.1 
2- 12.29.13.4.37.ك.معدعز .180.1 عام نعودعع كلق .اك .2 معائلى 71.اطف 43 
3 180.1.5.19.)2-9(:2846.3.5.37 .معسعرز عام ودع تكك' .251.1 معاعلى ١‏ .4.4.411 
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ثابتة» مستندة إلى معاهدة بين البلدين» تضع قواعد وأسس التعامل التجاري المأمون. 
فماذا كان موقف الحكومة الألمانية ؟ 


ب- نظرة الحكومة الألمانية إلى السوق اليمنية: 

لايمكن فهم نظرة الحكومة الألمانية إلى السوق اليمنية بمعزل عن موقفها 
الشياسي من موضوع غقد مغاهدة صضداقة وتجارةا مع اليمن- فقد كان تقييمها للسوق 
اليمنية ومستقبلها ملحقاً باستمرار بموقفها السياسيء بل لقد اتخذ شكل التبرير لذلك 
الموقف. فقد تعمدت الحكومة الألمانية التقليل من أهمية السوق اليمنية وتأكيد عدم 
جدواهاء بالنسبة للنشاط التجاري الألماني» وبالتالي فإن عقد معاهدة صداقة وتجارة» 
بالشروط التي يريدها الإمام» أمر لامبرر له ولافائدة منه. 


ففي رسالة السفير بروفر من صنعاءء إلى وزارة الخارجية» بتاريخ 
23همه. ويعد أن شرح وجهة نظره في عدم جدوى عقد معاهدة صداقة وتجارة 
مع اليمن» بعد المفاوضات التي أجراها هناك»؛ وضع ضمن التبريرات» التي تدعم رأيه؛ 
تخلف اليمن وفساد الجهاز الإداري وعدم استعداد الحاكم لإجراء أية إصلاحات جادة 
وفقر الشعب وضعف قدرته الشرائية والوضع المأساوي للعملة اليمنية» مما يجعل عقد 
معاهدة أمراً غير مفيد لألمانيا!. 


وقد تكرر ورود هذه التبريرات» لعدم عقد المعاهدة» في التقارير الداخلية في 

زارة الخارجية؛ كما في ردود الوزارة على استفسارات وإلحاح المصانع والشركات 

الألمانية. ففي تقرير داخلي؛ مثلاًء تضمن استعراضاً لموضوع المفاوضاتء الخاصة 
بعقد معاهدة صداقة وتجارة مع اليمن» وماانتهت إليه» حرص واضع التقرير على إيراد 
هذه المبررات في نهايته» ليعزز بها الموقف السياسي الألماني المتحفظء تجاه 


أ- 80.1.226.13.7.30.سعصسع ز ١2علتاتامص2‏ ءصع كلف ١1لا‏ خطة. 1 . 4 
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استئناف المفاوضات. فقد ذكر أنه من الجدير بالملاحظة أن اليمن بلد فقير وقليل 
السكان» الأمر الذي لايوفر للنشاط التجاري الألماني سوى إمكانية محدودة!. 


وفي رسالة وزارة الخارجية إلى مجلس مدينة هامبورجء بتاريخ 1931/9/15م: 
وبعد الإشارة إلى أن الدوائر الإقتصادية في هامبورج قد عبرتء في الفترة الأخيرة» 
لوزارة الخارجية 'بصورة متكررة عن أملها في أن تنتهي المفاوضات المتأرجحة بين 
الدولة الألمانية ومملكة اليمن» حول المعاهدة التجارية» سريعا إلى توقيع المعاهدة؛ لما 
سيترتب على عقدها من تنشيط للعلاقات التجارية الألمانية _ اليمنية”» وضحت 
الرسالة ماتم حتى ذلك الحين» في موضوع المفاوضاتء وكيف جرت وماانتهت إليه. 
ثم أكدت أخيراً أن "اليمن بلد فقير وقليل السكان ولاتتوفر فيه سوى فرص ضئيلة 
بالنسبة للتجارة الألمانية””. وذلك في محاولة لإقناع الدوائر الإقتصادية ومجلس مدينة 
هامبورج بسلامة موقف الحكومة الألمانية» من موضوع المعاهدة. 


وفي رد وزارة الخارجية؛ بتاريخ 1933/2/25م: على الرسالة التي وجهها 
الدكتور ماكس فيلي 551116 23:2 إلى البعثة الدبلوماسية الألمانية في القاهرة؛ 
يستفسر فيها عن السوق اليمنية» أشارت الوزارة ضمن توضيحاتها إلى أن اليمن» نظراً 
لقلة سكانه "الذين لايتعدى عددهم المليون نسمة” وضعف قدرتهم الشرائية لايستطيع 
أن يستوعب سوى كميات قليلة من البضائع الأجنبية”. 


وقد أدى هذا التقييم السلبي للسوق اليمنية ومستقبلهاء المتأثر بالموقف 
السياسيء أدى إلى وقوع وزارة الخارجية الألمانية أحياناً في تناقض واضح. 


+ .(31 ع ]نال . .قط 5) عصطه .د .0.1.12 .80.1 معصع ل ١‏ 2علتكتامب مكلف لللخطى. 1 . ى 
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ففي تقرير داخليء بتاريخ 1229/12/2م: حول تمويل رحلة الدكتور 
راثينس الثانية إلى اليمن» ورد: أن السفير بروفر يرى "من خلال معرفته بظروف 
اليمن» أن رحلة السيد راثينس ستكون لها ثمار علمية جيدة» وأن على السيد 
راثينس» مهما تكن الظروفء أن يتجنب أي نشاط سياسيء وأن لايقحم نفسه في 
أية فعاليات اقتصادية» وأنهاء على أي حالء لاتوجد إهتمامات اقتصادية ألمانية 


وفي تقرير داخلي آخرء بتاريخ 1930/3/17م.؛ يدور حول نفس الموضوع 
ورد: أن رحلة راثينس هذه إلى اليمن تعتبر من الناحية الإقتصادية هامة بالنسبة 
لألمانياء وأن الأخبار الواردة من اليمن تشير إلى أن الإمام يرغب في طلب 
بضائع ألمانية بكميات كبيرة» إضافة إلى رغبته في تسليم مرافق عامة إلى 
شركات ألمانية» ليديرها مدراء ألمان» وأن مايحول دون ذلك إنما هو عدم وجود 
تمثيل لألمانيا في اليمن» سواءً كان تمثيلاآً رسمياً أو تمثيلاً غير رسمي» عبر 
شركة ألمانية لها علاقات تجارية باليمن» وأن هذا النقص يمكن تداركه إذا سافر 
راثينس إلى اليمن» فوجوده هناك سوف يكفل إشراك ألمانيا في عملية تنمية اليمن. 
فإضافة إلى نشاطه العلمي سوف يمارس مهمة إقتصادية» لصالح ألمانيا”. 


هذا التناقض الواضح بين محتوى التقريرين» اللذين لاتفصل بينهما سوى 
بضعة أشهرء يؤكد صحة استنتاجناء بأن تقييم وزارة الخارجية» وبالتالي الحكومة 
الألمانية» للسوق اليمنية؛» كان مرتبطاً ومتأثراً بالموقف السياسي ومنغعلاً 
بالإعتبارات السياسية» أكثر منه بالإعتبارات الإقتصادية. 


أ- 5.1.221.2.1.29 ١10.1١‏ تعد ز.أكقطءعا ١.711"‏ .شاك .7 طعاكلف للللخطة.خى .ىم 
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ويمكننا أن نسوق دليلاً آخرء يؤكد صحة ماذهبنا إليه» وهو ما ورد في 
تقرير داخليء, مؤرخ في 1930/5/1م, فقد غيرت الخارجية الألمانية لهجة حديثها 
عن السوق اليمنية» بعد أن أعطت موافقتها على سفر الدكتور بروفر» سفير 
ألمانيا في الحبشة؛ إلى صنعاءء لإجراء المفاوضات الخاصة بعقد معاهدة صداقة 
وتجارة مع اليمن. فقد تحدث التقرير بتفاؤل واضحء عن الأشخاص الألمان» الذين 
سافروا أو سيسافرون إلى اليمن» فأورد أسماء المستشار البريدي سنك آيزن 
والدكتور راثينس وممثل مصانع سيمنس شوكرت -16عكاء 1ط 51610625-5 
7711 في برلين» الذي سوف يشرف على إنشاء محطة توليد كهرياء في 
الحديدة أو في صنعاء. ثم تحدث عن رغبة الحكومة اليمنية في شراء طائرات من 
مصنع يونكرس وفي إقامة خط مواصلات بحريء يربط موانىء الحديدة وجدة 
ويورسودان وعدنء» بواسطة شركة جرونكه 01021 في هامبورج» وأوزك أمتماء 
شركات ألمانية عديدة» منها شركة توشك أن تنشىء لها مقراً في الحديدة. وعند 
ذلك؛ كما ذكر التقربر» يمكن أن يُكلف مدير المقر بالقيام بمهام القنصل الألماني 
في اليمن' . 
ومن الواضح أن هذا التفاؤل؛ المنفعل بالترتيبات الجارية حينذاك لإرسال 
الدكتور بروفر إلى صنعاءء لإجراء المفاوضات حول عقد معاهدة صداقة وتجارة 
مع اليمن» قد تغير بمجرد فشل المفاوضاتء وأصبحت السوق اليمنية سوقاً غير 


مجدية؛ بسبب قلة السكان وضعف القدرة الشرائية ...إلخ. 


ج_ التعامل مع السوق اليمنية: 


١ 80.1:0221.1.5.30. -“‏ سعصع ل:2 :1 ناتامصءصع كلف لللخطفةة. 4 
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أوردت الوثائق أسماء العديد من الشركات والمصانع الألمانية» التي تعاملت 
تجارياً مع اليمن. وببدو أن بعض الشركات قد تولت تسويق البضائع الألمانية؛ 
بمختلف أنواعهاء واضطلعت بدور الوسيطهء بين المصانع الألمانية والسوق 
اليمنية» مثل شركة يوسف هانزن وزونة 506126 عكى 1132562.[ في هامبورج, 
وهي أكثر الشركات حظاً في المراسلات مع وزارة الخارجية الألمانية وأكثر 
الشركات اتصالاً باليمن» وشركة موريس مجنوس 1/1381115 110112 في هامبورج 
أيضاًء التي تعامل معهاء بشكل خاصء اليهودي اليمني إسرائيل صبيري'. وشركة 
بوشمن وشركاه .000 42 481156517822 التي كان لها مقر في القاهرة. وأما 
المصانع؛ فقد كان منها مايصنع أدوات مدنية» مثل مصنع هال للمضخات 
الآ 210110611121111: ومصنع يونكرس للطائرات ل 
517116 1ا11152» في ديساو 1(655311» ومصنع جورج براله 606010155 
1 لصناعة الصابون» في هامبورج. ومنها ما كان متخصصاً في صناعة 
أنواع من الأسلحة». مثل مصانع موزر 213115617776116؛ في أويرندورف 
206120011 التي صنعت بنادق الموزر والجرمل وزاكي كرام» الشهيرة في 
اليمن» وكان وكيلها في اليمن هو الدكتور زكي كرام» ومصانع شركة بيني شبيرو 
مكذم5 (إضمء8» للأسلحة الخفيفة والمدافع والذخائرء في هامبورج» ومصانع 
شركة أوجست مينزء في سول 71672 ]85 زنا4ك» ومصنع شركة جبرودر أولمان 
:1006ط06.: في برلي» ومصانع الشركة الألمانية للأسلحة والذخائر 
1102512111 0صلنا -معته ا عطءداناءدا. 

كما أوردت الوثائق أسماء العديد من الأشخاصء الذين تعاملوا مع السوق 
اليمنية» كوكلاء ومندويين للشركات والمصانع الألمانية. وكان منهم أشخاص 


1 انظر ص 43 من هذا البحث. 
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يمنيون» مثل عمر سالم المزجاجي وابنه أحمد عمر المزجاجيء وإسرائيل صبيري» 
إضافة إلى بعض أولاد الإمام؛ الذين حاولوا بدورهم أن يدلوا بدلائهم في العمل 
التجاري؛ فيشتغلون في عمليات الإستيرادء مستخدمين أشخاصاً آخرين؛ يقومون 
لهم بالعمل الفعلي؛ مثل إسرائيل صبيري'. وكان من بين هؤلاء الوكلاء 
والمندوبين أشخاص عرب غير يمنين» مثل صلاح النجار”»؛ ونزيه مؤيد العظم؛ 
وزكي كرام”» وأشخاص ألمان» مثل هرمن كرنس”» وهرمن ديترشء. ممثل شركة 
هانزن وزونه. 

أما البضائع الألمانية» التي كانت تسوّق إلى اليمن» فقد وردت إشارات 
متفرقة إليهاء في رسائل وتقارير مختلفة. ففي التقرير الداخلي» المستفى من أقوال 
الطيار الألماني هينيشنء ورد كما ذكرنا سابقاً: أن البضائع الألمانية قد أمصبحت 
متوفرة في كل من صنعاء والحديدة» حيث كان يجلبها الهنود عبر عدن أو الهند؛ 
وأن اليمنيين يرغبون في استيراد قاطرات بحرية ومضخات وبرادات وغيرهاء من 


المواد والسلع الألمانية” . 


وفي رسالة وزارة الخارجية الألمانية إلى البعثة الدبلوماسية في القاهرة؛ 
بتاريخ 1930/2/18» وردت إشارة إلى احتياج اليمن إلى طائرتي تدريب 
ألمنافيتين»: مخ شركة يونكرين:» إضنافة إلى يعطن الآلاك: الخاضصة بالطائرات”. 


1 أنظر: .4غ ع ل .اعص8/11111.4١11113مم‏ ٠سعاكلف111.أطن.ذ.ذمر‏ 
وكذا: .1850.1:5.2:1226.19..4.36 تاعصسعل 137ع0سمكك'١..)ك.2١‏ دنع 1.111.4ة. ك1 .4 

2 - انظر ص 42 من هذا البحث. 

3 - انظر ص 41 من هذا البحث. 

“4 - انظر ص 42 من هذا البحث. 

”- 1:5.59-62:086.21.5.29 .80 سعسعل .خاي .7 2دعاكلف لللخطة. 4.1 

" - 11ا.)طفخ.ة ١سصعاعلف ١:‏ 011112 7معحء ل 1226.18.2.30:80.1 

135 


العلاقات اليمنية الألمانية 


اسمه فري فرء في برلين'» طلب منه فيها الإتصال بأي مصنع للعطور كما سأل 
عن المصيتوغات الفكية”. 


وفي رد وزارة الخارجية على الدكتور ماكس فيليء بتاريخ 1933/2/25م: 
ذكرت الوزارة» أن البضائع الألمانية المطلوبة في اليمن هي الألوان” والمواد 
الكيماوية والأدوية والأواني» وكذاء وبشكل أقل أهمية؛ الألعاب والحلي» رخيصة 
لشم - 


وفي رسالة الدكتور بروفر من صنعاء إلى وزارة الخارجية» المؤرخة في 
3 م ذكر: أن أهم السلع الألمانية الموجودة في اليمن» هي الحديد 
والمواد المعدنية والأواني والعطور والألوان والأدوية والمصابيح الغازية والأسلاك 
المعدنية وأوراق الكتابة والأقلام. وأن السلع التي يمكن أن تكون مطلوبة في 
المستقبل هي المضخاتء وخاصة المضخات اليدوية» وآلات الخياطة والآلات 
الزراعية» وريما أيضاً المعامل الصغيرة والحرير الصناعي”. 


وفي التقرير المرسل من البعثة الدبلوماسية الألمانية في القاهرة إلى وزارة 
الخارجية؛ مرفقاً برسالة مؤرخة في 1936/5/5» والذي تضمن مادار من حديث 
مع نزيه مؤيد العظم والهولندي كويكا 12م16101» ممثل شركة الفريد فيرث 
وشركاه .00 52 71/115 15060ى: لصناعة الآلات والمضخات في أركلنس 
7 وردت إشارة إلى أن اليمن يمكن أن يستورد أدوات حفر الآبار 


*1- ليس واضحاً من هو هذا الشخص. وقد يكون المقصود هو الدكتور بروفر . فقد خاطبه صبيري ب "جناب 
حضرة الأفخم". كما أن رسالة صبيري قد ثرجمت إلى الألمانية في وزارة الخارجية الألمانية» وورد الاسم في 
الترجمة هكذا 7146 ١‏ مع تعليق بأن الاسم قد كتب هكذا في النص العربي . انظر الملحق رقم 14. 

١ 80.125.2:9224.22.6.1349 )16. 11 .30( -2‏ سعصسء ل:١11[علسدكك'.شاك.7 ١‏ معاكعلف١‏ اللأطة.ذ. 4 
3- لم تحدد الرسالة ماإذا كان المقصود بالألوان ألوان الطلاء أم الأصباغ المستخدمة في تلوين الأقمشة . 
١180.1:5.8-9:286.25.2.33 -“‏ دعص ل١111علسمككا'١.خ.)ك.2‏ دع )كلق اللناطة. 4 
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ومضخات ومستلزماتهاء من أنابيب وغيرهاء وكذا آلات أخرىء كالسيارات الكبيرة 
والمواد العسكرية؛ كالبنادق والمدافع والمدرعات . 


وإضافة إلى هذه الإشارات الخاصة بالسلع الألمانية» التي كانت تسوّق في 
اليمن» أو التي كانت لدى الجانب اليمني رغبة في استيرادهاء وردت إشارات تلقي 
أضواءَ على الظروفء المؤثرة سلباً على النشاط التجاري الألماني؛ ومنها التعامل 
الإداري والمالي والإتصالات الخارجية والمنافسة» التي كانت تواجهها الشركات 
والمصانع الألمانية» من قبل الشركات والمصانع الأوروبية الأخرى. 


فقد شكل التعامل الإداري والمالي عائقاً حقيقياًء أمام النشاط التجاري في 
اليمن بشكل عام. ومن التقرير الداخلي في وزارة الخارجية الألمانية» المستقى من 
أقوال الطيار الألماني هينيشن» نقتبس مرة أخرى الفقرة التالية» التي تلقي بعض 
الضوء على هذه المشكلة. فقد كلف الطيار هينيشنء, كما أوضحنا من قبلء» بشراء 
قطع غيار للطائرات الألمانية» لتصبح صالحة لإعادة تدريب الطيارين اليمنيين» 
العائدين من إيطاليا. وكان يفترض أن يتسلم قيمة قطع الغيار تلك؛ مع تكاليف 
سفره إلى ألمانياء في الحديدة. وبشرح الطيار ماحدث على النحو التالي: 'رغم أن 
وزير الخارجية راغب بيهء الذي يتعامل مع الألمان بمودة» قد أعطاني تحويلاً 
على الخزانة في الحديدة» فإنني لم أحصل منها على شىء»؛ مما اضطرني إلى 
السفر إلى ألمانيا على حسابي الخاصء وهنا في ألمانيا استلمت رسالة من راغب 
بيه» يطلب مني فيها أن أنفذ اتفاقي مع الإمام يحيء مهما كانت الأحوال» وأن 
أعود إلى صنعاء بقطع الغيارء وأن النقود ستدفع لي في صنعاء» بعد عودتي 
مباشرة. وأنا على ثقة من أن النقود ستدفع لي بعد عودتي إلى صنعاء. ولكن قرار 


أ- .(5.5.36. 717 اقط ك5)عصطه.26 180.121 سعصي ل اعصخ 1١131111164١‏ تامص١‏ دع غكلف لللخطة. 1 . 4 
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يقدم لليمن ديناً جديداً. مقداره عشرين ألف مَانَك". 


وفي رسالة الدكتور بروفر» التي بعث بها من صنعاء» بتاريخ 
3 مه ورد: إن 'الفساد الإداري يعم جميع المرافق؛ والحاكم الحالي 
بالتأكيد 0 ميغد 0 بأية إصلاحات جادة» ومستشاروه» الدين ل« يتقاضى 


اك 


وقد سجل بروفر هذا التقييم» لواقع الإدارة في اليمنء في سياق محاولته 
إقناع وزارة الخارجية؛ بأن الأوضاع في اليمن لاتسمح بوجود تجاري نشط 
لألمانياء يبرر توقيع معاهدة الصداقة والتجارة بين ألمانيا واليمن. 


وفي رسالة بعثها هاينس هانزن من اليمنء بتاريخ 1933/7/5م, إلى إدارة 
شركة هانزن في هامبورجء نقف على جانب من المصاعب الإدارية والمالية» التي 
يواجهها النشاط التجاري في اليمن. فقد ذكر فيها ما يلي: "أخبرني ديترش” يوم 
أمس خبراً مزعجاًء فقد ذكر ليء أنه تسلم بوليصات الشحن الأصلية»؛ الخاصة 
بطلبية الحكومة؛ مع جميع الأوراق كاملة؛ قبل ساعة واحدة فقط. وهذا يعني أن 
الجهات العليا قد أخذت الشحنة؛ دون أن تعطي أي اهتمام لبوليصات الشحن. 
والآن فقط قيل لديتره ش في الحديدة, أنه يجب أن يتسلم البوليصات. ٠‏ وبنفس 
الطريقة تسلم ديترش بوليصة الشحن» الخاصة بسيارة الفورد المطلوبة للإمام» بعد 
أن كانت السيارة تسير في شوارع صنعاء منذ ثمانية أيام”. ثم نوه هاينس هانزن 


- .180.1:5.59-62:1221.21.5.29 تاعتتاء ل خ.اك. ١7‏ اع ]على ١‏ 111.)أطخ. دن .ل 
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في رسالته إلى ضرورة إبلاغ كل مكاتب المعلومات بهذه الحقيقة» حتى لا تدفع 
جهات ألمانية تكاليف باهضة لا لزوم لهاء من أجل أن تتعلم هذه الدروس. وأشار 
إلى أنه قد تدخل من أجل رجل صناعة ألماني صديقء كان قد وجد متعة في 
التصدير إلى اليمن» دون ضمانات كافية. وقد كلفته هذه المتعة ستة آلاف مارك. 
ورغم الجهود التي بذلها _ أي هانزن» فإنه لم يستطع أن يحصل لذلك الرجل على 
فلس واحد'. 


وفي تقرير البعثة الدبلوماسية الألمانية في القاهرة» المرفق برسالة إلى 
الخارجية» مؤرخة في 1936/5/5م؛ والذي سبقت الإشارة إليه» ورد: أن كويكاء 
ممثل شركة الفرد فيرت وشركاهء قد حصل على طلبية توريد آلات لحفر الآبار 
ومضخات. بمبلغ مئة وثلاثين ألف ماركء وأنه قد تسلم نصف هذا المبلغ مقدماًء 
والنصف الآخر سيدفع له عندما تصل الآلات إلى ميناء الحديدة» وأنه يوجد في 
الحديدة مصرف إنجليزي» هو مصرف جيلاتلي هنكي وشركاه 6619019 
.0) ع /إع11301» يتولى استلام البضائع ودفع بقية الثمن ويتقاضى مقابل ذلك 
0 من الشركة المصدرة. أما الحكومة اليمنية فلا تدفع للبنك أي شىء مقابل 
خدمته”. وليس واضحاً في التقرير ماإذا كانت ال 9010 تحسب نسبة إلى المبلغ 
المتبقي من قيمة البضائع؛ أم من مجمل القيمة. 

وعدا عن الصعوبات الإدارية والمالية» فقد كانت هناك صعوية. ظلت 
مصدر شكوى من قبل الشركات والمصانع الألمانية وممثليهاء الذين زاروا اليمن. 
وهي صعوية الإتصالات البرقية. فقد كان الإتصال البرقي يتم عن طريق 


'- ...100 
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الإيطاليين في أسمرة. وبسبب التنافس القائم في المنطقة» بين الدول الأوروبية 
المختلفة؛ فقد كان الألمان يشكون دائماً من تأخير البرقيات أوضياعها. وكثيراً 
مااستتجدت الشركات الألمانية بالحكومة الألمانية» للتدخل من أجل تذليل هذه 
الصعوبة. ولكن دون جدوى. فممثلو الحكومة الألمانية أنفسهم كانوا يشكون أيضاً 
من مشكلة الإتصالات» كما رأينا بالنسبة للدكتور بروفرء عندما كان في صنعاءء 
مما اضطره إلى إرسال برقيات مشفرة إلى وزارة الخارجية» عن طريق البعثة 
الدبلوماسية الألمانية فى أديس أبابا؟. ومن الشركات التى توجهت إلى الحكومة 
الألمانية» لتستعين بها على حل هذه المشكلة» شركة هانزن فقد ذكرت فى رسالة 
لها إلى وزارة الخارجية» بتاريخ 1932/8/29م.: أنها قد بعثت برقية إلى صنعاء»ء 
عبر أسمرة» ولم يأتها رد من صنعاء يؤكد وصول تلك البرقية. وتساءلت الشركة 
في رسالتهاء عما إذا كانت هناك ثمة طريقة لمنع الإمساك بالبرقيات في أسمرة”. 
وفي رسالة من الشركة نفسها إلى وزارة الخارجية؛ بتاريخ 1932/9/9م: أثارت 
الشركة مجدداً مشكلة الإتصالات عبر أسمرة. وذكرت أنها ستقوم بمحاولة لإثبات 
أن تأخير البرقيات في أسمرة يتم بصورة مقصودة. وأنها سوف توافي وزارة 
الكارحية يتقيحة المحاولة”: 


وفي 1932/11/2م بعثت شركة هانزن رسالة أخرى إلى وزارة الخارجية؛ 
ذكرت فيهاء أن خبراً وصلها من صنعاءء يفيد بأن وزير الخارجية _ أي تمد راغب 
_ قد أقر بأنه حتى الدكتور بروفر نفسه لم يستطع أن يعمل شيئاً إزاء تأخير 
البرقيات في أسمرة» واستبعد إمكانية أن تستطيع الشركة عمل شىء بهذا 
الخصوص. وتضيف الشركة أنه يبدو من غير الممكن الحصول على مايثبت 

1- انظر ص 83 وما بعدها من هذا البحث: 
١ 180.121026.29.8.32. -2‏ سعصسع ز ١‏ 2علتاتامب مكلف 1لا أطفن. 43 
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بأن الإيطاليين في أسمرة يعطلون وصول البرقيات عمداًء وأنه تم الإلتماس من 
صاحب الجلالة» الإمام يحي» بأن يتصل بأسمرة» من أجل إنهاء مشكلة تأخير 
البرقيات» وأن الشركة لاتعرف بعد ماسيسفر عنه الأمرء وأن هناك حالياً: كما 
يبدوء محادثات تستهدف تحويل خط الإتصال البرقي» من أسمرة إلى الخط 
الشرقي» عبر بريم» وأن احتفاظ الإمام بخط الإتصال عبر أسمرة يفسّر عادة بأن 
تحويل الإتصال عبر الخط الشرقي سوف يكلف الإمام مبلغ أريعة آلاف جنيه؛ 
إضافة إلى مبلغ سنويء قدره ألفي جنيه. وترجو الشركة من وزارة الخارجية أن 
توافيها بأية معلومات لديها حول هذا الموضوع'. 


وفي رسالة الدكتور ماكس فيليء التي سبقت الإشارة إليهاء والموجهة إلى 
البعثة الدبلوماسية الألمانية في القاهرة» بتاريخ 1933/2/6م؛ ورد سؤال حول 
الصعوباتء التي يُتوقع أن يسببها الإيطاليون» الذين يسيطرون على البريد والبرق» 
كما ذكرت الرسالة”: 


وقد تولت وزارة الخارجية الرد على استفسارات الدكتور فيليء» بتاريخ 
5 .: كما أسلفنا. وتضمن ردها فقرة خاصة بموضوع الإتصالات البرقية» 
بأن الشكوىء» من عدم إمكانية الإعتماد على الإتصال البرقي» قد تكررت؛. من قبل 
جهات كثيرة؛ » أما الإتصالات البريدية فإنهاء كما أشارت الوزارة»ء تدار من قبل 
الممكتورى - 


١ 80.121026.2.11.32 -!‏ سعسعز ١2علتاتامصءصع‏ كلف لللأطفة. 4 
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وإلى جانب مشاكل الإدارة والمال والإتصالات» كانت هناك مشكلة المنافسة؛ 
التي تواجهها البضائع الألمانية في السوق اليمنية» من قبل شركات ومصانع الدول 
الأوروبية الأخرى. ولعل مشكلة الإتصالات البرقية» التي أشرنا إليها تمثل وجهاً من 
أوجه الصعوياتء التي خلقها ذلك التنافسء؛ في وجه النشاط التجاري الألماني. 


وفي رسالة إلى وزارة الخارجية» من شركة هانزن» بتاريخ 1932/6/8م: ذكرت 
الشركة أن ممثلها في اليمن» ديترشء يواجه منافسة شديدة؛ من قبل الإيطاليين 
والروس. وأن الإيطاليين قد بعثوا برقية إلى اليمن» أثاروا فيها الشكوك حول ديترش. 
أما الروس فإنهم يحاولون بشتى الوسائل أن يصوروا ديترش» كشخص يمثل خطراً 
على الحكومة اليمنية. وأن الشركة قد طلبت من السيد هاينس هانزن أن يتصل بوزارة 
الخارجية للإستعانة بها في مواجهة هذه المؤمرات. وأن المساعدة اللازمة من قبل 
الخارجية تتمثل في توجيه رسالة إلى ديترش في اليمن» ولو مجرد رسالة تحية» 
يستطيع أن يبرزها للإمام؛ تبديداً للشكوكء التي يحيطه بها المنافسون. وتؤكد الشركة 
بأن المنافساتء التي تهدف إلى الحيلولة دون دخول ألمانيا السوق اليمنية» تتطلب 
بذل جهود لمواجهتهاء وأن الشركة لم يسبق لها أن توجهت بطلب دعم من الخارجية. 
إلا أن المنافسة الراهنة ذات طابع سياسيء مما يجعل طلب الشركة طلباً يخدم 
المضلحة ١‏ /الماففة": 


وفي رسالة أخرى من الشركة نفسهاء بتاريخ 1933/11/27م؛ ذكرت الشركة: 
أن أدريانسه 80118256 سوف يسافر إلى اليمن» ممثلاً للحكومة الهولندية» وسيرافة 
شخص اسمه أندريسن 4201165617. وأبدت الشركة تخوفها من سفر أندريسنء الذي 
يكن عداءً سافراً لألمانيا. كما أشارت إلى أن إسرائيل صبيريء الذي كان صديقاً 
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لألمانياء وأحد المتعاملين تجارياً معهاء واليهودي دانسكر'» الروسي الجنسية؛ يعملان 
معاً.ء لإضعاف مركز ألمانيا في اليمن 'بعد أن أخذنا تدريجياً نكسب ثقة الحكومة 
الب . 


وتبلغ حساسية ممثل شركة هانزن في اليمن ديترش تجاه المنافسة التي تمثلها 
الشركات الأجنبية الأخرى حدأ جعله يتهم الدكتور كارل راثينس بالتعامل مع 
الهولنديين فقد شكك في رسالة منه إلى الشركة بتاريخ 1935/2/2م: في سلوك راثينس 
وأبدى تخوفه من أن يكون راثينس يسعى إلى دعم نشاط إحدى الشركات الهولندية 
التي يزعم أنها تعمل برأسمال ألماني”. 


هذه هي أهم عناصر التعامل الألماني مع السوق اليمنية. فقد تحددت صورة 
هذا التعامل من خلال الشركات والمصانع الألمانية المهتمة» والبضائع المصدرة» 
والوسطاء والممثلين التجاريين. كما تحددت من خلال الصعوباتء التي كانت تواجه 
النشاط التجاري الألماني في اليمنء والتي كان على رأسهاء كما ذكرناء الوضع 
الإداري وطرق التعامل المالي والإتصالات الخارجية والمنافسة التجارية _ السياسية. 


وقبل أن ننهي هذه الفقرة» ربما يكون من المفيدء لاستكمال صورة التعامل 
الألماني مع السوق اليمنية» أن نشير إلى أن الآثار اليمنية قد أخذت تتسرب إلى 
ألمانيا منذ الثلاثينات» على يد بعض الوسطاء التجاربين» من أمثال إسرائيل صبيري» 
وديترشء ممثل شركة هانزن» إضافة إلى الدكتور كارل راثينس”. 
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2 تجارة السلاح: 

كان السلاح الخفيف (بنادق ومسدسات وذخائرها) هو أهم سلعة سوقتها 
المصانع والشركات الألمانية إلى اليمن» خلال الفترة التي ندرسها. وكان اليمن؛ كما 
يبدوء سوقاً رائجة لهذه السلعة في ذلك الحين. ومن الجدير بالملاحظة هنا أن معظم 
الرسائل والتقارير» التي تناولت موضوع تجارة السلاح» يعود بشكل ملفت للنظرء إلى 
عامي 1936م و1937م. فهي وإن بدأتء وفقاً للوثائق التي بين أيديناء اعتباراً من 
0م واستمرت حتى 1940م؛ إلا أنها في الأعوام» من 1930م: وحتى 1935م: 
كانت رسائل وتقارير محدودة. ثم اتسمت بالكثافة» في العامين 1936م و1937م. 
ويعد ذلك عادت لتصبح محدودة» من عام 1938م: وحتى عام 1940م. 


ونود هنا أن نستبق استعراض الوثائق» لنقرر نتيجة فوجئنا بها ونحن نشتغل 
بهذه الوثائق» وهي أنه رغم كثرة الرسائل والتقاريرء التي كتبت عام 1937م. والتي 
تدل كثرتها على الإهتمام الكبيرء سواءَ من قبل الألمان» أو من قبل اليمنيين» 
بموضوع تسويق الأسلحة إلى اليمن» فإن ألمانيا لم تسوّق في ذلك العام إلى اليمن 
أسلحة على الإطلاق. وذلك وفقاً لإفادات الجهات الألمانية المختصة نفسهاء كما 
سنرى. وهذه النتيجة تدحض ماكتب حتى الآن» عن استيراد اليمن من ألمانيا كميات 
كبيرة من الأسلحة في ذلك العام. ويبدو لي أن أمر تلك الكمية أو تلك الصفقة؛ كما 
تسمىء لايعدو أن يكون استنتاجاً متسرعاً من قبل جهات غير ألمانية» لعلها سمعت 
أو شهدت التوقيع على اتفاقية؛ أبرمت في ذلك العامء لتوريد كمية من البنادق 
والذخائر '» كما سنرى فيما بعدء ثم لم تتابع بعد ذلك تطور موضوع تلك الإتفاقية: 
واغتززث أنها: قدنفذت فعلاً.:وهكة 1 كناقلت بحن الكتايات” حيو اسضيراد اليم لكمية 

عليها هرمن كرنس وقد كتبت على شكل تعهد منه . انظر الملحق رقم (15). 


: - وقع عليه 
2 انظر مثلاً: ماكروء اليمن والغرب. ص 224 . 
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كبيرة من الأسلحة الألمانية عام 1937م: كحقيقة تاريخية لاشك فيها. في حين أن 
تلك الإتفاقية لم تنفذء لا في عام 1937م؛ وهو العام الذي وُقعت فيه. ولا في أي 
تاريخ لاحق» بعد ذلك التاردخ. 


وليسهل علينا استعراض تجارة السلاح وتطورهاء اعتباراً من عام 1930م؛ وهو 
العام الذي تبدأ فيه الوثائق» التي بين أيديناء بتناول هذا الموضوع. رأينا أن نجعل أهم 
الشخصياتء التي اشتغلت بهذه التجارة» محور حديثنا. فنقسم موضوعنا ونصنف 
وثائقنا وفقاً لنشاط وتحركات ومراسلات هذه الشخصياتء بادئين بالدكتور زكي كرام 
ثم نتناول شخصيتين معاً» لارتباطهما واشتراكهما في الموضوع نفسه؛ وهما عمر 
سليمان المزجاجي وهرمن كرنسء ثم نتناول شخصية إسرائيل صبيري. وسنكتفي أثناء 
حديثنا عن نشاط صبيري بمجرد التنوية إلى شخصيات أخرىء وذلك لمحدودية دورهاء 


مقارنة بدور زكي كرام والمزجاجي وكرنس وصبيري. 


أ- الدكتور زكي كرام: 

على الرغم من أن اليمن كان سوقاً للسلاح الغربي بشكل عام » حيث وجدت 
فيه مصانع الأسلحة الألمانية والبلجيكية والفرنسية» وغيرها من المصانع الأوروبية؛ 
طلباً مستمراً للأسلحة الفردية الخفيفة» واشتغل بهذه التجارة وسطاء ومندويون كثيرون» 
يمنيون وأجانب» فإن أحداً من هؤلاء لم يبلغ في شهرته مابلغه الدكتور زكي كرام 
السوري الجنسية!؛ وكيل مصانع موزر الألمانية للأسلحة. فقد سوق منتجات تلك 
المصانع من البنادق المعروفة في اليمن بالموزرء نسبة إلى مصانع موزرء والبنادق 
المعروفة بالجرمل؛ نسبة إلى جرمانياء والبنادق المعروفة بزكي كرام» أو زاكي كرام 
نسبة إلى الدكتور زكي كرام. ولعل زكي كرام الشخص يدين بشهرته ويبقاء إسمه في 


+ - كان ضابطاً سابقاً في الجيش التركي - استقر في ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى ودرس الطب فيها . انظر ص 
1 من هذا البحث. 
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ذاكرة اليمنيين إلى البندقية زكي كرام» التي كانت أثمن بندقية في اليمن» قبل أن 
يعرف اليمنيون البنادق الآلية» وعلى رأسها الكلاشنكوف'؛ وينسوا شيئاً فشيئاً البنادق 
التكرارية» أي التي تعبأ طلقة طلقة؛ بتحريك أكرة التعبئة باليد بعد كل طلقة؛ مثل 
الموزر و الجرمل وزكي كرام وأبو خشب والكندة وأبو ناظور وغيرها. 


وأول ذكر لإسم زكي كرام» نعثر عليه في الوثائق التي بين أيديناء ورد في 
البرقية المؤرخة في 1930/8/6م, التي بعثها سفير ألمانيا في الحبشة؛ الدكتور 
بروفر» إلى وزارة الخارجية الألمانية» أثناء وجوده في صنعاء للتفاوض من أجل عقد 
معاهدة صداقة وتجارة بين اليمن والمانيا. فقد ذكر بروفر في برقيته تلك: أن السوري 
زكي كرام» الذي يحاول أن يبيع أسلحة في اليمن لحساب ألمانياء سوف يغادر 
صنعاء»ء في نفس اليوم الذي بُعثت فيه البرقية» عائداً إلى برلين عبر القاهرة”. 


وفي 1932/11/8م وجه مصنع بولته 201:6 للأسلحة» في مدينة مجديبورج 
:78 رربسالة إلى الخارجية باسم الدكتور بروفرء جاء فيها: "أنه قدم إلينا 
السيد الدكتور زكي ه . كرام بيه» من أجل الحصول على عرض بآلات مختلفة 
إفادتنا عن الدكتور زكي ه . كرام بيه» الساكن في برلين _ تمبلهوف شارع مانتويفيل 
2 طتاناع8 - آ1مطاءممطء 1» .تاداء11ناء)0ة11» سواءًَ من حيث صفته 
الأخلاقية أو من حيث أوضاعه المادية. ونؤكد لكم عدم تسريب أية معلومات تفيدونا 
بها عنه"ة, 


- انتشرت البندقية الآلية الروسية (كلاشنكوف) في اليمن إثر قيام الثورة اليمنية عام 1962م . ويطلق اليمنيون 
على هذه البندقية اسم (الآلي) . 
١ 80.121021.6.8.30 -2‏ معصعز ١2ع[ناتامص‏ سمعائلف للاخطة.خ. 43 
١820.1 ١5.4:1021. -‏ تعتدعز ٠‏ 111ع0 تفط خ.اك.2 ١‏ دعغكلف ١‏ 111.اطن. ذخ .ذل 
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وقد رد الدكتور بروفر على رسالة المصنع برسالة» مؤريخة في 
0 ه+: جاء فيها: أنه تعرف على زكي كرام أثناء وجوده في اليمن» قبل 
عامين» حيث قابله في صنعاء . وكان حينها يحاول أن يبيع أسلحة للحكومة اليمنية. 
ويقال أنه ضابط تركي سابق» وجنسيته سورية» وقد درس الطب في ألمانياء بعد 
الحرب العالمية الأولى. وهو يعملء إضافة إلى تجارة الأسلحة» في بيع الأدوية. وأنه 
(أي بروفر) لايعرفه عن كثب أما أوضاعه المادية فلا يعرف عنها شيئا'. 


ويبدو في هذه الفترة أن زكي كرام لم يكن قد حصل بعد على توكيل مصانع 
موزر للأسلحة؛ بل كان يحاول أن يطرق أبواب مصانع الأسلحة الألمانية» لا على 
التحديد. 


وبعد هذه الإشارات المحدودة إلى نشاطات زكي كرام التجاريء التي ترجع إلى 

عامي 1930م و 1932م؛ يختفي اسمه؛ فلا نعثر على أي ذكر له في الوثائق التي 
بين أيديناء خلال الأعوام 3م و 1934م و 1935م. ثم يظهر من جديد في 
رسالة مؤرخة في 1936/3/17م؛: موجهة من الحزب الوطني الإشتراكي» وهو حزب 
أدولف هتلرء إلى وزارة الخارجية» باسم الدكتور بروفرء ذكر فيها الحزب: أن السيدة 
كرام» زوجة زكي كرامء قد أخبرت الحزب تلفونياً بأن زوجها الموجود في اليمن يشكو 
من وجود نشاط شرير تمارسه مجموعة مكونة من ثلاثة يهود» وهم صبيري ولومس 
95 وتوماس 1101185. وأن صبيري يشيع عن نفسه. بأنه يستطيع أن يقابل 
القائد” في برلين» في أي وقت يريد. ويطلب الحزب من وزارة الخارجية إفادته» عما إذا 
كان هذا الخبرء الذي تلقاه من زوجة زكي كرام» هو خبر صحيح”. ومن الواضح أن 


1 - 120.125.5.1226.10.11.32؛١تعصعل‏ 112اعلسمطفاك.ض مع كلف اللاطة. ذخ .ذخ 
- القائد» أي الفورر 1ع:11ن”1 باللغة الألمانية, لقب كان يطلق على أدولف هتلرء ويخاطب به. وقد أصبح فيما بعد 
لقباً يخاطب به كثير من حكامنا العرب. 

*- 180.1:5.1.226.17.3.36؛١معسعز ١‏ 37اعلسملك.ن.اكد.2١‏ معاكلف لللاطة.ة. 4 
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الثلاثة الأشخاص المذكورين كانوا ينافسون زكي كرام في سوق السلاح.ء وأن هذا 
الأمر هو مبعث شكواه. لامجرد إدعاء صبيري بأنه يستطيع أن يقابل هتلر في أي 
وقت يشاء»ء وأن النشاط الشرير الذي أشارت اليه رسالة الحزب النازي» هو نشاط 
تجاري» منافس لنشاط زكي كرام. ويؤكد هذا الأمر ماورد في رسالة بعثها زكي كرام 
إلى الدكتور بروفرء بتاريخ 1936/4/14م. وكذا ماورد في تقرير بعثه إلى إدارة 
مصانع موزرء بتاريخ 1936/4/16م؛ وأرفق نسخة منه برسالة» وجهها إلى وزارة 
الخارجية باسم المستشارء ولعله قد قصد به المستشار بروفر نفسه» مؤرخة في 
09.. وبتضح سواءً من خلال الرسالتين المذكورتين» أو من خلال التقريرء 
أن شكوى زكي كرام كان مبعثها المنافسة» التي يواجهها من قبل الوسطاء والوكلاء؛ 
الذين كانوا يعملون في السوق اليمنية. بما فيهم الثلاثة المنافسون؛ الذين وردت 
أسماؤهم في رسالة الحزب النازي. ونفضل هنا أن نورد ترجمة لرسالتي وتقرير زكي 
كرام وذلك لأهمية المعلومات التي تضمنتها والتي توضح جوانب هامة» تتعلق بتجارة 
السلاح في ذلك الحين. 


نص رسالة زكي كرام إلى المستشار في وزارة الخارجية» الدكتور بروفر: 
'صنعاء في 1936/4/14م. 


السيد المستشار بروفر المحترم» 

لقد نظمت هنا التعامل مع ألمانيا بصورة جيدة. القاضي راغب والعمري وولي 
العهد أحمد وسيف الإسلام على وأنا نشكل مجموعة واحدة. وياعتبار أنكم تعرفون 
هذه الشخصياتء فإنه يمكنكم أن تتصوروا مدى قوة مجموعتنا. آمل أن أتمكن من 
خدمة ألمانياء البلد الذي درست فيه وموطني الثاني» خدمة جيدة. وأتوقع الآن أن 
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تتوالى الطلبيات تباعاً'. إنكم تعلمون أن كل شىء هنا تسوده الفوضى. فلا معرفة 
ولانظام ولاموقف ثابت ولا اتجاه واضح. كل شخص يود أن يحشر أنفه في أي شىء. 
وكل شخص يريد أن يكون رجل أعمال وأن يصبح مليونيراء بسرعة قصوى. وأبناء 
الإمام الصغار يريدون» تحت تأثير أمهاتهم؛ أن يمارسوا التجارة أيضاء وأن يلعبوا 
أدوار الرجال الكبار. ولوضع حد نهائي لهذه الفوضى وتحقيق الهدوء اللازم» فقد 
تقرر” إرسال بعض الأشخاص إلى أوروياء بناءً على تزكية من أبناء الإمام» يمنحونها 
مقابل ثمن معينء؛ وذلك ليشغل هؤلاء الأشخاص أنفسهم بالمتاجرة بأي شىء. وقد 
اتدل تكن انيم تزمابن »وعد أحه كاده نام ف كهر هن المال» رش ميد 
سائق اسمه بعثر إلى أورويا. وقد تسلم بعثر مبلغ عشرين ألف ريال» كدفعة أولى؛ 
على أن لايسلم هذا المبلغ إلى أية جهة أخرى غير المصنع الذي سيتعامل معه. وقد 
وعد توماس بأن يورد بنادق الموزر» التي سبق لي أن بعت منها هناء أن يوردها بثمن 
أقل من الثمن الذي بعتها به» بمقدار 2 _ 3 شلنج. في حين أن مصانع موزر 
لاتستطيع أن تصدر الآن» وذلك لأن الكميات اللازمة للتصدير غير متوفرة» إضافة 
إلى أنني الوكيل الوحيد لها. وقد تلفت عن طريقي طلبيات كثيرة. ويمكنكم الحصول 
على المعلومات اللازمة عن توماس من مصانع موزر. فقد وافيتها بمعلومات تفصيلية 
عن هذا الشخص. إنني أكتب إليكم ياصاحب المعالي لتعرفوا مسبقاً من هو هذا 
الشخص القادم إليكم. وليس من المستبعد أن يقدّم توماسٌُ السائق على أنه قاضي. 
وهكذا سيعرضه في كل مكانء كما لو كان بهلواناً في سيرك. ويرافق توماس أيضاً 
مترجمء لاعلاقة له بالحكومة اليمنية» بل يصطحبه توماس معه ويدفع له أجراً. 


1 - يقصد طلبيات التجار والحكومة من السلع الألمانية. 
2- لم يحدد هنا من هو صاحب القرار ولكن سياق الرسالة يدل على أن صاحب القرار هو الحكومة اليمنية وبتعبير 
أدق هو الإمام, 
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وفي يوم أمس سافر أيضاً نزيه مؤيد العظم» مع وكيل لمصنع فيرتس للآلات 
في إركلنس. وهذا المصنع يقوم بصناعة معدات الآبار الإرتوازية. وينوي العظم أن 
يقوم هو أيضاً ببيع أسلحة. لقد توجه الجميع إلى مصانع موزر. ولكن مصانع موزر 
ردت عليهم بأن وكيلها هو الدكتور كرام» وأن عليهم أن يتصلوا به. 


وقد جاءني صبيري اليهودي وأحضر إليّ توصية من سيف الإسلام علي» كتب 
فيها: إبعث بهذا الرجل وعده بشىء (بحاجة حلوة)'» حتى يبتعد هو أيضاً عن 
الطريق. إن صبيري أيضاً يريد أن يسافر إلى المانياء ليقوم بأعمال تجارية. هذا اذالم 
يكن الغرض من سفره نقل أخبار. ويفترض أن يقوم بشراء زمزميات» وأشياء من هذا 
القبيل. وبتعبير أصح أن يسأل عنها ثم يكتب للإمام. وفي رأيي أن صبيري هو أخطر 
الجميع. إنني لا أصدق أنه مسافر بغرض التجارة. فاذا قدم إليكم تفحصوا جواز سفره» 
لتعرفوا أي طريق سلكها. 


إن إنقلاباً وشيك الوقوع أصبح أمراً غير مستبعد. ولكن لا أحد يدري بأية كيفية 
سيحدث. إن الوضع مؤلم جداً وقابل للإنفجار. إننا نجلس على برميل من البارود. 


هناك شخص فرنسيء أو لعله ألماني» اسمه لتمن 1.1]1331212» على اتصال 
بمصانع أسلحة ألمانية أخرى» ويعمل على جعلها تنافس مصانع موزر. وقد تلقيت 
هذه المعلومة للتوء وسوف أتاكد من صحتها. أرجو تنبيه المصانع الألمانية» بأن 
تكون حذرة» وأن لاتقدم بضاعة إلا بعد دفع ثمنهاء وأن لاتتعامل بالديّن. إن الحالة 
هنا لاتوصف. 

مع عظيم الإحترام”. 


- مابين القوسين هو التعبير الذي اسثخدم في الرسالة. 
2- 50.1226.14.4.36 ١.اعصخ‏ .81:11 13١‏ علتاتامم ؛معاكلة. للاخطف. حم 
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نص تقرير زكي كرام إلى مصانع موزرء بتاريخ 1936/4/16م: 


"لإطلاعكم » سري جداً. 

أخبرتكم في تقريري السابق» أن توماس» ومعه اثنين من اليمنيين (سواق 
ومترجم) وتحويل مالي إلى الحديدة» بمبلغ عشرين ألف ريال» قد سافر من صنعاء 
إلى الحديدة. وقد سمعت اليوم من عدد من الرسميينء بأن التاجرء الذي من المفترض 
أن يكفل توماسء قد سحب كلامه واستغنى عن العمولة» التي كان قد وعده بها 
توماس. إن المعلومات الواردة من فرانكفورت عن توماس سيئة جداً. وقد عاد 
المرافقان» في حين سافر توماس وحيداً من الحديدة إلى جدة؛ أو إلى أوروبا. نزيه 
مؤيد العظم سافر إلى أورياء مع الفريد كويكه 1م11 41460.» ممثل مصنع فيرث 
في إركلنس. لقد عرف كيف يجعل الإمام مسحوراً بالأعمال الخارقة» التي سيقوم بها. 
وقد أعطاه الإمام عشرين ألف ريال. وسوف يقوم بمعاينة آلات مختلفة» لايعرف عنها 
شيئاً» ولايعلم هو نفسه ماذا سيعمل. أما اليهودي صبيري فقد تمكن» بواسطة أصغر 
أبناء الإمام» من السفر اليوم إلى الحديدة» ومنها إلى أوروبا. ويفترض أن يدرس 
أسعار الأسلحة؛ ويبحث عن آلات وأشياء أخرى مختلفة؛ ويبعث بالكتلوجات 
والأسعار. لقد جاء إليّ وطلب مني أن أمده بتوصيات إلى ألمانيا. إنه يريد أن يأتي 
إليكم» لا لشىء إلا من أجل أن يستطيع إرسال برقية إلى الإمام بأنه زاركم؛ إنها 
حكايات وحكايات. وأما الفرنسي لبمن 1.1013 أولتمن 111003111 أ فقد طُرد. 
وكذلك دانسكر 7ع1032221» الذي حصلت له قضية مع عدد من اليهود السود 
والبيض. لقد دخل في عراك في الشارع. وهكذا طرد هو أيضاً. وهناك مع الأسف 
كثير من الحكايات السخيفة» التي لاأحتاج إلى ذكرها. إنه لا يوجد هنا سوى 
متسكعين» يصورون أنفسهم أصحاب رؤوس أموال» ويدخلون مع بعضهم في 


1 - من الواضح أن زكي كرام لم يكن متاكداً من الاسم. 
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منافسات. والحكومة لاتسأل بالمرة عمن يكون هؤلاء الناس. إنها لاتسأل إلا عن 
الأسعار. وتسر جداً إذا قدّم لها أحد سعراً أقل. إن توماس يريد أن يعرض لها البندقية 
الواحدة بسعر ثلاثة جنيهات استرلينية ونصفء إذا لزم الأمر. ولاأحد يسأل عما إذا 
كان هذا الأمر ممكناً أم لا. وقد أحضر اليهودي إسرائيل! برقية من 780» تقول: إنه 
يمكن توفير بنادق 1.58/7 بسعر ثلاثة جنيهات وثلثء وينفس مواصفات الموزر 
الأصلية. ولكني أعرف أن هذه البنادق قد صصنعت عام 1933م وبيعت للجيش. وقد 
تصبب العرق منيء بما فيه الكفاية؛ إلى أن اقتنع الملك. وإذا أردت أن ألخص 
الموضوع لكمء فسأقول: كل واحد يعتقد أن البقرة ستنتهي قريباً إلى برائن الأسد أو إلى 
أسنان الذئبء, ولهذا يقول كل واحد لنفسه: أي قدر من الحليب أستطيع الآن أن أحلبه 
من البقرة المنتهية» هو مكسب بالنسبة لي» يستوي في ذلك الموظفون؛ كباراً وصغاراً» 
والأبناء والأقارب. كما أن مندوبي الشركات الكثيرين يستخدمون كل الوسائل» لجعل 
الملك يتردد. وذلك حتى يؤخروا تسليح هذا البلد. أما الملك نفسه ففي ضلالء ولا 
يعرف ماهو الصحيح. ووسط هذه الأوضاع المضطرية أكافح أطماع اليهود البيض 
والسود. من أجل تطوير النشاط التجاري لألمانيا. ومن أجل مكافحة هؤلاء الأشرار» 
وضعنا خطة مع بعض الأشخاص ذوي النفوذ. ولكني مع الأسف لاأستطيع أن 
أفصح لكم عنها كتابة» لأنه ليس من المستبعد أن تفتح الرسائل في الطريق. إنكم 
تستطيعون أن تفكروا وتتكيلوا: ورجاء لاتدعو أي إنسان يخدعكم بحكايات فارغة: 
إنكم ستقدمون خدمة كبيرة للصناعة الألمانية» إذا وضعتم هذا الأمر في اعتباركه"3: 


1 - يقصد اليهودي اليمني إسرائيل صبيري. 
8 مصنع أسلحة بلجيكي 


2 --180.1.5.3؛ معد ل 137ع0 سملل .خ.) 2.5 مع كلق للأاطة. 43.4 
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وبواصل زكي كرام تقريره بفقرة جديدة» وضع في مطلعها تاريخاً جديداًء هو 
68 هه 'حضر إليّ مساء اليوم سكرتير ابن الملك الأصغر ومعه رجل اسمه 
الحاضري 411132011. فبعد أن أخفقت خطة توماسء» طلب الإبن الأصغر المساعدة 
من والدته؛ وتوجه بالرجاء إلى والدهء بأن يبعث باليوناني أندريه بابادو بوبولوس 
35 101 واليمني الحاضري إلى اوروياء لشراء عشرة آلاف بندقية 
من مصانع موزرء أو من أي مصنع ألماني آخر. إنه يريد أن يحقق مكسباً كبيراً 
وسريعاً جداً. إنهم يفضلون أن يشتروا أسلحة قديمة» ليحققوا بذلك مكسباً أكبر. ولكن 
تقاريري الفنية» التي قدمتها إلى الملك» أفشلت هذه المحاولة. إن الملك يريد الآن أن 
يشتري أسلحة أصلية»؛ غير مستعملة» من مصانع موزر. بعد ذلك أخذوا يهمسون في 
أذن الملك» بأنه يمكنه أن يحصل على الأسلحة بسعر أرخصء إذا هم اتصلوا مباشرة 
بالمصانع» في ألمانيا نفسها. إن اليوناني أندريه هو معاون لممثل مصنع 1.8 
البلجيكي» ويعمل أيضاً مع سيف 5211 وشرودر 50200627 وجفاخ <اع92ء6 
وجريمارد 011723150 '» وغيرهم. ويعمل كذلك مع اليهودي إسرائيل صبيريء, الذي 
يحتفظ لنفسه بتمثيل المصنع أيضاً. فإذا جاء إليكم اليهودي إسرائيل صبيري أو 
الحاضريء مع اليوناني أندريه» أو الحاضري بمفرده؛ فلا داعي لرفض التعامل معهم: 
بل حاولوا أن تبيعوا لهم وفق الشروط التالية» إذا كان هذا ممكناً: 

1- لايجب تخفيض الأسعار. 

«- لايجب أن تمس عمولتي. 

3- القيمة يجب أن تودع في البنك كاملة؛ وتتسلمون منها النصف مقدماً 

والتضقك الاكر مقائل وكائق الشنحق.؛ 


1 - لم أعثر على اية معلومات عن هذه الشخصيات. 
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ولايجب أن تقبلوا شكلاً آخر للتعامل غير هذاء فالوضع السياسي في الداخل 
والخارج متأزم جداً. ويمكن أن تهاجم اليمن في أي وقتء من قبل قوة من القوى 
الأوروبية. ويمكن في أي دقيقة أن يحدث تغيير في الأوضاعء ويمكن في أي دقيقة 
أن تغرق البلاد بالدماء. إننا نعيش في حالة خطر على برميل من البارود. إنني لا 
أستطيع أن أعطيكم تفصيلات أكثرء فلست أدري ما إذا كانت رسائلي ستفتح. وإذا 
أردنا أن نقول الحقيقة» فلابد أن نقول: إن قوى سياسية تلعب مع هؤلاء الأطفال 
وغيرهم» من أجل تأخير تسليح هذا البلد. إشاعات مدمرة تنتشر في أوساط الشعب 
والموظفين والقصر. إن الشعب لايشعر بالإطمئنان تجاه الحكومة» والحكومة لاتشعر 
بالإطمئنان تجاه الجيشء والجيش لايشعر بالإطمئنان تجاه نفسه" . 


هذا التقرير الذي سلط فيه زكي كرام _ رغم عدم تمكنه تمكناً كاملا من اللغة 
الألمانية» مما جعل بعض عباراته تبدو غامضة نوعاً ما _ أضواءً على تجارة السلاح 
وعلى الوضع السياسي في اليمن» يفصح عن التنافس التجاريء الذي كان دائراً في 
الساحة اليمنية» والذي لم يكن يدور بين الشركات والمصانع الألمانية وبين مثيلاتها 
الأوروبية فحسبء بل كان يدور أيضاًء وفي نفس الوقت» بين ممثلي الشركات 
والمصانع الألمانية أنفسهم» كزكي كرام وتوماس وصبيري» وغيرهم من الأشخاص» 
الذين سنأتي على ذكرهم فيما بعد. 

نص رسالة زكي كرام إلى المستشار (بروفر)» المرفق بها التقرير السابق: 


'صنعاء » في 1936/4/19م. 


4 للاءاطة.ذن.‎ ١ معاكلف‎ 7.كا.خ.'ككلحس0ع137١لعصعس‎ ١80.125. 3- 4 + 
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معالي المحترم السيد المستشارء 

أرفق بهذا نسخة من تقرير بعثته إلى مصانع موزر. إنني أشعر بضرورة 
إطلاعكم عليهء لتقفوا على حقيقة الأوضاع. لأن أشياء سوداء تحدث هنا. أرجو أن 
لاتفزعوا إزاء هذا الوضع, فهذه هي الحقيقة العارية. إنني أحاول الآن؛ بالتعاون مع 
هذا الشخص وذاكء أن نقنع الإمام بسفر أحد أبنائه معي إلى أوروياء حتى ننهي 
بذلك لعب الأطفالء الذي يجري هنا. ولاأدري هل سننجح في ذلك أم لا. سوف أكتب 
لكم وأخبركم بالنتيجة. لقد بلغ لعب الأطفال حداًء أو عزت فيه والدة أصغر أبناء 
الإمام إلى صبيري بالسفر إلى أوروياء لشراء مدافع قديمة رخيصة الثمن. إن الضباط 
مستاؤون جداً لذلك. ولكن الإمام لم يعط صبيري أية رسالة أو توصية. لقد سافر 
بصفة شخصية. ويفترض أن يبعث أولاً بنماذج من هذه المدافع الرخيصة. فإذا وافق 
الإمام عليهاء فإنه سيقوم بعد ذلك بشرائها. إن صبيري يعمل مع يهودي في هامبورج» 
إسمه موريس مجنوس 1/1238512115 2810117» وعنوانه هو (هامبورج 36. دوسترن 
شتراسة 46-50 (50-46 .101156612511 36 113121115)؛ وهو معروف في ألمانيا 
بالخداع» بما فيه الكفاية. إن لعب الأطفال هذا صادر عن أياد خفية» تحاول بكل 
الوسائل تأخير تسليح هذا البلد» إن هذه السنة سنة مظلمة. وسوف يكتب التاريخ شيئاً 
جديداً فيها. لقد تم بناء مطار في الشمال وسُحبت كمية كبيرة من المؤن إليه. والإمام 
الطيب لايستطيع أن يرى ولا أن يفهم هذه الأشياء. 

مع عظيم الاحترام "'. 


ويضيف زكي كرام بعد التوقيع الملاحظة التالية» مسبوقة بتاريخ جديد» هو 
0 'مساء اليوم كنت لدى راغب بيه» وتحدثت معه بضع ساعات. وهو يسلم 


أ- 180.125.2020.19.4.36 مسعصع ل 137علسمكك١.خفاك.2:١‏ سعاعلف ١‏ 4.41.111 .4 
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عليكم» أيها المستشار كثيرا. إننا لانجد حلاً للأوضاع المحزنة. إننا نعتقد أن الجميع 
ينتظ ون نهايتها"!. 


ومما يلفت الإنتباه» في رسالتي وتقرير زكي كرامء هذا التأكيد المتكرر على أن 
الأوضاع في تلك الفترة (1936م) كانت شديدة السوءء وهذا التوقع المشبوب بالتوتر 
بانفجار الوضع السياسي وحدوث تغيير عاجل. وهو أمر لم تعره الكتابات» التي 
تناولت تلك المرحلة اهتماماً كافياً» رغم ماورد في الكتابات؛ التي أرخت لنشوء حركة 
المعارضة اليمنية» من إشارات عابرة إلى تصاعد مشاعر السخطء خاصة في أوساط 
المستنيرين» على إثر هزيمة الإمام يحي في حرب عام 1934م”. 


ب- عمر سليمان المزجاجي وهرمن كرنس: 

تفصح الوثائق» التي بين أيديناء بأن عمر سليمان المزجاجي كان واحداً من 
كبار تجار اليمن» خلا الفترة موضع دراستناء وأنه كان من أبرز الشخصياتء التي 
اعتمد عليها الإمام يحي في استيراد ماتحتاجه دولته من أسلحة وتجهيزات ومواد 
مختلفة. ويبدأ ورود اسم المزجاجي في هذه الوشائق في رسالة مؤرخة في 
6 مه وجهتها إليه شركة هرمن هلفج 11611715 1167501321 للتصدير» 
في برلين. وقد جاء في تلك الرسالة: أن الشركة قد علمت بأنه _ أي المزجاجي _ 
يرغب في شراء أسلحة وطائرات ....إلخ» وأنه إذا كان الأمر متعلقاً بالحكومة؛ ولم 
تسلم الطلبية إلى ألمانيا بعدء فإن الشركة في وضع يمكنها من أن تقدم له عروضاًء 
حتى بالنسبة للطائرات. فإذا رغب في ذلك فإنها مستعدة لإرسال عروض محددة إليه . 


-.1:5.2:1081.20.4.36 11 .ذاك .27 12ء]ك1لخ للا.أطف.ذ.ذل 
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وفي رسالة مؤرخة في 1935/11/30م؛ بعثها توماس إلى المزجاجيء مكتوبة 
على ورق رسميء من أوراق شركة بيني شبيرو 110م5 (8622 للأسلحة اليدوبة 
والمدافع والذخيرة» في هامبورج» طلب توماس من المزجاجي أن يقابله في بورسودان؛ 
لعدة اغراضن» وأكد له أن ذلك سيكون مفيداً لكليهما: نظراً لما سيحمله معه من 
بضائع. وفي حالة تعذر سفرهء يرجو توماس منه أن يكلف من قبله شخصاً متديناً يثق 
به» ويمكن لتوماس أن يعتمد عليه ويتعامل معه» كما يتعامل مع المزجاجي نفسه. 


ثم يهدي تحياته إلى أفراد أسرة المزجاجي ويعبر عن سروره برؤيته مرة أخرى'. 


وفي 1936/5/23م أرسلت شركة هرمن هلفج رسالة إلى المزجاجي» ضمنتها 
عروضاً غير ملزمة» بكميات صغيرة من البنادق المزودة بالحراب» بسعر 46 ماركاً 
للقطعة الواحدة» بما في ذلك شحنها وتسليمها على ظهر الباخرة في ميناء التصدير. 
واضافة إلى ذلك أبدت الشركة استعدادها لتقديم عروض بمسدسات ذاتية التعبئة. كل 
ذلك شريطة أن يقدم المزنجاجي ضماناً مالياً غير قابل للإسترجاع: ومقبول الدفع في 
ألمانياء بالنسبة للمسدساتء وفي بلجيكا بالنسبة للبنادق. وأشارت الرسالة إلى أن 
الشركة قد قدمت من قبل عرضاً ببعض البنادق» التى يمكن أن تكون قد بيعت 
بواسطة الدكتور زكي كرام. وأنه مع ذلك يمكن للمزجاجي الحصول على بعض 
العينات منهاء شريطة دفع القيمة سلفاً. وتختتم الشركة رسالتها برجاء إبلاغهاء عما إذا 
كان المزجاجي يمكن أن يستفيد من هذه العروضء مع توضيح النوعيات المطلوبة 
مما هو موجود في الكتلوج» وتحديد الكميات التي يربدها منها”. 


ذ- . 30.11.35 .خوط :116 .ى “.لط 
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وفي الأول من شوال؛ عام 1355ه (1936م)؛ وجه الإمام يحي رسالة إلى 
المزجاجيء رداً على رسالة بعثها المزجاجي إليه'» جاء فيها: أن الإمام يريد أن تبعث 
الشركة (لم يذكر إسم الشركة) النماذج والأسعار بواسطة المزجاجي. فإذا وجدها _ أي 
الإمام _ مناسبة» فسوف يتحدث مع المزجاجي ليطلبها. وأن ماهو مطلوب الآن» 
يضنورة خاضية: إنما هو الأسلحة الثقيلة”: 


وعندما حضر هرمن كرنس إلى اليمن» في أواخر عام 1936م؛ لم يتعامل 
الإمام معه مباشرة» بل فضل أن يتعامل معه من خلال عمر سليمان المزجاجي؛: 
تاركاً للمزجاجي تحمل أية نتائج غير طيبة» قد تنتج عن هذا التعامل. وهكذا دخل 
المزجاجي كطرفء يمثل الحكومة اليمنية» في صفققة السلاح؛ التي أبرمت على 
الورق» عام 1937م ولم تنفذ عملياً كما سنرى. 


ومنذ التوقيع على الإتفاقية الخاصة بتلك الصفقة» إرتبط اسم المزجاجي باسم 
هرمن كرنسء في المراسلات والتقارير المتعلقة بتجارة السلاح. فقد أصبحت مشكلة 
هذه الصفقة» أو مايمكن أن نسميها ب (قضية كرنس)؛ شغلا شاغلاً لجهات ألمانية 
ودمنية عديدة. وسوف نحاول فى مايلى استعراض قضية هذه الصفقة» إبتداءً من 
دعوة كرنس إلى اليمن» وحتى تبخرت كل الآمال بالتزام الجانب الألماني بتنفيذها. 
ومن خلال استعراضنا» سوف نقف على كثير من التفاصيل» الخاصة بتجارة السلاح 
في اليمن» خلال هذه الفترة» وعلى نشاط الشركات والمصانع الألمانية وموقف الجهات 
الرسمية الألمانية من مسألة بيع الأسلحة لليمن. كما سنقف على نشاط عمر سليمان 


1 انظر الملحق رقم 16. 
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والمصانع الأوروبية. 


ففي تاريخ 11 رجب عام 1355ه (1936) وجه الإمام يحي الدعوة التالية, 
باللغة العربية'؛ التي ترجمت بعد ذلك إلى الألمانية» وصادقت على صحة ترجمتها 
وزارة الخارجية الألمانية» وجهها إلى هرمن كرنسء باعتباره مفوضاً من قبل شركة 
أوجست مينز 71602 41181156 للاسلحة؛ في مدينة سول 51181» بمقاطعة تورنجن» 
التي تكتب اختصار تور 1180101: "إلى مرخص” مؤسسة أوغست منز في سول _ 
ثور المسيو هرمان قرنز المحترم. لعدم الوفاء (من توماس) إذا أردتم بعث مرخص 
متخصص منكم إلينا للمقاولة في كل لازم مع تفويضه في الثمن (والتكاليف) فلا بأس 
واقبلوا فائق الاحترام 11 رجب سنة 1355ها”. 


وفي طريق كرنس إلى اليمن» كان معه على نفس الباخرة ضابط ألماني برتبة 
ملازم أول» اسمه رابه 18306؛ عمل سابقاً مبعوثاً عسكرياً في تركياء ثم عمل مراسلاً 
صحفياً. وهو كما تصفه رسالة» وجهها السفير الألماني في القاهرة» بتاريخ 
9 هو إلى وزارة الخارجية الألمانية» شخص غير جدير بالثقة. وذكر السفير 
في رسالته: أنه قد تلقى أخباراً من جهات مختلفة» حول كرنسء, الذي سافر إلى 
اليمن» بتكليف من مصنع مينز للأسلحة في سول _ تورنجن. وأن كل تلك الأخبار 
تشير إلى أنه شخص ساذج بإفراط وغير متحفظه مما يجعله غير أهل لهذه المهمة: 
التي كُلّف بها”. وضمّن السفير رسالته تقريراًء قدمه الضابط رابه حول كرنس؛ جاء 
فيه: أن السيد ليبن 17م1.,65» من مكتب هانزا في بورسعيدء قد طلب منه أن يوافيه 


- انظر الملحق رقم 17 . 
- بمعنى مفوض أو مخول. 000 ١‏ 

- ما بين الأقواس من عندي على ضوء الترجمة الألمانية لعدم وضوحها في النص العربي . 

)10(١ 226.28.9.36 -“‏ 80.15.19 سعد زعأو مكمه كلاخ .2.5 معاعلى١‏ 4.4.1.117 
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ولو برقياً إذا تطلب الأمرء بتصرفات السيد كرنسء الذي كان ليبن قد لامه في 
بروسعيد لعدم تحفظه. وأن كرنس كان قد كُلّف من قبل مصنع أوجست مينزء بصورة 
غير معلنة» بأخذ عينات من الأسلحة معه إلى اليمن» لتجريبها من قبل الحكومة 
اليمنية» تمهيداً لتصدير كميات منها إلى اليمن» وعقد اتفاقية مع الإمام» إذا تطلب 
الأمر ذلك. وقد وجد رابه _ كما ذكر _ في كرنس ذلك النوع من الناس المريح سليم 
الطوية» مع مسحة طفولية. ولكنه لايمكن أن يُعتمد عليه بمثل هذه المهمة» بأي حال. 
ويستغرب رابه» كيف يمكن لأناس يعرفون كرنس حق المعرفة» أن يأخذوه بمأخذ الجد 
ويكلفوه بهذه المهمة؛ التي وجد كرنس أنها 'تمثل قدراً كبيراً من الأهمية ونوعاً من 
التشريف وفرصة للتباهي'". وقد أدت رغبته في التظاهر وإضفاء الأهمية على نفسه. 
إلى أن يعرف ركاب الباخرة بموضوع السلاح ويطبيعة مهمته. أما النقود التي كانت 
لديه فهي قليلة جداًء إلى درجة مضحكة. إن الأمر برمته ليس إلا عبارة عن مهزلة”. 


أما كرنس نفسه فقد قدم تقريراً عن مهمته؛ بعد أن عاد إلى ألمانياء مؤرخاً في 
3. وسوف نتجاوز التسلسل التاريخي ونتحدث عن محتوى ذلك التقريرء 
لنستكمل بذلك صورة المهمة التي كلف بها كرنس وملابساتهاء قبل أن نستعرض 
تطور موضوع صققة السلاح. فقد ورد في تقرير كرنسء الذي سلم نسخة منه إلى 
زارة الخارجية مايلي: 


'بناء على دعوة الحكومة اليمنية الموجهة إليء بتاريخ 1936/9/28م؛ ويعد 
التحدث مع السيد ريفه ع151617؛ قبطان السفينة الحربية» والسيد هيدرش طاءع13لع11]» 
من وزارة الحرب الألمانية» والسيد الدكتور شلوبيس 5©11056165: من وزارة الخارجية 
الألمانية» سافرت إلى اليمنء لدراسة الإمكانيات الإقتصادية لهذا البلد» ومدى 
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الإستفادة» التي يمكن للإقتصاد الألماني أن يستفيدها من هذه الإمكانيات"". ثم يشير 
إلى أن هذا التقرير سوف يركز على المسائل الرئيسية» مؤجلاً المسائل التفصيلية 
والصور الفوتوغرافية إلى وقت آخر. وبعد أن يتحدث عن جغرافية اليمن وحاكمها 
الإمام» يورد أسماء بعض الشخصيات القوية» التي تحكم إلى جانب الإمام» والتي 
تعرف عليهاء كما يقول» وهي: سيف الإسلام أحمدء إبن أمير المؤمنين» ولي العهدء 
والقاضي عبد الله العمري» كبير الوزراء» والقاضي تمد راغب بيه» وزير الخارجية؛ 
وحسين عبد القادرء عامل صنعاءء والسيد عبد الله الوزير» عامل الحديدة. وإلى جانب 
هؤلاء يوجد أشخاص آخرونء ذوو نفوذء مثل: الأمير عبد الله والأمير القاسم والأمير 
حسين. ثم يتطرق التقرير إلى وصف الحياة في اليمنء التي؛ كما يذكرء لاتختلف 
عما كانت عليه منذ مئات السنين. ثم يتحدث عن التجارة» فيذكر أن السلعة الرئيسية» 
التي يصدرها اليمن» هي البن» الذي يسيطر على تصديره بعض كبار التجار 
اليمنيين» كما يسيطرون على تصدير السلع الأخرىء بالتعاون مع بعض التجار الهنود 
واليونايين. وبسبب ضآلة مرتبات الموظفين» تفشت في أوساطهم عادة (البقشيش)» 
إلى درجة أنها أصبحت تأخذ شكل نسبة مئوية» عند تقديم طلبيات الإستيراد أو 
التصدير. وتمارس هذه العادة حتى من قبل المستوبات الإدارية العليا. ثم يتحدث عن 
ثروات اليمن ومناخها وزراعتها ...إلخ؛ ومايثيره ذلك من أطماع ومنافسات» في 
أوساط القوى الخارجية» وموقف الإمام تجاه التنافس الخارجي. ثم يشير إلى موضوع 
المعاهدة اليمنية _ الألمانية» وإلى رغبة اليمنيين في عقدها. ثم يتحدث عن مهمته؛ 
فيذكر أن مهمته؛ في بداية محادثاته مع الجهات اليمنية» لم تقتصر على كسب ثقة 
الإمام وحده؛ بل كان عليه أن يعمل على كسب ثقة ولي العهد أحمد والشخصيات 
الرئيسية الأخرىء المذكورة أعلاه. فبسبب تجارب سابقة» أصبح اليمنيون يتعاملون 
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بقدر من الشك. فقد بيعت لهم أجهزة عسكرية مستعملة ومواد أخرىء قليلة الجودة. وقد 
استطاع فعلاً أن يكسب ثقة الحكومة اليمنية. 


ويستشهد على صحة ذلك بتقرير ورسالة» قدمها المترجم الذي رافقه إلى اليمن» 
وكذا بالإتفاقية» التي وقعها مع الحكومة اليمنية» بتاريخ 1937/3/9م. وقد تحدث مع 
ولي العهد أحمد؛ء حول قضايا تفصيلية» تضمنت 'التجهيز الكامل لجيشء قوامه الآن 
عشرة آلاف رجلء بأحدث الأجهزة العسكرية وبالمنشآت الفنية اللازمة» وكذا فتح البلاد 
أمام التقنيات» لاستغلال الثروات الطبيعية. ونظراً للتعاطف الكبير مع ألمانياء فإن 
اليمنيين يريدون أن يتم فتح البلاد وتسليح الجيش على يد ألمانيا"'. ثم يواصل كرنس 
حديثه عن الصفقة» التي أبرمها والإتفاقية» التي وقعها مع الحكومة اليمنية» فيذكر أنه 
نظراً لكل ماتقدم؛ فقد اقتنع بأهمية الموافقة على توريد خمسة آلاف بندقية» بسعر 
متدني» رغبة منه في أخذ زمام المبادرة في تسليح الجيش وفي بناء اليمن. منوهاً إلى 
أنه قد اطلع على العرضء المقدم من قبل البلجيكيين» قبل عقده الإتفاقية. وأنه كان 
حذراًء فخفض الكمية؛ المطلوية من قبل اليمنيين» من اثني عشر ألف بندقية إلى 
خمسة آلاف؛ واضعاً في اعتباره انخفاض السعر. كما أنه علق تنفيذ الإتفاقية على 
موافقة الجهات المعنية في ألمانيا. أما بالنسبة للجانب المالي» فقد استطاع أن يتأكد 
من أن الحكومة اليمنية قد سددت أثمان كل مااستوردته من مواد. وإذا كان الدفع يتم 
متأخراً بضعة أيام» في بعض الأحيانء فما ذلك إلا لأن الحكومة اليمنية لاتملك أي 
بنك. أما وسيلة الدفع فهي ريال ماريا تيريزاء الذي يسك بكميات كبيرة في أستراليا. 
وهو عملة معترف بها أيضاً في عدنء؛ من قبل جميع البنوك. حيث تتم مبادلته 
بالجنيه الإسترليني» بسعر تسعة ونصفء إلى عشرة ريالات» للجنيه الواحد. أما الجنيه 
الذهب فيعادل ستة عشر ربالاً. 
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وبضيف كرنسء أنه يتوقع» عند تنفيذ الصفقة الأولى» التي وافق عليهاء أن 
يتلقى طلبيات جديدة؛ بكميات كبيرة. ولهذا فإنه سيرافق الكمية الأولى هذه بنفسه؛ عند 
شحنها إلى اليمن. ثم يرجو أن يتم دعم العلاقات الإقتصادية؛ التي مهد الطريق لهاء 
لما ستحققه من خير لمصلحة الإقتصاد الألماني بكامله'. 


هكذا كان تصور هرمن كرنس لمهمته ولأهمية وقيمة ماأنجزه» في تعزيز 
العلاقات الإقتصادية الألمانية _ اليمنية. ولكن هذا التصور كان» كما سيتضح لناء 
مجرد أضغاث أحلام. فما قام به كرنس لم يلق ترحيباً في ألمانيا. وأصبحت الإتفاقية؛ 
التي وقع عليهاء مثار جدل وأخذ وردء أستغرق عشرات الرسائل والمذكرات والتقارير. 
فما هو موضوع هذه الإتفاقية» التي أصبحت مشكلة لم تحل؟ 


في تاريخ 1937/3/9م وقع كرنس على إتفاقية”» على شكل تعهد من قبله 
للحكومة اليمنية؛ بتوريد خمسة آلاف بندقية مع مستلزماتهاء من حراب وأحزمة 
وغيرها. وحُيّدت في الإتفاقية الكمية والمواصفات والثمن وكيفية التسديد. وقام المترجم 
محمود سليمان» الذي اصطحبه كرنس معه من مصرء أثناء مروره بهاء قام بترجمة 
الإتفاقية إلى اللغة العربية”. وقبل مغادرة كرنس الحديدة إلى ألمانياء استدان من عمر 
سليمان المزجاجي مبلغ اثنين وأريعين جنيهاًء لتغطية مصاريف العودة. حيث كانت 
النقود» التي حملها معه من ألمانياء قليلة جداً . وحرر للمزجاجي سنداً بالمبلغ» باللغة 
الألمانية» قام المترجم بترجمته إلى اللغة العربية. ونصه على النحو التالي: 


'"(وصل) 
يوم 29 مارس سنة 1937م 
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وصلني من الشيخ عمر سليمان المزجاجي مبلغ اثنين وأربعين جنيه وتحرر هذا 
للعمل به وهذا المبلغ يدفع لولده أحمد عمر في ألمانيا. 
التوقيع"!: 


وما أن عاد كرنس إلى ألمانياء حتى بدأت ردود أفعال الجهات الألمانية 
المعنية؛ تجاه الإتفاقية» التى وقعها فى اليمن. فقد بادرت المجموعة الصناعية 
الألمانية إلى طلب تقرير حول الموضوع من شركة أوجست مينز. ولما وصلها التقرير 
المطلوب, أرفقته برسالة منها إلى وزارة الخارجية الألمانية» بتاريخ 1937/6/2-. 


وقد تضمن تقرير الشركة؛ المؤرخ في 1937/5/31م؛ والموقع من قبل أوجست 


ميدز نفسكهك» تضمن مايلي: 


كان اق اندع عدو ريبكت الت طن رسال سيو 
الصناعية؛ المؤرخة في 1937/5/7م ء إلا في 1937/5/31م. وذلك لأنه حتى هذا 
التاريخ كان يجهل موضوع الإتفاقية» التي عقدها كرنس مع اليمنيين. فالسيد كرنس 
كان عاد من اليمن» يرافقه شخصان يمنيان. ولم يحضر إلى الشركة إلا الآن. 
ولتوضيح الموضوع.ء لابد من العودة قليلاً إلى الوراء . فمنذ أشهر كانت شركته _ أي 
شركة أوجست مينز _ تنظر في طلبية لليمن» قدرها عشرة آلاف بندقية» توسط فيها 
مندوب الشركة في اليمن» أرتوركالش 1231501 111.» من سكان برلين. ولكن تلك 
الطلبية لم تتم. ولما كان هرمن كرنس قد سافر إلى الحديدة» من أجل العمل على بيع 
سيارات» وغيرهاء فقد قام بمحاولة بيع بنادق لليمن 'وهو على أي حال لم يكن يحمل 
أي تفويض أو يمكلك أي حق في عقد صفقات باسم شركتي. وهذا ماكتبه بنفسه في 
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إحدى رسائله"'. وقد فشلت عملية بيع العشرة آلاف بندقية في حينهاء بسبب تدني 
السعرء وهو 8,4 جنيه إسترليني للقطعة الواحدة» مع حريتها وحزامهاء إضافة إلى ألف 
طلقة". والآن يأتي السيد كرنس ويقولء إنه قد أبرم اتفاقية ببيع خمسة آلاف بندقية؛ 
مع حرابها وأحزمتها وألف طلقة لكل بندقية» بسعر ستة جنيهات للبندقية الواحدة؛ 
شريطة موافقة الحكومة الألمانية. والأمر غير المفهوم لدي. هو أن كرنس يعرف بأننا 
في حينه لم نقبل السعر 8,4 جنيه» لأنه كان سعراً متدنياً”. وكان قد كتب من صنعاء 
بأنه خاض منافسة شديدة مع المنافسين» الذين قدموا أسعاراً متدنية. وقال في رسالته: 
'"هكذا خسرنا المعركة لقد غلبنا”. وبعد تلك الرسالة لم تسمع الشركة عنه شيئاً. والآن 
وبعد أن مضت أريعة أسابيع» منذ عاد إلى ألمانياء تعرف الشركة بأنه قد اتفق على 
توريد خمسة آلاف بندقية. ' إن قبول هذه الطلبية أمر غير ممكن إطلاقاًء بالنسبة 
لشركتي. وذلك أولاً بسبب السعر المتدني جداًء وثانياً بسبب الزمن القصير المحدد 
للتصدير. حيث لابد أن تكون البنادق ذ في أغسطس القادم قد ضدرت" ت”.:ونستطرد 
أوجست مينز في تقريره» مشيراً إلى أن كرنسء بعد مقابلته إياه» قد سافر مع 
الشخصين اليمنيين إلى مدينة فايمر 71618261 وتباحث هناك مع السيد هرشة 
1116 مدير المجموعة الإقتصادية لصناعة الأسلحة» الذي أخبره بأنه يمكن أن 
يلبي طلبه بواسطة مصانع الأسلحة في تورنجن 11116112867؛ وذلك من أجل 
مصلحة الدولة الألمانية» في فتح أسواق اليمن. وأنه سيبلغه بالقرار النهائي» في موعد 
أقصاه يوم الثلاثاء» الموافق 1937/6/1م. فإذا كان في مصلحة الدولة تلبية هذه 
الطلبية» فلا بد أن يتم التباحث مع كرنس بوجود اليمنيين» اللذين يريدان البقاء في 
ألمانياء حتى تتم الموافقة على الطلبية. كما يرغبان في شراء ألف وخمس مئة مسدسء» 
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من نوع 1621.950 816272-815]0162»: بطلقات قصيرة. ولهذا الغرض يود السيدان 
أن يأخذا معهمًا تمودحاً من هذه المسسدسات: إن الشركة مستعدة لتضدير هذه الطلبية: 
ويختتم أوجست مسنز تقريره بتحية هتلر (هايل هتلر)' . 


هكذا وجد كرنس نفسه في مأزق لم يحسب له حساباً. فالشركة» التي وقع 
الإتفاقية باسمهاء ترفض رفضاً قاطعاًء أن تبيع بذلك السعر المتدني؛ الذي وافق عليه 
وهو ستة جنيهات للبندقية الواحدة مع توابعها. بما في ذلك ألف طلقة لكل بندقية وهو 
سعر أدنى مما كانت الشركة قد رفضته في صفقة سابقة بحوالي 97029. فأخذ يحاول 
أن ينفذ الإتفاقية عن طريق شركات أخرىء» مصطحباً معه اليمنيين» اللذين رافقاه من 
الحديدة» وهما أحمد عمر المزجاجي وشخص آخرء اسمه مدء كما ورد في إحدى 
رسائل أوجست مينز. وببدو أنه كان يقوم بمهمة الترجمة. 


ورغم أن كرنس قد زود نفسه بشهادة مكتوبة من المترجم مد سليمان» الذي 
رافقه من مصر إلى اليمنء تدعم موقفه؛ فإن ذلك لم يفده شيئاً. وقد جاء في شهادة 
المترجم» التي كتبت على شكل تقرير قصيرهء بتاريخ 1937/4/2م, باللغتين العربية 
والألمانية» مايلي: 


أنه أثناء المفاوضات بين كرنس وحكومة اليمن كان موجوداً كمترجم عربي. وقد 
تمت المقاولة مع ولي العهد على خمسة آلاف بندقية. وصادفا _ أي كرنس والمترجم 
_ صعويات كثيرة» بسبب المنافسين؛ لاسيما المنافس البلجيكي. وكان هناك أيضاً 
منافس يوناني الجنسية» وآخر يدعى صبيريء مرتبط بشركة ماجنوس في هامبورج؛ 
وكذا منافس آخرء وهو وكيل شركة موزر في عدن وصنعاء»ء واسمه الدكتور زكي 
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كرام. وقد تم تجريب السلاح من قبل ولي العهد نفسه. وعند زيارتهما لصنعاء عرف 
كرنسء من الإمام وولي عهده ووزير الخارجية وعامل صنعاء وعامل الحديدة؛ بأن 
الثقة التامة متوفرة. وقد أكدوا له بأنهم يريدون شراء السلاح لبلادهم من ألمانيا. وعند 
وداع كرنس لولي العهدء أكد له ولي العهد أنهم بحاجة إلى أسلحة ومعدات وسيارات» 
تدار بالبنزين والغاز وفحم الخشبء وغير ذلك من الأدوات والمعدات العسكرية» التي 
تحتاجها الحكومة اليمنية. ويختتم المترجم تقريره بالقول: "وقد لاحظت أنه عندما يوفي 
الهركرنس سيكون له ثقة 7 عندما يوفي عمل هذه المقاولة حسب الإتفاق بينه وبين 
الحكومة بالضبط ستكون جميع الطلبات كلها بواسطته من ألمانيا"". 


ثم ألحق هذه الشهادة بشهادة أخرى من بضعة أسطرء باللغتين العربية 
والألمانية؛ تحمل نفس التاريخ» 072 جاء فيها: 


" الحاقا بتقريري العام اكتب مرة أخرى و (...)* بما أني ترجمة” مرة أخرى 
للهركرنس بان لا أحد يعرف أقول مايوتي . بان ولي العهد بان الحكومة اليمنية 
ستكون جيش جديد مؤلف من عشرة آلاف رجل يكونوا مجهزين باسلحة حديثة. كما 
أن الهركس له ثقة كبيرة ويريدوا اخذ أسلحة المانية وسيساعده في العينات اللازمة كله 
ليكون هذا الجيش حديث جداً” . 
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- 10.1.5.9015(.1226.2.4.37.معسعل عا وتععودعة11ك]1١.‏ خذخ.اك.2 دعاكلخ ١.17.اأطن.ذ.‏ ذم 
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وببدو من كثرة الأخطاء الإملائية وركاكة التعبير وعدم تماسك العبارات أن 
المترجم» إما ليس عربياًء أو لم يتلق تعليماً كافياًء أو أنه قد كتب شهادته الملحقة هذه 
وهو في وضع غير طبيعي. 

ومهما يكن الأمر فإنه» رغم نوايا كرنس ورغبته في فتح السوق اليمنية أمام 
ألمانيا وحدها واضعاف مركز المنافسين» عن طريق تقديم صفقة أسلحة بأسعار 


بصورة مؤسفة. 


ففي 1937/4/5م اتصلت وزارة الخارجية تليفونياً بالشرطة السرية (الجستابو). 
ولاتخبرنا الوثائق عما دار من حديث في ذلك الإتصال. إلا أن رسالة الشرطة السرية: 
بتاريخ 1937/4/6م,: التي ردت بها على اتصال الخارجية» تسمح لنا باستنتاج» أن 
الخارجية قد طلبت من الشرطة السرية مدها بأية معلومات لديها عن كرنس وعن 
تجارة السلاح مع اليمن. وقد جاء في رسالة الشرطة: أن شركة النقل جبرودر أولمان 
صقحطة] لع نانماء0: في هامبورج» كانت ستكلّف بالفعل؛ قبل ستة أشهرء من قبل 
شركة أوجست مينزء لصاحبها الفرد أوجست مينز» في سولء بنقل عشرة آلاف بندقية 
مع عشرة ملايين طلقة إلى اليمن. إلا أن هذا التكليف لم يتم» لأن مفاوضات الشراء 
مع اليمن لم تنجح. لقد تمت المفاوضات في الحديدة. ومثل شركة أوجست مينز 
شخص روسيء إسمه بورشيكوفسكي 8117501711201/511. وعندما رفض اليمنيون 
التفاوض مع بورشيكوفسكي» تم تكليف هرمن كرنسء ليحل محله. لقد كان كرنس 
ماركسياًء ثم أصبح صاحب عرية شحن. وفي عام 1936م عرف عنه أنه رجل ثقة؛ 
لدى البارون جورج دي كورف 1201115 06 ع06018» في باريسء وأنه يقوم معه 
بأعمال مشبوهة» من ضمنها التعامل مع الإستخبارات الفرنسية. والباردون دي كورف 
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5 خضو يعر ف الف بالنصب والخداع. وإسمه الحقيقي جورج شالر 06018 
61 وتختتم الشرطة السرية رسالتها بالرجاء بموافاتها بأية أخبار عن كرنس» 
قد تصل إلى وزارة الخارجية'. 


وفي شهر مايو 1937م: على وجه التقريب”» بعث كرنس برقية إلى عمر 
سليمان المزجاجيء» في الحديدة» يطلب منه إرسال خمسين جنيهاً لإبنه أحمد» عن 
طريق مكتب جيلاتلي هانكي وشركاه .0© 42 '(016ة]1 '(66113]1.: في هامبورج *. 


وفي 1937/5/31م بعثت شركة جيلاتلي هانكي في هامبورج رسالة إلى أحمد 
عمر المزجاجي» بواسطة أوجست مينزء تخبره فيها بأنها تسلمت رسالته المؤرخة في 
9 م وأنهاء كما سبق وأن أبلغته تليفونياً» قد اتصلت بمكتبها في لندن؛ 
بخصوص مبلغ المئة جنيه» الذي طلبه» وقد أفاد المكتب بأنه قد رتب دفع هذا المبلغ 
له _ أي لأحمد عمر _ في مرسيليا”. 


وفي 1937/6/2م سجلت وزارة الخارجية ملاحظات داخلية» كُتبت في أعلاها 
كلمة (سري). ويبدو أن هذه الملاحظات قد كتبت لوضعها في الملف الخاص بقضية 
كرنسء أو لتقديمها إلى جهة معنية بالأمر في الوزارة. وجاء فيها: 

1 أن الشرطة السرية (الجستابو) قد وضعت كرنس في الحبس الإحتياطي. 


' 37 .5.6.4 2 معصة ل ا لخ .اك. لع كلخ .١‏ .طن ذ. ل 
2 لايوجد تاريخ محدد على النسخة المحفوظة من البرقية 
- .(1121.37. ا أقطءك)ع طط115:122.0.ىيى 00 
- .101.25.114:1026.31.5.37] 
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2 أن المبلغ الذي كان كرنس قد استدانه من المزجاجي في الحديدة» وقدره 
إثنين وأربعين جنيهاً استرلينياًء لم يسدد بعد. وقد وعد كرنس الشرطة بأنه 
سيسدده يوم غد. 

3- أن وزارة الإقتصاد قد أفادت؛ بأن دعم عملية تصدير الأسلحة؛ التي اتفق 
عليها كرنس» من خزانة الدولة» أمر غير ممكن. وذلك لأن نسبة الدعم 
المقررة هي 9/025؛ كحد أقصىء في حين أن الفارق في هذه العملية» بين 
السعر والمقبول والسعر المتدني المتفق عليه» هو فارق يتجاوز ال 025/ 
بكثير. ومن ناحية أخرى فقد انتهى الحديث مع وزارة الإقتصاد إلى ضرورة 
إصدار تعميم إلى الشركات المتوسطة والصغيرة» لتحذيرها من عقد 
صفقات مع كرنس. 

4- في الحديث مع 8.6.16 '؛ كان هناك اتفاق في الرأي على عدم إمكانية 
تخصيص دعم ماليء لتغطية الخسارة في هذه الصفقة. فالسعر الحقيقي 
ليس 6 جنيهات ولا 8,4 جنيه» بل هو حوالي 11 جنيها. وعلى أي حال فإن 
1 تترى أن على أوجست مينز أن يحاول الإتفاق مع اليمنيين على 
السعرء إذا كان يرغب ويستطيع أن ينفذ الصفقة. مالم فيجب أن تثرفض 
العملية كلياً. أما بالنسبة لشركة المزجاجي وشركاهء من حيث مكانتهاء فقد 
أجابت 4.0.1 بأن سمعتها جيدة بشكل عامء قياساً إلى جميع الشركات 
اليمنية المماثلة. وأن وضعها المالي ليس سيئاً. وماادعاء ممثليهاء بأنهما 
لايملكان شيئاً من النقودء إل من قبيل (البلف) الشرقي» بهدف استدرار 
العطف والشفقة. وأما ماإذا كان للشركة نفوذ على الحكومة اليمنية» فإنه 
من الصعب الإجابة على ذلك. ولكن ليس من المستبعد أن يكون لها نفوذ. 


* - لم استطع أن أحدد معنى هذه الحروف التي رمز بها مراراً إلى المجموعة الصناعية الألمانية . 
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أما اليمنيان» وهما كاتبا الرسالة الموجهة إلى وزير الخارجية» فترى 
5 أنهما إما تاجران صغيران أو متوسطان» أو مجرد ممثلين لشركة 
المزجاجي'. ولايمكن أن يكونا من الشخصيات ذات النفوذ الكبير. '"ومن 
خلال الحديث مع الجهات المسؤولة»؛ تبلور اتفاق في الرأي على النحو 
التالي تقريباً: إذا عقد شخص ألماني محتال في الخارج أية صفقة؛ وقع 
ضحيتها بعض الأجانبء فإن المسؤولية في ذلك لاتقع على الحكومة 
الألمانية» ولا على المصانع الألمانية. أما ماقد يترتب على ذلك من إساءة 
إلى علاقاتنا بالبلد المعني» فإن وزر ذلك يقع أيضاً على الأجانب أنفسهم: 
في نهاية المطاف. وذلك لأنهم أقدموا على عقد صفقة مع شخص غريب» 
دون أن يفحصوا التفويضء الذي يحمله» ويتأكدوا منه أو يتحروا عنه لدى 
أقرب ممثلية سياسية ألمانية”. 


هكذا تحدد في هذه الملاحظاتء من قبل وزارة الخارجية» الموقف الرسمي 
للحكومة الألمانية» تجاه صفقة الأسلحة هذهء بعد أن كانت الشركة المعنية قد حددت 
موقفها أيضاًء وهو موقف الرفض والإمتناع عن تنفيذ الإتفاقية وتحميل مسؤولية ذلك 
هرمن كرنس بالدرجة الألى» الذي أعتبر هناء أي في ملاحظات وزارة الخارجية» مجرد 
نصاب. واليمنيين أنفسهم بالدرجة الثانية. 


وببدو لي في هذا السياقء أنه لو أن ألمانيا في هذه الفترة كانت مهتمة 
بالعلاقات مع اليمن» لما ترددت الدولة في دعم تنفيذ هذه الصفقة وتسديد فارق السعر 
من ميزانيتها. ولكن اهتمام ألمانيا في الواقع كان يتركز في الفترة النازية على أوروياء 


+ - واضح هنا أن كاتب الملاحظات لم يكن يعرف أن أحمد عمر المزجاجي هو ابن عمر سليمان المزجاجي. ربما 
لأن الاسماء الأوروبية لا ترتبط بأسماء الآباء مباشرة بل باسم الأسرة. أما الرسالة المشار اليهاء فقد وجهت 
من قبل أحمد عمر المزجاجي وحده. 

١1116555121 5.5 --- 7 َْ‏ . ذخ .7.5 داع ]1خ .17.اأطذ.ذ. ذل 
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باعتبارها المجال الحيوي لألمانياء وفقاً لتفكير الزعيم النازي أدولف هتلر وحزيه'. 
وهذه الحقيقة تفسر لنا كثيراً من المواقف الألمانية» تجاه العلاقات مع اليمن» كالموقف 
من هذه الصفقة والموقف من عملية تصدير الأسلحة إلى اليمن» بشكل عام»؛ كما 
سنرىء والموقف من موضوع العلاقات السياسية» حيث لم تثشر قضية استئناف 
المفاوضاتء الخاصة بعقد معاهدة صداقة وتجارة» طوال المرحلة النازية. ولم يتغير 
الموقف نوعاً ماتجاه اليمن» والمنطقة العربية عموماًء إلا أثناء الحرب العالمية الثانية» 
حينما أصبحت الساحة العربية واحدة من الساحاتء التي خاض فيها الألمان معاركهم 
السياسية والعسكرية» ضد قوات ودول الحلفاء . 


وفي 1937/6/8م؛ أبلغت قيادة الشرطة السرية وزارة الخارجية؛ في رسالة 
عاجلة؛ بأنها قد سحبت جواز سفر كرنسء في 1937/5/8م, وأنها قد أمرت قيادة 
الشرطة السرية في برلين بالتحقيق معه واتخاذ الإجراءات اللازمة ضده”. 


وفي 9م وجهت وزارة الخارجية إلى الشرطة السرية رسالة سرية 
عاجلة؛ طلبت فيها: الإسراع في معالجة موضوع كرنسء نظراً لما نشرته بعض 
الصحف من أخبار عن تصدير أسلحة إلى اليمن» تتفق مع صفقة كرنس. مشيرة إلى 
أن كرنس يشاهد في برلين باستمرارء مع شخصين يقال أنهما من اليمن”. 

وفي 1937/6/8م: رفع أحمد عمر المزجاجي رسالة» من سولء إلى وزير 
الخارجية الألماني» كانت أولى الرسائل الموجهة من أحمد عمر ومن والده إلى 
المسؤولين الألمان» والتي بلغ عدد المتوفر منها بين أيدينا عشر رسائل» كتبت جميعها 

7 انظر بهذا الخصوص : هتلر » كفاحي . 


2- .2.8.6.37 0.1.5.28 18 .سعسعل عام ودع ك1 .ل اك.2 معاكل4 1.117.2ط4 .4.4 
3 27220.9.6.37. 121 
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باللغة الإنجليزية» بعضها مطبوع والبعض الآخر بخط اليد. وقد كانت رسالة أحمد 
عمر هذه عل النحو التالي: 


"سول 8 يونيه 1937م 


إلن نكال ورين الخارجية:بزلين» القانيا: 


صاحب المعالي؛ 

إسمحوا لي أن أحيطكم علماًء بكل تواضع واحترام» بأنه كان لي الشرف بزيارة 
ألمانياء البلد الذي كنت أتطلع إلى رؤيته منذ وقت طويلء» وكنت سعيد الحظ بمشاهدة 
القائد الألماني» وهو يمر في الأول من مايو. ولي الشرف أن أخبركم بأنني قد جئت 
إلى هناء بناء على اتفاقية محددة» بين حكومتي الموقرة وبين السيد هرمن كرنس» 
ممثلاً لمصنع أوجست مينز. والإتفاقية المذكورة تتعلق بخمسة آلاف بندقية» من نوع 
مورزء المجهزة بالحراب وخمسة ملايين طلقة» كما هو موضح في نص الإتفاقية. 
ولكنني آسف أن أقولء بأنني قد أضعت الكثير من الوقت والمال؛ هنا في ألمانياء 
دون أن نتوصل إلى تنفيذ الإتفاقية. لقد أتيت إلى هنا لمجرد الإتصال بالمصنع 
والإشراف على التنفيذ. ولكني الآن آسف جداً أن أقولء بأنه بدلاً من أن أرى الأمور 
وقد سارت بحسب الإتفاقية» إذا بالإتفاقية ماتزال بحاجة إلى الكثير من الموافقات» 
التي لم أكن أتوقعها قط. لقد أصبحت الإتفاقية ككرة بين لاعبين. إنني» وكما كنت 
دائماء ومنذ وقت طويلء أشيد بألمانيا في بلدي» وخاصة لدى حكومتيء كنت مصراً 
على تفضيل البضائع الألمانية على البضائع الأخرى. كل هذا قبل أن آتي إلى هذا 
البلد. ولذلك فإنني أتحسر لهذه النتيجة غير الإيجابية. ومن حيث المبدأء هل يمكن 
لاتفاقية أبرمت ووقعت من قبل رجل أعمال ألماني» ومن قبل حكومتنا الموقرة» أن 
ثرفض فيما بعد؟ 
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آمل أن تمدوا لي يد المساعدة. وسوف أكون لكم دائماً من الشاكرين. واسمحوا 
لي أن اشير أيضاً إلى أن الموضوع الحالي ليس مهماًء بقدر أهمية الطلبيات التي 
سوف تتم مستقبلاًء والتي أستطيع بكل تأكيد أن أجعلها من نصيب ألمانيا. إن أمركم 
الحاسم في هذا الموضوع يعتبر مفتاحاً لمستقبل التجارة بين بلدي العزيز وبين بلدكم. 


سوف أكون ممتناً لكم بالرد السريع. مع مشاعري الفياضة نحو ألمانيا والقائد. 
والله يحفظ ملكي. 
ولي الشرف أن أكون خادمكم المطيع والمتواضع جداً'. 
أحمد عمر المزجاجي” 


وفي 1937/6/9م؛: بعث أوجست مينز رسالة توضيحية أخرى إلى وزارة 
الخارجية» جاء فيها: أن السيد هرمن كرنس قد اتفق مع الحكومة اليمنية على توريد 
خمسة آلاف بندقية بسعر 6 جنيهات إسترلينية» للبندقية الواحدة. وهو إتفاق لايمكن 
تنفيذه "وكانت قد تمت محادثات» مع مندوب للحكومة اليمنية» لتوريد عشرة آلاف 
بندقية» بسع ر8,4 جنيهاً إسترلينياً» للبندقية الواحدة» سيف (011) الحديدة. ولكننا لم 
نوافق على ذلك» بسبب قصر الفترة» التي أعطيت للتوريد» وكذا بسبب تدني السعر. 
والآن» وبصورة غير مفهومة» يأتي كرنسء الذي يعرف تماماً بأنه لم يكن بالإمكان أن 
يتم التوريد بسعر 8,4 جنيهاً» فيخفض السعر إلى 6 جنيهات» بحجة أن المنافسة قد 
اقتضت إعطاء هذا السعر. فإذا كان صحيحا أنه قد واجه منافسة» فلماذا إذآً لم يعد 
دون أية طلبيات. على أي حال إن كرنس لايحق له أن يبرم اتفاقاً باسم شركتيء كما 
فعل. لأنه لم يحمل مني أي تفويض بذلك. وهو ماأكده في رسالته» التي بعثها من 


1- كانت هناك صيغة شائعة في اليمن» ثنهى بها الرسائل الموجهة إلى الحكامء» وهي: خادمكم المطيع؛ أو خادمكم 
المملوك. أو خادمكم الحقير. 
7- .21.8.6.377 :180.1.5.30-31عةتعودععء كك .1 اك.2 دع كلخ .4.41.117 4 
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الحديدة. لقد زارني مرة أخرىء قبل سفره إلى اليمن» وأكدت له حينذاك؛ أمام شهودء 
عنذما :طني ذعما مالي لإخلقة ورفضدا طلية: أن تركلقه مكامرة يتحمل فو ننديةه 
تبعاتها. والآن إذا كانت الدولة» بناءً على تزكيات من جهات هامة _ فقد ذكر لي 
كرنس إسم السيد هرشه ©5ع1115» من المجموعة الإقتصادية لصناعة المواد الحديدية 
والصفيح والميتال» والمجموعة التابعة لهاء المتخصصة بصناعة السلاح» في مدينة 
فايمرء وكذا اسم السيد مستشار الدولة» إيبرهاردت 86612106 _ تحبذ تنفيذ هذه 
الطلبية» وستقدم دعماً مالياً لهذه العملية» التي هي بالطبع عملية خاسرة تجارياًء فإن 
المشكلة بهذه الصورة ستحل؛ حلاً نهائياًء لصالح الدولة الألمانية ومكانتها في اليمن"!. 


ويستطرد أوجست مينز في توضيح ملابسات هذه القضية وموقف الشركة 
فيقول: 'إن السيد أحمد والسيد مد لم يعد لديهما أي انطباع جيد عن السيد كرنس. 
ومع ذلك يجب أن نحرص على أن لايحملا معهما إلا انطباعاً جيداً عن ألمانياء وأن 
لايتحدثا عنها فى اليمن إلا بكل خير. فالسيد أحمد تكذو يديا مكنا لم2 
ويضيف: القد ألح السيدان على كرنس بأن يعرفهما بشركتي. ولكن السيد كرنس لم 
بحوزتهما من النقود إلا القليل. وهذا على أي حال لا يدل على عدم حذرهما. فقد كانا 
يتوقعان أن يحصلا على مبلغ إثنين وأربعين جنيهاً من كرنسء كان قد استدانه منهما 
في الحديدة» وكتب سنداً على نفسه بذلكء والتزم بتسديده لهماء عندما يصل إلى 
ألمانيا. وكان هذا المبلغ كافياً لتغطية رحلة عودتهما إلى مرسيلياء حيث يوجد في 
مرسيليا من سيمدهما بالمال اللازم. لقد أحضرهما السيد كرنسء بعد أن أصبحا خاليا 
الوفاض تقريباً. وكأنه يقول: تفضل الآن تصرف معهما. إننيى أحب الإستضافة. وقد 
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أسكنتهما في فلتي الخاصة» حيث أرجو أن يشعرا بالراحة فيها. ولكن الوقت قد طال 
بالنسبة لهما. إنهما يرغبان في العودة وبنتظران» بين يوم وآخرء وصول أنباء طيبة 
من برلين. إن السيد أحمد لايريد أن يعود قبل التوصل إلى قرار نهائي حول 
الموضوع. الذي جاءا من أجله. إنني مستعد لإعطائهما تذكرتي قطار في الدرجة 
الثانية إلى مرسيليا. وماعدا ذلك فإن القوانين الخاصة بالعملة تجعلني غير قادر على 
مساعدتهما. وهما يعرفان ذلك. أرجو المعذرة لطول الشرح؛ ولكني وجدت هذا 
ضرورياًء لتعرفوا الأمر بصورة دقيقة. فاذا أردتم أن تتحدثوا مع السيدين شخصياًء 
فبإمكانكم الإتصال بهما تلفونياً» بعد الساعة السابعة مساء. 
هايل هتلر"!. 


هكذا لامست هذه الرسالة التوضيحية مسائلء» كانت وزارة الخارجية قد حسمتهاء 
كما ذكرنا سابقاًء مثل دعم الحكومة المالي لهذه الصفقة» والوضع المادي لأحمد عمر 
المزجاجي ومرافقه. كما كانت _ أي الخارجية _ قد حددت الجهة المسؤولة عن هذه 
الإتفاقية» وماترتب عليها من مشكلات» وهي: هرمن كرنسء الذي حُمَلَ كل خطأ أو 
تقصيرء يمكن أن يُنسب إلى أي جهة ألمانية» سواءً كانت رسمية أو غير رسمية» بما 
في ذلك الشركة» التي فاوض كرنس اليمنيين باسمها. أما الجهة الأخرى المشاركة 
لكرنس» في تحمل مسؤولية الخطأء فهي اليمنيون أنفسهم. 


وفي 1937/6/10م أصدرت وزارة الإقتصاد تعميمهاء المشار إليه في 
الملاحظات الداخلية» التي أوردناها سابقاً. وذلك على شكل رسالة شخصية سرية؛ 
وجهتها وزارة الإقتصاد إلى مركز الرقابة والتفتيش, الخاص بالمجموعة الإقتصادية 
لصناعة المواد الحديدية والصفيح والميتال» جاء فيها: "إن هناك مايدعو إلى تحذيركم 
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من الدخول في تعامل تجاري مع السيد هرمن كرنس". وتعلل الرسالة سبب هذا 
التحذيرء بأن مثل هذا التعامل لو تم ستنتج عنه مخاطرء تُلحق الأضرار بالمصالح 
الإقتصادية الألمانية. موضحة أن كرنس قد حاول؛ مدعياً بأنه مكلف من قبل 
الحكومة الألمانية» حاول لدى شركة صغيرة للأسلحة؛ في تورنجن» أن يصدر أسلحة 
إلى اليمن. ولذا ترجو وزارة الإقتصاد من المركز إبلاغ الشركات التابعة له؛ التي 
تشتامل «الانلحة هذا المكدو ‏ . 


وقد لخصت وزارة الخارجية موقف الحكومة الألمانية» في رسالة وجهتها إلى 
شركة أوجست مينزء بتاريخ 1937/6/12م: ذكرت فيها: أنها قد تسلمت الرسالة 
الموجهة إليها من قبل الشركة؛ المؤرخة في 1937/6/9م؛ كما استلمت رسالة السيد 
أحمد عمر المزجاجي. وأن الجهات المسؤولة متفقة في الرأي» على أن تنفيذ الصفقة» 
عن طريق دعم مالي من الدولة» أمر غير ممكن. لأن نسبة الدعم المقررة أدنى بكثير 
من الدعم المطلوب في هذه الصفقة. وأن الطريقة الوحيدة لتنفيذ الصفقة» هي في 
محاولة التفاوض لتعديل السعر. وأن الوزارة ترى أن تحاول الشركة التفاوض مع 
اليمنيين حول ذلك مباشرة. وكقاعدة أساسية؛ فإن الحكومة الألمانية» وكذا المصانع 
الألمانية» ليست مسؤولة ولاملزمة بالتعويضء إذا أقدم أي رحالة ألماني على عقد 
صفقة تجارية مع الخارج. ومع إدراك مايمكن أن ينتج عن هذا من إساءة إلى علاقة 
ألمانيا بالبلد المعنىء» فإنه لايجب إغفال حقيقة أن رجال الأعمال الأجانب أيضاً 
يدققوا أو يتأكدوا من التفويض الذي يحمله؛ أو يتوجهوا بالسؤال عنه إلى أقرب ممثلية 
ألمانية. 'إن وزارة الخارجية ترجوكم بأن تبلغوا هذا الموقف إلى اليمنيين» بالصيغة التي 
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ترونها مناسبة"!. وتنهي الخارجية رسالتها بالإشارة إلى أن الشرطة السرية الألمانية 
(الجستابو) تدرس حالياً موضوع كرنس. وأنها _ أي الشرطة _ ستعمل على تسديد 
كرنس لمبلغ الإثنين والأريعين جنيهاًء الذي استدانه من المزجاجي”. 


وببدو أن كرنس قد استمر يحاول لدى شركات مختلفة» لعله يستطيع أن ينفذ 
الإتفاقية» التي وقع عليها. فعدا عن إتصاله بالمجموعة الإقتصادية» في فايمرء كما 
ذكرنا سابقاًء ورد في رسالة من وزارة الخارجية إلى الشرطة السرية» بتاريخ 
5 م مرفقة بنسخة من تعميم وزارة الإقتصاد الآنف الذكر. من أجل 
استكمال ملف كرنس لدى الشرطة» ورد: أن مصانع سيمنس _ شوكرت -51610605 
211 قد أكدت للوزارة بأن كرنس تقدم إليها بطلبية خاصة باليمن”. 


وجواباً على استفسارء وجهته وزارة الخارجية إلى إدارة تراخيص التصدير 
والإستيراد» حول عمليات تصدير الأسلحة إلى اليمن» ردت الإدارة في رسالة سرية؛ 
مؤرخة في 1937/6/21م؛ بالآتي: 'منذ صدور قانون تصدير واستيراد الأجهزة 
العسكرية» في 1935/11/6م وحتى 1936/12/31م؛ تم إعطاء تراخيص تصدير 
بنادق إلى اليمن» تبلغ جملتها 4505 بندقية. وقد صدرت هذه البنادق من قبل مصانع 
موزر» في أوبرندورف 0561200117.: ومن قبل شركة فيلتينس 77611605 في برلين. 
كما صدرت في نفس الفترة 707 بندقية ذاتية التعبئة و 1055 مسدساً ذاتي التعبئة 
أيضاً. وفي عام 1937م لم يتم إعطاء أي تراخيص تصدير إلى اليمن إطلاق”. 
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وفي 1937/6/21م أرسل مركز الرقابة والتفقتتيشء. الخاص بالمجموعة 
الإقتصادية لصناعة المواد الحديدية والصفيح والميتال» رسالة إلى وزارة الإقتصادء 
بخصوص تعميم الوزارة» بتاريخ 1937/6/10م. وقامت الوزارة بإرفاق رسالة المركز 
برسالة منها إلى وزارة الخارجية؛ بتاريخ 1937/6/26م'. وقد ورد في رسالة المركز: 
أن المركز قد كتب» في 1937/6/16م؛ إلى الشركات» التي يمكن أن تكون معنية 
بالأمر. وقد تلقى ردوداً من بعضهاء ولايزال ينتظر ردود البعض الآخر. فمن شركة 
كارل فالتر 75721567 .© تلقى الرد التالي: 'قمت بإيصال الرسالة المرسلة إليء 
بتاريخ 16 من هذا الشهرء إلى الشرطة المسؤولة» لأني كنت قد سمعت بأن هرمن 
كرنس يحاول أن يصدر أسلحة إلى الخارج. لقد كان كرنس يسكن في تسلا ميلس 
2-395 2611»: وكان ماركسياً متحمساً. كما كان يتاجر بالأسلحة. وبالنسبة لي 
لايمكن أن يكون التعامل معه وارداً أبداً”. ومن شركة ب. إس. ف.؛ في برلين 
5.1.80 جاء الرد التالي: "في 1937/5/10م تلقينا مكالمة هاتفية من السيد 
ريجيلن 6115ع186» من برلين» يسأل فيها عما إذا كانت لدينا رغبة في تصدير خمسة 
آلاف بندقية إلى اليمن» وأن شخصاً معروفاً لديه بشكل جيدء هو السيد هرمن كرنس» 
لديه طلبية من الحكومة اليمنية بأسلحة ألمانية. وفي 1937/5/12م زارنا السيد 
ريجيلن والسيد كرنسء, بعد المكالمة التليفونية السابقة» للاستفسار بشكل أدق عن 
الموضوع. وقد أبدى كرنس رغبة في التعامل بالدرجة الأولى مع شركات الأسلحة في 
تورنجن» لتصدير بنادق إلى اليمن. وذكر أن القيمة ستدفع كاملة بالعملة الذهبية أو 
العملة الصعبة؛ فور إرسال الأسلحة. ولأن مصنعنا كان مثقلاً بطلبيات أخرى كثيرة: 
فإننا لم نهتم بتصدير أية كميات جديدة» وبالتالي لم نستطع أن نعطي موافقتنا لكرنس. 
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وبعد ذلك أراد كرنس أن يتصل بالسيد هرشه؛ من المجموعة الإقتصادية في مدينة 
فايمر» ليناقش معه شخصياً هذا المشروع؛ الذي يشملء إضافة إلى الأسلحة؛ 
تجهيزات لمنشآت صناعية ... ومنذ تاريخ 1937/5/12م لم نعد نسمع عن كرنس أي 
شىء"!. وتضيف رسالة المركز أن عدداً من الشركات قد أفادت بأن كرنس لم يتصل 
بها بعد. كما أنه قد حاول أن يتصل بشركة ي. ب. زاور وزون ع5 2.531161.ل 
0ط »؛ ولكنها رفضت فتح مكا نات معة : 


هكذا حوصر كرنس من قبل الشركة» التي فاوض اليمن باسمهاء ومن قبل 
الجهات الرسمية المسؤولة» ممثلة بوزارتي الخارجية والإقتصادء والأجهزة التابعة لهماء 
وجهاز الشرطة السرية» المعروف بالجستابوء وبالتالي من قبل الشركات والمصانع» 
التي كانت تشتغل بصناعة وتجارة الأسلحة. وقد طرق أبواباً كثيرة» ولكنها أوصدت 
في وجهه؛ وأصبح يُلاحق وتلاحقه صفته السياسية القديمة» كماركسي سابق» حسب 
إفادات جهاز الشرطة السربة. 


ولما أدرك أحمد عمر المزجاجي عجز هرمن كرنس عن تنفيذ ماالتزم به 
للحكومة اليمنية» ورأي» بعد أن طرح قضيته على وزير الخارجية الألماني» من خلال 
الرسالة» التي استعرضنا محتواهاء والتي لم يتلق رداً عليهاء أن استمرار بقائه في 
ألمانيا لافائدة منه» فضل العودة إلى اليمن» ليواصل من هناكء مع والدهء إتصالاتهما 
بالمسؤولين الألمان. 


وفي اليمن كان والدهء عمر سليمان المزجاجيء, يترصد أخباره وبوافي بها الإمام 
يحي. وفي 18 ربيع الثاني 6ه كتب الإمام إلى المزنجاجي رسالة» جاء فيها بعد 
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البسملة والختم: "الشيخ الضياء عمر بن سليمان المزجاجي حياكم الله (والسلام 
عليكم)' ورحمة الله ويركاته وصل كتابكم ومااليه من ولدكم (الصفي) عافاه الله وقد 
أوضحتم قرب وصوله إلينا وايضاح ماتم من (......) والله المعين والسلام لتاريخه 
8 ربيع الثاني سنة 1356ه”. 

وفي مطلع شهر يوليه من عام 1937م؛ وصل أحمد عمر المزجاجي إلى 
اليمن» عائداً من ألمانياء بعد فشل مهمته. وفي 1937/7/15م وجه رسالة أخرى إلى 
وزير الخارجية الألماني» جاء فيها: 'أود أن أحيطكم علماً بأنني» في الأول من يوليه 
وصلت إلى بلدي الحبيب اليمنء بعد زيارتي لألمانياء التي أحببتها كثيراء وأشعر دائماً 
بالإجلال لهاء وأنقل شعوري هذا إلى الشعب اليمني وإلى الحكومة اليمنية» كما أعبر 
عن إعجابي بالصفات الطيبة؛» من عفة وعدالة؛ التي لمستها في أوساط الشعب 
الألماني. وليحفظ الله القائد””. ثم يشير أحمد عمر في رسالته إلى أنه لم يتلق من 
الوزير حتى ذلك الحين رداً على رسالته» التي وجهها إليه في ألمانياء بتاريخ 
8 ء ويضيف: 'وإنني معتمد اعتماداً كبيراً على معاليكم وعلى العدالة 
الألمانية المعروفة في كل مكان. إن حل هذه القضية ليس بالأمر الصعبء إذا أردتم 
ذلك. وإذا كان مصنع أوجست مينز متذمراً من السيد كرنسء لتصرفه السيء»ء فإن 
عليه أولاً أن ينفذ الإتفاقية» تحقيقاً للعدالة والشرف. ولو كانت هذه القضية قد حدثت 
لي؛ لكنت نفذت الإتفاقية حتى ولو خسرت كل أموالي؛ لكي أحافظ على شرفي. آمل» 
وأنا واثق بأن طلبي سيلاقي استجابتكم الطيبة» أن تصدروا أوامركم العليا إلى 
أوجست مينزء لتنفيذ الإتفاقية. إنني بانتظار استجابتكم الإيجابية وقراركم 0 
' - مابين الأقواس استكمال من عندي؛ لعدم وضوح العبارات في النص . 
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ولم يكتف أحمد عمر المزجاجي بالكتابة إلى وزير الخارجية الألماني» لبسط 
المشكلة بين يديه وطلب مساعدته في حلهاء بل توجه بالكتابة أيضاً إلى مستشار 
ألمانيا (رئيس وزرائها) في ذلك الحين» أدولف هتلر. ففي 1937/7/27م وجه إلى 
هتلرء باللغة الإنجليزية» الرسالة التالية: "إلى فخامة القائد الألماني» برلين المانيا. 


سيدي العزيز 

أود بكل احترام وتواضع أن الفت انتباه فخامتكم إلى أنه كان لي الشرف» في 
شهر مايوء أن أزور ألمانياء موطن الإختراعات العظيمة والتقدم والنشاط والإتحاد 
والعدالة والوطنية» وذلك لمتابعة موضوع الإتفاقية المبرمة بين حكومتي الموقرة ويين 
السيد هرمن كرنسء الوكيل المفوض لمصنع أوجست مينز في سولء الذي وصل إلى 
اليمن ومعه ثلاث بنادق موزر ورشاش وحاملاً شهادة من الوزارة» بأن هذه الأسلحة 
نماذج تقدم للحكومة اليمنية» من مصنع أوجست مينز في سول. وإضافة إلى ذلك 
كان يحمل رسالة تفويض مطلقء موقع من قبل السيد أوجست مينز في سول. وقد 
حظي السيد أوجست مينز بثقة شركتي. لذلك قدمت شركتي الضمانات عليه وأرسلتني 
لتأكيد وتنفيذ الإتفاقية صحبة السيد كرنس. 


إنني لآسف أن أقول بأنه عند وصولي إلى برلين رأيت التناقض من كل جهة. 
فالسيد كرنس يتهربء والسيد أوجست مينز ينقض الإتفاقية» زاعماً بأن كرنس قد قام 
بالتزوير. تناقضات لم أكن أتوقعها. 


يكون كذلك. فإذا كان هذا صحيحاًء فيجب معاقبة المجرم» ولكن يجب في الوقت 
نفسه احترام الإتفاقية وتثبيتها. لأن شركتي لم تقدم الضمانات على شخص السيد 
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هرمن كرنس» وإنما قدمتها عل السيد أوجست ميدنز في سول» ومصنعه» ومازالت تثق تنة 
زافق 


وبعد اتصالات شاقة واستفسارات لدى السلطات الألمانية» شعرت ببعض 
الأمل» عندما حصلت على بعض الوعود الشفوية» من السلطات ومن السيد أوجست 
مينز شخصياً. وقد أرسلت رسالة إلى وزير الخارجية» من مدينة سولء لم يرد عليها. 
ويعد ذلك غادرت ألمانيا عائداً إلى بلدي. وفور وصولي أرسلت رسالة أخرىء أرفق 
لكم نسخة منها. وتوخياً للخير والعدل» شعرت بأهمية الكتابة إليكم؛ راجياً مساعدتكم؛ 
وآملآ أن تحظى هذه الرسالة بموافقتكم الكريمة. وإني بانتظار ردكم الإيجابي. 

خادمكم المطيع جد والمتواضع. 

ختم عمر سليمان المزجاجي وأولاده. 

توقيع أحمد عمر المزجاجي". 


هكذا عرض الجانب اليمني الموضوع؛ بصورة مختلفة» عن الصورة التي 
عرضها بها الجانب الألماني. فكرنس _ وفقاً للعرض اليمني_ كان يحمل تفويضاً من 
أوجست مينز وتأكيداً رسمياً من وزارة الخارجية الألمانية. وهو مأاأنكره الجانب 
الألماني» كما رأينا. 


وفي 1937/8/10م وجه أحمد عمر المزجاجي رسالة أخرى إلى هتلرء جاء 
فيها: 'بالإشارة إلى رسالتي المؤرخة في 1937/7/27م؛ أتشرف بأن ألفت انتباهكم 
إلى أن اتفاقيتين» قبل هذه الإتفاقية (عقدتا من قبل توماس بيرسوهوفوسكي 7201125 
1 لمم اا ااسلوكيل المفوض للسيد بيني شبيرو 1150م58 '(862123: من 
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هامبورج) لم يتم الإلتزام بهماء من قبل السيد توماس. إنني حتى اليوم أشعر بالأسف 
والإنزعاج» لأن حكومتي قد لامتني وعاملتني بشكل غير لائق» لأنني لم أكن 
محظوظاً ولم أنجح في مهمتي. وقد لامتني حكومتي لإشادتي بالبضائع الألمانية» من 
بين جميع البضائع. ألتمس من فخامتكم أن تستقصي عدالتكم الموضوع. آملاً تثبيت 
الإتفاقية وإنني بانتظار ردكم الإيجابي"". 


وفي 1937/8/14م بعث أحمد عمر المزجاجي الرسالة التالية إلى هتلرء التي 
أبرز فيها موقفه الإيجابي تجاه ألمانيا ويضائعهاء ووقوفه في وجه المنافسين 


الأوروبيين الآخرين: 
"إلى فخامة القائد الألمانى» برلين 


سيدي العزيز 

أرجو أن أؤكد على رسالتيّ السابقتين» وأرفق بهذه الرسالة نسختين لرسالتين» 
استلمت الأولى منهما وأنا في طربقي إلى ألمانياء وهي عبارة عن رسالة توصية إلى 
شركة إنجليزية لتصدير السلاح. ولكن ونتيجة لتعاطفي مع ألمانيا وشعبها وتقديري 
لهماء تركت ذلك وذهبت إلى ألمانيا مباشرة» دون توقف في أي مكان. ولم يعرف أحد 
هدفي. ولكني متأسف أن أقول بأنني قد عدت وأنا غير مرتاح. ومع ذلك كنت سعيداً 
ومحظوظاً بتمكني من زيارة ألمانياء خاصة في عهدكمء أنتم الذين أعدتم مجد ألمانيا. 
أما الرسالة الثانية» فهي من صاحب الجلالة ملك اليمن إلى والديء بعد أن أعلمه 
والدي بعودتي. حيث كانا ينتظران بسعادة عودتي ناجحاً. ولكن مع الأسف لم أستطع 
مقابلته. دون أن أكون قد أحرزت النجاح المطلوب. لقد كنت دائماً ومازلت أشيد 
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بألمانيا. وقد استطعت؛ بمساعدة بعض الشخصيات الرفيعة في دولتناء أن أوقف 
منافسة الشركات الأجنبية» التي قدمت لتعقد صفقات مع حكومتناء وأبقيت المجال 
مفتوحاً للشركات الألمانية وحدها. ولايخفى على فخامتكم أن حكومتي هي من أغنى 
الحكومات العربية كلها. وأن جميع المنافسين والسياسيين الأجانب» عندما يسمعون أو 
يرون خطأ بسيطأً يرتكبه الألمان» الذين يأتون إلى اليمن» يقومون بتضخيمه لدى 
حكومتيء بهدف منع ألمانيا من الإستفادة. وبدون مغالاة فأنا دائماً أشيد بألمانيا وأنشر 
الدعاية لها وأعلن» في كل مناسبة وفي كل تجمع بوضوح ويدون خوفء بأن ألمانيا 
وكل بضائعها أرقى مافي العالم» وأن العالم كله لايجهل قوتكم وعزتكم» ولولا تسامحكم 
ورغبتكم في الإبقاء على أورويا سالمة من الدمارء لكان باستطاعتكم تدميرها. وأنتم 
لاتجهلون أن إيطاليا تقوم بتصدير السلاح إلى اليمن. كما أن بريطانيا وفرنسا ويلجيكا 
والسويد قدمت عروضاً. ولكني عملت كل مافي استطاعتي لإفشال هذه العروض. 
وبشكل عام لقد تم إفشال كل محاولاتهم. وأنا في انتظار موافقتكم الكريمة. فلدى 
حكومتي الرغبة الكاملة في استيراد السلاح من ألمانيا وحدهاء لأن السلاح الألماني 
هو الأفضل والأقوى. إنني آسف لتهرب السيد أوجست مينز. ولكني متفائل بأن 
نفوذكم وحرص عدالتكم سوف يضمنان تنفيذ الإتفاقية. 

بانتظار ردكم الإيجابي. خادمكم المطيع جداً والمتواضع. 

ختم عمر سليمان المزجاجي وأولاده. توقيع أحمد عمر المزجاجي""!: 

وبضيف أحمد عمر إلى رسالته هذه ملحقاًء جاء فيه: 


ميدي العرير 
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الرسالتان الأخريان» المرفقتان بهذاء اللتان ستلفتان نظركم الكريم إليهما. الأولى 
منهما منذ ثمانية أشهر'؛ تؤكد بأن لدى حكومتنا النية الطيبة والكاملة في استيراد كل 
أنواع الأسلحة من ألمانياء وخاصة الإختراعات الجديدة. والثانية من السيد أوجست 
مينزء الذي يعدني فيها بأن الإتفاقية ستنفذ. ولكنه لم يف بذلك وإني لمتفائل 


فهي رسالة وجهها أوجست مينزء بتاريخ 1937/6/12م, بإسم السادة عمر سليمان 
المزجاجى وأولاده» الحديدة, اليمن. ويبدو أن أحمد عمر قد حملها معه» عند عودته 


من ألمانيا. وقد عبر فيها أوجست مينز عن سعادته بزيارة أحمد عمر لألمانياء متمنيا 
أن تؤدي المحادثات؛ التي دارت بينهما إلى تحسين العلاقات التجارية بين شركته 
وشركة المزجاجيء بما يحفق مصالح الجانبين. ثم أشار إلى أنه بالنسبة لذخيرة 
المسدسات ذاتية التعبئة» وكذا بالنسبة للموضوعات الأخرىء فقد تمت مناقشتها بعمق» 
مع الجهات المختصة, وأنه» كما وعد شخصياًء يتعهد مرة أخرى بتقديم العون اللازم 
بقدر استطاعته؛ وأن السيد أحمد عمر سوف يقوم باطلاعه _ أي باطلاع عمر 
سليمان _ على كافة التفاصيلء ذات الصلة بهذا الأمر. كما سوف يوضح له؛ بأنه _ 
أي أوجست مينز _ قد بدأ وبصورة عملية في تقديم العون» في مايتعلق بالموضوعات 
المشار إليهاء وأنه سيستمر في بذل مساعيه لإيصال الأمر إلى نهايته. وسيقوم بإبلاغ 
المزجاجي بالنتائج» في الوقت المناسب”. 


1 انظر ص 154 من هذا البحث. 
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ومن الواضح أن هذه الرسالة قد صيغت صياغة ذكية. فأوجست مينز في 
الواقع لم يتعهد بتنفيذ الإتفاقية» وإن كان أحمد عمر المزجاجي قد فسر عبارات 
الرسالة بأنها تحمل تعهداً بذلك. فقد تعهد ببذل الجهود بقدر استطاعته لإيصال الأمر 
إلي نهايته. وشتان بين التعهد ببذل المساعي والتعهد بتنفيذ الإتفاقية . 


وفي 1937/8/15م! بعث أحمد عمر رسالة أخرى إلى هتلرء جاء فيها 


' سيدي العزيز 

بكل تواضع واحترام أحب أن أنقل إليكم الملاحظات التالية: 

إن السيد هرمن كرنسء عند مغادرته إلى ألمانياء لم يكن قد تبقى معه أي قدر 
من النقود. ولذا قمنا بإقراضه مبلغ 42 جنيهاً إسترلينياً مقابل توقيعه على سند» تعهد 
فيه بتسديد المبلغ» عند وصوله برلين. غير أنه لم يوف بذلك. ومرفق بهذا السند 
المذكور. وفوق ذلك فقد قمنا بدفع 9/025 من قيمة الصفقة»ء وفقاً للإتفاقية المبرمة 
بيننا وبالضمانات الموضحة أدناه. فاستلم منا نقداً مبلغ سبعة وثمانين جنيهاً ونصف» 
وشيكاً بمبلغ سبعة آلاف جنيه» مقبول الدفع على أحد البنوك البريطانية» عبر 
جيلاتلي هنكي وشركاهء الحديدة وهامبورج» يُدفع عند شحن الأسلحة في هامبورج. وقد 
حددذا العمولة يكتدى 41310 جني اماي 5 


ودنهي أحمد عمر المزجاجي رسالته بالملاحظة التالية: "إن العمولة؛ التي 
ستحصل عليها شركتي» سوف يتم توزيعها على الأفراد» الذين ساعدوا في مواجهة 


5 إنه لأمر ملفت للانتباه أن تحمل رسائل المزجاجي هذه التواريخ المتقاربة جدأً. فهناك ثلاث رسائل تحمل 
التواريخ 8/10 و8/14 و 8/15 وهو أمر مستغرب في ظل الأوضاع البريدية السائدة آنذاك. إلا إذا كان 
المزجاجي قد انتهز فرصة سفر أحد الأشخاص فكتب تلك الرسائل المتلاحقة وبعثها دفعة واحدة. 
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الشركات الأخرى المنافسة؛ وفي الترويج للبضائع؛ بما يحقق المصالح الألمانية. إن 
استكمال المعاملة وإنجاحها متوقف على موافقتكم على تنفيذ هذه الإتفاقية. 
خادمكم المطيع جداً والمتواضع. 
ختم عمر سليمان المزجاجي وأولاده. 
توقيع أحمد عمر المزجاجي". 


وفي 1937/9/20م قام مكتب المستشار الألماني أدولف هتلر بإحالة إحدى 
رسائل المزجاجيء الموجهة إلى هتلرء وهي الرسالة المؤرخة في 1937/8/12م؛ إلى 
وزارة الخارجية؛ طالباً منها التوجيه إلى جهة الإختصاص لمعالجة الموضوع . 


ووجهت وزارة الخارجية بدورها رسالة» بتاريخ 1937/10/9م: إلى الجهة 
المختصة؛ وهي مؤسسة التجارة الخارجية» مرفقة بالإحالة الصادرة عن مكتب أدولف 
هتلر. وقد ورد في رسالة الخارجية: أن رسالة شركة عمر سليمان المزجاجي وأولاده 
تتضمن الحديث عن الإتفاقية التي أبرمتها الشركة مع هرمن كرنسء لشراء بضعة 
آلاف من البنادق. وقد أبرم كرنس ذلك باسم شركة أوجست مينز في سول "إلا أنه لم 
يكن قد فوض تفويضاً كافياً للقيام بذلك””. وقد رفضت شركة أوجست مينز تنفيذ 
الإتفاقية " لأن السعر متدني جداً”. وقد حاول صاحب الشركة اليمنية المذكورة» أولاً 
من خلال الزيارة الشخصية» أن يقنع شركة أوجست مينز بتنفيذ الإتفاقية» ولكن الزيارة 
لم تأت بنتيجة. ثم بعد ذلك من خلال الرسائل؛ التي يوجهها منذ ذلك الحين إلى القائد 
المستشارء وإلى السيد وزير الخارجية؛ أن يدفع بالحكومة الألمانية إلى الضغط على 
الشركة المذكورة» لتنفيذ الإتفاقية. ولكن ممارسة مثل هذا الضغط ليس وارداً» نظراً 
.7321226.20.9.37. م1 
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للواقع الموضوعي. والإجابة على صاحب الشركة اليمنية» من قبل وزارة الخارجية» لم 
تتم» لأسباب عديدة. ولكن حتى لايبقى دون جواب» ترجو وزارة الخارجية من مؤسسة 
التجارة الخارجية الحكومية أن تتولى الرد على المذكورء بالطريقة المناسبة. وتقترح 
وزارة الخارجية أن يتضمن الرد الأفكار التالية: إنه 'رداً على رسائلكم المؤرخة 6/8 و 
5 8/11 و 8/14 و 8/15 من هذا العام» ونظراً لأن السيد هرمن كرنس لم 
يفوض من قبل شركة أوجست مينز بابرام الإتفاقية» بالشروط التي أبرمت بها. فإن 
ممارسة ضغط على الشركة المذكورة» بهدف تنفيذ الإتفاقية» أمر غير ممكن مع 
الأسف”. ويمكن أن تسجل المؤسسة في ردها ملاحظة؛ وهي أن المزجاجي نفسه 
يتحمل جزءاً من مسؤولية ماحدث 'فقد كان من واجبكم أن تتأكدواء قبل إبرام الاتفاقية؛ 
من حدود صلاحية التفويضء الممنوح للسيد كرنس”. 


هكذا إذأء وبحسب رسالة وزارة الخارجية هذهء كان هرمن كرنس يحمل تفويضاً 
بالفعل» من قبل شركة أوجست مينز. وهو ما أنكرته الشركة» بل واتهمتء كما رأينا 
في رسالة المزجاجي إلى هتلر» إتهمت كرنس بالتزوير. ويبدو أن الشركة لم يكن لديها 
خيارء لرفض تنفيذ الإتفاقية» إلا الإدعاء بأن كرنس لم يحمل أي تفويض منها. ولكن 
وزارة الخارجية تؤكد هنا العكس. أما الحديث عن مدى وحدود التفويض فهو نوع من 
الأعذار وشكل من أشكال التملص من الإلتزام بتنفيذ ما ورد في الإتفاقية. إذ أن 
التفويضء مادام لم يتضمنء مثلآء حدود الأسعارء التي يمكن الإتفاق عليها والأسعار 
التي لايحق لحامله أن يوافق عليهاء فإن تحميل الجانب اليمني مسؤولية عدم التأكد 
من مدى وحدود هذا التفويضء؛ ليس أكثر من حجج واهية» استخدمت للتهرب من 
الوفاء بتلك الإتفاقية. 
7 الصحيح هو 8/10 . 


5١-7 2‏ 1 تاعسعل عا فلتاعودعء 1تتكل١.خ.اك. ١2‏ دع اك[خ .٠»‏ /7ا.اطذ.د. ل 
.0ط 


109 


العلاقات اليمنية الألمانية 


وقد كتبت مؤسسة التجارة الخارجية رسالة إلى المزجاجي'» بتاريخ 
5 :ه: تحمل نفس المضمونء الذي حددته وزارة الخارجية. وأشعرت الوزارة 
بذلك؛ في رسالة جوابية» تحمل نفس التاريخ» 71937/10/15. وسوف نورد مضمون 
رسالة المؤسسة إلى المزجاجي» بعد أن نستعرض مضمون رسالتين» بعثهما عمر 
سليمان المزجاجي تباعاًء إلى أدولف هتلرء مؤرختين في 1937/9/25م و 
2.م5. أي قبل تاريخ رسالة المؤسسة. ومن المؤكد أنهما لم تصلا إلى 
ألمانياء قبل كتابة المؤسسة لرسالتها. ومع ذلك فإنهما حتى لو كانتا قد وصلتا قبل 
ذلك؛ لما كان لهما أي تأثير على موقف الحكومة الألمانية» الذي استمر دون تغييرء 
كما سنرى. وبالتالي ماكان يمكن أن يكون لهما أي تأثير على مضمون رسالة 
المونيتة تلك : 


ففي 1937/9/25م كتب عمر سليمان المزجاجي رسالة إلى أدولف هتلرء 
عرض فيها قضية صفقة الأسلحة» ورجا من هتلر التدخل لتنفيذ الإتفاقية. ومما ورد 
في تلك الرسالة» بعد الثناء والمديح وإبراز عظمة هتلر وأنواره المتلألئة وهيبته» التي 
يقف حكام العالم صغاراً أمامها وسطوته؛ التي ترتعش الحكومات هلعاً وخوفاً منهاء 
يشرح المزجاجي مايكنه من حب لألمانياء وكيف أنه يبذل جهوده من أجل أن لا 
يذهب أي ريال من الحكومة اليمنية إلى أيدي أية جهات أجنبية؛ وأنه سيكون سعيداً 
أن يذهب ذلك إلى يد ألمانيا وحدها. ثم يشير إلى أن اليمن ملئ بالذهب والفضة 
والنحاس والفحم والملح والنفط ...إلخ. وأن الحكومة اليمنية قد امتنعت عن إعطاء 
إذنها للبريطانيين والإيطاليين والفرنسيين بالتنقيب عن هذه المعادن» وأن الملك 
لاإستطيع أن يأذن بذلكء, لأنه لو فعل لسبب استياءً لدى الشعب. ولكنه _ أي 
1- ؤقعت هذه الرسالة باسم المؤسسة الاقتصادية الألمانية . 
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المزجاجي _ يعتقد أن الحكومة اليمنية ستسمح للألمان بما لم تسمح به لغيرهم» وذلك 
لأنهم يعملون بإتقان أفضل من سواهمء وفي لغتهم إيحاء بالثقة» وألمانيا تقع بعيدة عن 
اليمن كثيراً. ويتمنى أن يرى ألماناً كثيرين يأتون إلى اليمن. 


وبؤكد بأن الحكومة ترغب في استيراد أسلحة من ألمانياء لأنها أفضل أسلحة. 
فإذا ماتم ذلك» فإن الأرباح ستذهب إلى الحكومة الألمانية» وهو مايعمل من أجله 
دائما. ويتمنى من الله أن يحقق آماله في ذلك. ثم يشير إلى موضوع الإتفاقية» فيذكر 
أن هناك حالات سابقة مؤسفة» كان مسؤولاً عنها توماس وآخرين. 


أما بالنسبة لكرنس فإنه شخص وضيع. ونادراً مايوجد من أمثاله. وقد قبلت 
الحكومة اليمنية اعتذاره _ أي اعتذار المزجاجي _ بمساعدة بعض المسؤولين الكبار 
في الدولة. وأنه قد شرح للحكومة أن عدالة هتلر لن تسكت على ذلكء سواء في حالة 
أوجست مينز أو في غيرهاء من الحالات المماثلة لها. ثم يعتذر لعدم كتابة الحكومة 
اليمنية لحكومة الألمانية» حول هذا الموضوع. وذلك لأن جميع الإتصالات قد تمت 
بواسطته. وقد تحمل كامل المسؤولية في هذه القضية أمام حكومته. وبؤكد أن مبلغ 
سبعة آلاف جنيه لازال في لندن!. وأنه مع كل هذا سعيد بتحمل هذه المشاكل» على 
أمل أن تحل في المستقبل» بواسطة عدالة هتلر'”. 


وفي 1937/10/12م كتب عمر سليمان المزجاجي رسالة أخرى إلى هتلرء 
جاء فيها: أنه يود أن يوضح ماسبقت الكتابة حوله. فهو لا يرغب في أن يتقدم 
بالشكوىء بل يريد أن يوضح الصعويات ويتجنب المشكلات. وأن هتلر مشهور 


1- جزء من ثمن البنادق المتفق على استيرادها . انظر ص 186 من هذا البحث. 
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بالعدلء الذي يعرفه العالم» في الشرق وفي الغرب. ثم يكيل له بعض المديح؛ مشيراً 
إلى أنه لم يتلق منه أي ردء حتى ولو من سكرتيره أو من موظف من موظفي 
حكومته. ومع ذلك فإنه متأكد من عدالته؛ التي لاتنام. أما بالنسبة لأوجست مينز 
وممثله كرنسء» فإن مبلغ السبعة آلاف جنيه لازال في لندن» رهن التصرف. وهو 
لايعتقد أن عدالة هتلر ترضى بأن يعاني ويتألم. ولكن إذا كانت معاناته وآلامه 
ترضي هتلرء فإنه سيكون سعيداً بها. فما يناسب هتلر يناسبه. ثم يتحدث عماأنفقه 
ابنه أحمد أثناء سفره» وهو يزيد على ست مئة جنيه. ويرجو إذا كان هتلر يعتقد أن 
الإتفاقية لن تنفذ» أن يأمر أوجست مينز بدفع هذا المبلغ» إضافة إلى ماتم تسليمه 
لكرنس في الحديدة؛ وهو مبلغ اثنين وأربعين جنيهاًء كقرضء وسبعة وثمانين جنيهاًء 
كمقدم من ثمن البنادق المتفق عليها. وقد طلب ابنه أحمدء أثناء وجوده في ألمانياء 
من كرنس دفع هذين المبلغين. ويدلاً من أن يدفعهماء قام بإرسال برقية إليه _ أي إلى 
عمر سليمان _ طلب فيها إرسال خمسين جنيها لابنه أحمد. وتسبب بذلك في إقلاقه 
على صحة ابنه. وأرفق برسالته هذه نسخة من برقية كرنس. 

وقد أرسل مئة جنيه لابنه؛ وأرفق لهتلر نسخة من الرسالة الخاصة بهذه 
الإرسالية. وإضافة إلى هذا فإنه يخبره آسفأء ودون أن يرغب في الإثقال عليه؛ بأنه قد 
سبق ودفع لتوماس ثلاث مئة جنيه؛ أي ما يساوي ثلاثة آلاف ريال» وذلك عام 
6م باعتباره ممثلاً لشركة بني شبيرو. ثم يسرد حالات أخرى مماثلة. ويضيف أن 
عدة شركات قد كتبت له» تعرض عليه أسلحتهاء ولكنه لايزال يرفض التعامل معها. 


ولمعلومية هتلر يذكر أن الحكومة اليمنية رفضت إستيراد النيلة من ألمانيا. 
ولكنه بذل قصارى جهده ونجح في استيراد كميات كبيرة منهاء رغم أن هذا ليس من 
ضمن أعماله التجارية. فنشاطه أساساً يقوم على تجارة البن» وبعض الأشياء الأخرى. 
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ثم يؤكد بأن التفويضء الذي كان يحمله كرنسء كان معمداً من الجهات الرسمية 
الألمانية. وأنه إنما يشرح له هذا كله, أملاً في مساعدته. في موضوع أوجست 
مينزوهرمن كرنسء ليدفعوا له المبالغ» التي صرفها ابنه» والتي أعطاها لكرنسء إذا 
كانت الإتفاقية لن تنفذ!. 


أما نص رسالة مؤسسة التجارة الخارجية الألمانية» التي وجهتها إلى المزجاجي؛ 


'ارسائلكم المرسلة إلى جهات ألمانية مختلفة؛ والمؤرخة في 6/8 و 7/15 
151177 من هذا العادء أحيلك إلى موشينة التجارة الغارحية 
باعتبارها جهة الاختصاص. ويعد مراجعة الموضوع نبلغكم بما يلي: 


لم يكن السيد هرمن كرنس مخولاًء من شركة أوجست مينزء بأن يبرم معكم 
الإتفاقية» موضوع الإشكال القائم» بالشروط التي أبرمت بها. ومن هنا فإن ممارسة 
ضغط على الشركة المذكورة» لتنفيذ الإتفاقية» أمر غير ممكن مع الأسف. ولهذا 
تأسف مؤسسة التجارة الخارجية الألمانية؛ لعدم قدرتها على عمل شيء بهذا 
الخصوص. ويمكن هنا أن نلفت نظركم إلى أنكم أيضاً تتحملون جزءاً من المسؤولية 
في هذا الموضوع. الذي كانت النهاية التي انتهى إليها مصدراً لعدم الإرتياح» بالنسبة 
لكل الأطراف المشاركة فيه. فقد كان عليكم قبل إبرام الإتفاقية أن تتأكدوا من حدود 
ومدى التفويض الممنوح للسيد كرنس”. 


ولما كانت هذه الرسالة قد كتبت باللغة الألمانية» التى لايجيدها عمر سليمان 
المزجاجي ولا ولده أحمدء ولم يكن يوجد كما يبدو مترجم لديهما يحسنهاء فقد بعثها 
!- .170.1.5.102-106.226.12.10.37ممعسع ل عاو معودوء ١11‏ خ.اد.2 دعاكلن ١.77اأطة.ة.‏ 4 
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أحمد عمر إلى السفير الألماني في القاهرة» مرفقة برسالة من مصنع البارود الملكي 
البلجيكي؛ مؤرخة في 1937/10/18م: يعرض فيها المصنع على المزجاجي أنواعاً 
من المتفجرات والبارود وملحقاتهماء من فتائل وصواعق ...إلخ» راجياً من المزنجاجي 
أن يدعم عروضه.؛ لدى الجهات المسؤولة في اليمن'. كما بعث أحمد عمر 
المزجاجيء: إلى جانب الرسالتين _ رسالة مؤسسة التجارة الخارجية الألمانية ورسالة 
مصنع البارود الملكي البلجيكي _ رسالة منه وجهها إلى السفير باللغة العردية. 


قام السفير الألماني في القاهرة بترجمة رسالة أحمد عمر إلى الألمانية» وإيرادها 
مترجمة؛» ضمن رسالة منه إلى وزارة الخارجية الألمانية» مؤرخة في 1937/11/19م: 
مرفقة برسالة المصنع البلجيكي. وقد جاء في رسالة السفير إلى الخارجية: أنه تلقى 
من التاجر اليمني أحمد عمر المزجاجيء وهو من شركة عمر سليمان المزجاجي 
وأولاده» رسالة باللغة العربية» رأى أهمية موافاة وزارة الخارجية بترجمة لهاء وذلك للعلم. 
وبعد أن أورد نص رسالة أحمد عمرء استطرد قائلاً: "إنني اشعر بعدم الإرتياح» بأن 
أبنّعْ ممفوق أرسالة مؤيسة#التمارة الخارجية الألمانيّة إلن المتكور» كاللعة العربية: 
حسب طلبه. لأنني أرى أن محتوى هذه الرسالة غير موفق. فحتى لاتسوء علاقاتنا 
باليمن وبالتاجر الوسيط المزجاجيء الذي يبدو أنه يكن لنا مشاعر طيبة جداًء وحتى 
لاتقفل الأبواب أمام إمكانيات النشاط التجاري مستقبلاء سأكون شاكراً» لو أنني أتلقى 
رسالة أخرى من مؤسسة التجارة الخارجية الألمانية» تراعى فيها على الأقل الطبيعة 
الشرقية. وبما أن شركة المزجاجيء, كما يبدوء على وشك الإتفاق على توريد أسلحة 
لليمن» مع شركات بلجيكية وسويدية» فإني سأكون شاكراً لكم» لو أبلغتموني بما إذا 
كانت ألعانيا لاتزال: الآن :مهقية يتصدين أسلكة ألمائية إلى اليمن"-: 


!- .1200.,5.98-99,226.18.10.37 
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وأما رسالة أحمد عمر المزجاجي إلى السفير التي أورد السفير ترجمتها ضمن 
ومالقه |لكنقنة” فقن خا قدها: 


بعد تحياته وإظهار إعجابه بألمانيا وبالقائد أدولف هتلرء عبّر أحمد عمر عن 
سروره برسالة» كان قد تلقاها من أدولف هتلرء مؤرخة في 1936/11/20م. وقد قام 
مترجم بترجمتها له» ترجمة دقيقة. وقد منعته عدم ثقته بالمترجم» من قيامه بواجب الرد 
على تلك الرسالة. فقد خشي من حمد المترجم وثرثرته ومن احتمال أن يشاعء بأنه قد 
كتب تلك الرسالة بنفسه؛ أو كتبها له أي شخص آخرء وليست من أدولف هتلر فعلاً. 
ولهذا فإنه يريجو من السفير أن يتكرم بإبلاغ فخامة القائد بهذه الملابسات. وقد 
اصطحب معه بعد ذلك نفس المترجم إلى ألمانيا. وهناك حضر احتفالات مايو. وكان 
له الشرف بمشاهدة القائد» أثناء الإحتفالات. وقد أرسل إليه تحتء؛ مشاعر الحب 
والسعادة» تهنئة بتلك المناسبة» لكي يعرف من خلالها بوجوده في برلين» وبأنه قد 
شاهده في الإحتفال. وكان سبب سفره إلى ألمانيا هو أن الحكومة اليمنية الموقرة كانت 
قد أبرمت اتفاقية مع السيد هرمن كرنسء ممثل شركة أوجست مينز. وقد صادف في 
ألمانيا أشياء كثيرة. وحدثت له في مدينة سول أمور غير مريحة. ثم عاد إلى اليمن 
بعدء وعد قطعه له أوجست مينز. ومن اليمن كتب إلى القائد أدولف هتلر حول 
الموضوع. والآن وصلته رسالة من ألمانياء يرفقها برسالته هذهء لعدم وجود مترجم, 
يحسن اللغة الألمانية. راجياً من السفير أن يبعث إليه بترجمة عربية لها. لأنه يريد أن 
يعرف القرارء الذي اتخذته العدالة الألمانية» بخصوص هذا الموضوع. فإذا كانت 
العدالة الألمانية لم توافق على تنفيذ الإتفاقية» فإنه يرجو وساطة السفير الخيرّة» لإيجاد 
حل يمكن أن يرضي الحكومة اليمنية. ثم يذكر بأنه قد كلف من قبل الحكومة اليمنية 
بالتفاوض مع الشركة البلجيكية» ويترين كوبال 12007221 2ع7ع]]ء71. وبضيف (إننا 
نحب ألمانياء إلى درجة أننا قد عرقلنا محاولات الشركة السويدية»مانوفختورنج كومبني 
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807م0012) 111108 2/]3011126؛ وعاد مندويها مستاءً من حيث أتى. ومرفق بهذا 
رسالة من شركة بلجيكية» من العام الماضي. إنها لاتزال تواصل جهودها. 
والدي وأخي يهديانكم تحياتهما"". 


وقد ردت وزارة الخارجية على رسالة السفير» الآنفة الذكر. برسالة مؤرخة في 
8 جهجاء فيها: 


' حتى بعد إعادة فحص موضوع شركة عمر سليمان المزجاجي وأولاده» ترى 
وزارة الخارجية بأنه ليس بالإمكان مساعدة الشركة في تنفيذ مااتفقت عليه مع المندوب 
كرنسء وذلك لأن الضغط على شركة أوجست مينزء لتنفيذ مااتفق عليه كرنس 
باسمهاء من اسلحة» دون تفويضء أمر غير وارد. لذلك» وبصورة موضوعية» يجب 
أن يبقى الموقف الذي تضمنته رسالة شركة التجارة الخارجية الألمانية» الموجهة 
بتاريخ 15 أكتوبر من هذا العام» إلى الشركة اليمنية» على ماهو عليه”. وتضيف 
رسالة الوزارة» أنه يجري الآن بحث إمكانية تسديد المبلغ: الذي استدانه كرنس» وهو 
مبلغ اثنين وأربعين جنيهاً. وأن الوزارة قد اتصلت بالشرطة السرية وأبلغتها بالأثر 
السيىء» على العلاقات مع اليمن» الناجم عن تصرف كرنس. كما أكدت لها ضرورة 
إلزام كرنس بدفع مااستدانه. ولابد من انتظار ماستفسر عنه إجراءات الشرطة السرية 
بهذا الشأن 'وأما مايتعلق بصيغة الرسالة» الموجهة من مؤسسة التجارة الخارجية 
الألمانية إلى الشركة اليمنية» فبإمكانكم أن تصيغوا ترجمتها العربية» بطريقة تناسب 
الطبيعة الشرقية””. وأما التساؤل حول ماإذا كانت ألمانيا ترغب في بيع أسلحة إلى 
اليمن» فإنه لايوجد مانع من ذلك”. 
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هكذا عادت وزارة الخارجية الألمانية لتتبنى موقف شركة أوجست مينزء المنكر 
لوجود تفويض لدى كرنسء بعد أن كانت قد أقرت بوجود تفوبضء» وتعللت بعدم 
كفايته» وهاهي هنا تختزل المشكلة» لتصبح مجرد مشكلة دفع كرنس ماعليه من دين 


وقد رد السفير الألماني في القاهرة على رسالة الوزارة» برسالة مؤرخة في 
0 همه ذكر فيها: أنه قد تم إبلاغ شركة عمر سليمان المزجاجي اليمنية في 
الحديدة بمضمون ماورد في رسالة الوزارة. وأن شركة المزجاجي كما يبدو قد اتصلت 
في هذه الأثناء بشركة راين ميتال 186151261211 الألمانية» بقصد شراء أسلحة 
لسلطان اليمن'. وأن السفير قد استلم بهذا الخصوص رسالة من أحمد عمر 
المزجاجي؛ مرفق مقتطفات منها إلى الوزارة للإطلاع. أما الرسالة السابقة التي كان 
أحمد عمر قد بعثها للسفيرء فقد اكتفى هذا عند الرد عليها بتأكيد استلامه لها وبإخبار 
أحمد عمر بأنه قد قام بإبلاغ الأمر إلى الحكومة الألمانية” . 


أما رسالة أحمد عمر المزجاجي التي أشار إليها السفير في رسالته؛ والتي 
وصلته مؤخراًء وقام بإرفاقها مع رسالته هذه إلى وزارة الخارجية» فقد كانت مؤرخة في 
7هه:: وجاء فيها: أن أحمد عمر يعمل منذ عودته من ألمانيا» دون توقف» 
لنشر الدعاية لصالح البضائع الألمانية» وخاصة الأسلحة. وقد أبلغ الحكومة اليمنية 
بأن شركة راين ميتال سوف تبعث مندوياً إلى اليمن» ليتفق مع الحكومة اليمنية» إذا 
كانت الحكومة ترغب في شراء أسلحة. وأنه وفقاً لرسالة شركة راين ميتال» بتاريخ 
2 مه: سوف تبعث الشركة مندوياًء في حالة أن ثمن الطلبية لايقل عن 


!1 - هكذا لقب الإمام في رسالة السفير هذه. 
7- .221.10.2.38 :120 .5 ,80.1 .سعسعل عام ودع 2.5.1.١13‏ معاكل4 1.117.2ط4 .4.4 
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خمس مئة جنيه استرليني. وسوف يكون المندوب مهند ساً. أما إذا زاد ثمن الطلبية 
عن خمس وسبعين ألف جنيه؛ فسوف تبعث خبيراً. وفي الحالتين سيبقى المندوب في 
اليمن ثلاثة أشهر. وستتحمل الشركة نفقاته في الحالة الثانية. وأكد المزجاجي أن 
الحكومة اليمنية ترغب في شراء أسلحة مضادة للطيران. وريما يبلغ ثمن الطلية مئتي 
ألف جنيه. وفي هذه الحالة يرجو إعطاء تخفيض في السعر قدره 3؟» من مجمل 
القيمة. وبلفت الإنتباه إلى أن هناك عروضاًء قد قدمت من جهات إيطالية وفرنسية 
وبريطانية وبلجيكية وسويدية» لتوريد أسلحة إلى اليمن. ولكنه لحبه لألمانيا استطاع أن 
يفشل هذه العروض. وبشير إلى أن ولي العهد أحمد يقف إلى جانب ألمانيا. وأنه كان 
الشخص الوحيد الذي دعم موقفه _ أي موقف المزجاجي _ ويرجو المزجاجي أن 
تسارع الشركة الألمانية» راين ميتال» إلى إرسال مندوهاء وإلى تقديم أسعار مخفضة. 
ويذكر أن الشركة قد خصصت له نسبة 903 من القيمة كعمولة» سوف ينفق الجزه 
الأكبر منهاء ولن يبقى له سوى الجزء اليسير. ولكنه رغم ذلك سيكون سعيداً جداًء إذا 
استطاع أن يقدم هذه الخدمة لبلده'. 


وفي 05م وجهت وزارة الخارجية رسالة إلى وزارة الإقتصاد» جاء فيها: 
أن البعثة الدبلوماسية الألمانية فى القاهرة قد أبلغت وزارة الخارجية» بأن شركة عمر 
سليمان المزجاجي اليمنية» في الحديدة» قد اتصلت بشركة راين ميتال بورسج 
58 --156121261811: من أجل توريد أسلحة لسلطان اليمن. وأن شركة راين ميتال 
بورسج قد أكدت هذا الخبر وأعلمت الخارجية» بأن مفاوضات قد جرت في العام 
الماضيء لتصدير مدافع إلى اليمن» بمبلغ خمسة وعشرين ألف جنيه تقريباً 'ونظراً لما 
يترتب على هذا النوع من التصديرء من آثار سياسية سلبية جداًء نرجو أن توعزوا 
لشركة راين ميتال _ بورسج بأن تصرف النظر عن متابعة المفاوضاتء حول هذا 


100.,5.121.226.27.1.38. -' 
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الموضوعء مع الشركة اليمنية"'. وأرفقت الخارجية برسالتها هذه مقتطفات من رسالة 
أحمد عمر المزجاجي الأخيرة» إلى السفير الألماني بالقاهرة» وذلك لتطلع عليها وزارة 


الاقتصاد”. وقامت وزارة الخارجية بإرسال نسختين من رسالتها هذه إلى وزارة الحرب 
وإلى البعثة الدبلوماسية الألمانية في القاهرة» للعلم. 


ورغم موقف وزارة الخارجية الألمانية» من موضوع تصدير الأسلحة إلى اليمن» 
وتعميم هذا الموقف على الجهات ذات العلاقة» فقد كتب السفير الألماني في القاهرة 
رسالة إلى وزارة الخارجية؛ بتاريخ 1938/3/25م, ذكر فيها: أن أحمد عمر المزجاجي 
قد كتب له رسالة أخرىء أخبره فيها بأن شركة راين ميتال قد بعثت إليه _ أي إلى 
المزنجاجي _ برقية» أشعرته فيها بموافقتها على إعطاء تخفيض في الأسعارء مقداره 
3 من مجمل قيمة الأسلحة المطلوبة. وأضاف السفير أن المزجاجي يعتقد بأن ذلك 
قد تم بفضل مساعي السفير نفسه. ولذا فهو يرجو من السفير السعي لدى شركة راين 
ميتال» من أجل سرعة إرسال مندوب من قبلها إلى اليمن» للتفاوض مع الحكومة 
اليمنية» حول الأسلحة المطلوية؛ ويؤكد المزجاجي بأنه: 


"لابد أن يحمل المندوب معه تفويضاً باللغة العربية معمّداً من الحكومة الألمانية 


حتى يتم الإتفاق على أساس متين”. 


وفي 1938/4/7م وجهت وزارة الخارجية رسالة أخرى إلى وزارة الإقتصادء ترجو 
فيها وزارة الإقتصاد بأن تستفسر لدى شركة راين ميتال _ بورسج » عما إذا كانت قد 
بعثت البرقة» التي أشار إليها السفير في رسالته» وأن تؤكد عليها بأن توقف 


100.2: 5.122:221.25.2.38. -' 
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مفاوضاتها مع شركة عمر سليمان المزجاجي اليمنية» في الحديدة. وأرسلت الخارجية 
نسخة من هذه الرسالة إلى وزارة الحرب للعلم'. 


وفي 1938/6/16م كتب السفير الألماني في القاهرة رسالة إلى وزارة الخارجية 
ذكر فيها: أن التاجر اليمني؛ أحمد عمر المزجاجيء من الحديدة» كتب إليه مجدداًء 
بأنه "لايزال ينتظر الرد من شركة راين ميتال. وأنه يأمل في أن ترسل هذه الشركة 
الألمانية مندوياً إلى اليمن. وقد توقف الآن عن التباحث مع الحكومة اليمنية» لأنه 
دون وجود مندوب للشركة الألمانية» لا يستطيع أن يطرح أي شىء جديد. وذكر أيضاً 
أنه قد خفض عمولته من 03 إلى 01,. وإذا كانت ألمانيا حالياً ليست في وضع 
يمكنها من توريد المواد المطلوبة» فإنه يمكن توريد مواد أخرى» بديلة عنها. لقد رفض 
_ أي المزجاجي _ حتى الآنء التعامل مع الشركات الأجنبية» لأنه يرى أن الأسلحة 
الألمانية هي الأفضل. وفي حالة قدوم مندوب للشركة الألمانية إلى اليمن» فإن عليه 
أن يبلغه بذلك برقياًء بصورة مسبقة» حتى يتمكن من الحصول له على موافقة من 
الحكومة اليمنية”. وبضيف السفير بأنه حتى يتجنب استمرار المراسلات» دون طائل» 
وحتى لا يولد لدى المزجاجي آمالاً غير ممكنة التحقيق» فقد اكتفى بإبلاغ المزنجاجي 
بوصول رسالته”. 


وفي 1938/6/20م بعث عمر سليمان المزجاجي الرسالة التالية إلى وزير 
الخارجية الألماني: 


' معالي وزير الخارجية » برلين 


“- .100.25.125:2816.7.4.38 
0 - 10.1.5.131:1021.16.6.3.معسعل عا موتتعودع»11ك1١.خ.اك.2 ١‏ دع اكلخ .١‏ .اطخ ذ. ل 
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صاحب المعالي نحب بكل تواضع أن نعبر لكم عن مدى احترامنا وحبنا 
لألمانيا ولقائدها وشعبها العظيم. وهذا ليس من منطلق الكسب الدنيوي؛ وإنما بسبب 
إحساسنا العميق» بأن الألمان شعب مخلص وعادل ونشيطء ويعمل بجد؛ء من أجل 
ازدهار بلاده؛ التي يشعر تجاهها بقدر كبير من التقدير والإجلال» وهو شعور يعتبر 
ديناً على كل شعب ذي ضمير حي. 


لقد زارنا خلال الحكم التركي ضباط وطبيبء من إحدى وحدات سلاح البحرية 
الألماني» أمدين 810065'؛ وقمنا بعمل اللازم تجاه ذلك الفريق» من خدمات 
ومساعدات» إلى أن وصل إلى القسطنطينية. وفي ظل حكومتنا الحالية مازلنا نقدم؛ 
كما كنا من قبل؛ كل الخدمات» التي يحتاج إليها أي ألماني زائر لبلادناء بكل شرف 


وإخلاص. 


ولدى وصول السفير الألماني في الحبشة:؛ السيد فايس :21:5 وزوجته 
ومرافقيهماء قمنا باستقبالهم جميعاًء وقدمنا لهم كل مظاهر التكريم والإحتفاء» في بيوتنا 
الخاصة. وكانوا محل حفاوة وتقدير الجميع؛ إلى أن غادروا البلاد. إننا نقدر الشعب 
الألماني والحكومة الألمانية» للمساعدات الكبرىء التي يقدمانها بصورة دائمة ومستمرة 


وفي العام الماضي وصل إليناء من ألمانياء السيد هرمن كرنسء حاملاً معه 
تصريحاً من وزارة الخارجية الألمانية وخطاب تفويضء موقع من مدير شركة أوجست 
مينز المحترم. ولدى وصوله قمنا بتقديم الضافة فى بيتناء ولدى مغادرته إلى صنعاء» 
لزيارة مليكنا المحبوب, أرفقنا معه إبننا أحمد عمر. وقد تم الإتفاق بينه وبين مليكنا 
1- انظر هامش ص 117 من هذا البحث . 
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المعظم. وتم توقيع اتفاقية محددة بين الطرفين. وقد اشترطت الإتفاقية أن يتم سداد 
5 من القيمة عند الشحنء ويُسدّد الباقي عند وصول البضائع ميناء الحديدة. وقد 
وافق السيد كرنس أيضاً على سفر إبننا برفقته إلى ألمانياء ليحضر بنفسه عملية 
الشحنء ويقوم بتسليم الشيك للشركة. وقمنا بتسليم إبنناء عند مغادرته الحديدة» شيكاً 
باسم السادة جيلاتلي هنكي وشركاهء لندن. ويمثل ذلك الشيك 9025 من ثمن البضاعة» 
مخصوماً منه مبلغ سبعة وثمانين جنيها استرليناً ونصفء وهو المبلغ الذي سلمناه نقداً 
للسيد كرنس. هذا إضافة إلى اثنين وأربعين جنيهاً استرلينياً ونصفء سلمت له نقداء 
مقابل سند وقع عليه. وبالتالي يكون إجمالي ماتسلمه السيد كرنس نقداً هو مئة 
وثلاثين جنيهاً استرلينياً. ولدى وصوله إلى برلين هرب. ولم يجد إبننا أمامه من حل 
إلا الذهاب إلى فندق. ويعد عشرة أيام ظهر السيد كرنس. وعندما طلب منه الوفاء 
بالتزاماته المالية» ويتنفيذ الإتفاقية» أخذ يماطل» من وقت إلى آخر. وقد قمنا بتقديم 
كل التقارير إلى معاليكم وإلى السلطات الألمانية في برلين» سواءً عبر إبنناء أو من 
خلال شركتنا هنا في اليمن. وخلاصة الأمر إن إبننا قد عاد صفر اليدين. كما أن 
جهودناء التي بذلناها للحصول على مطالبنا والحفاظ على مصالحناء التي أهدرت» قد 
ذهبت سدى. وعليه فإننا نلتمس من معاليكم أن لاتحرمونا من المبلغ» الذي دفعناه 
نقداً للسيد كرنس. أما مبلغ الخمس مئة جنيه استرليني» التي صرفها ابننا خلال إقامته 
في ألمانياء فإننا نناشدكمء إن كان بإمكان الحكومة الألمانية الوفية أن تلزم شركة 
أوجست مينز بدفع التعويضات اللازمة لناء عن الخسائر التي تكبدناهاء بسبب 
الخدعة التي مارستها علينا هذه الشركة. وفي جميع الأحوال فإن تقديركم للموقف 
سيكون محل تقديرنا واحترامنا. 

إننا نرجو أن لانحرم من حقوقنا من قبل الحكومة الألمانية العادلة الوفية والقائد 
الألماني ومعاليكم. 
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سنظل الخدام المطيعين لكم. 
عمر سليمان المزجاجي وأولاده » الحديدة _ اليمن"". 


هكذا فقد المزجاجي كل أملء في أن تلتزم شركة أوجست مينز” بتنفيذ الإتفاقية؛ 
التي أبرمها باسمها هرمن كرنسء واقتنع بأن الحكومة الألمانية غير مستعدة للتدخل 
والضغط على الشركة المذكورة» بل لقد تبنت موقف الشركة تماماًء كما رأينا. وبهذه 
الصورة يكون ملف صفقة الأسلحة» التي أبرمت على الورق» عام 7:وام» قد أغلق 
دون أن ثنفذ الصفقة, كما ظن بعض الكتابء؛ وأضحت المسألة» في نهاية الأمرء 
مسألة إستعادة المال؛ الذي أنفق» وتعويض الخسائرء التي لحقت بشركة المزجاجي؛ 
بسبب هذه العملية الفاشلة. 


_ إسرائيل صبيري: 

إضافة إلى أهم ثلاث شخصيات حظيت باهتمام الوثائق» من بين شخصيات 

ثيرة اشتغلت بتجارة السلاح» وهي زكي كرام والمزجاجي وهرمن كرنسء» هناك 
شخصيات تبدو أقل أهمية» وردت أسماؤها في بعض المراسلات والتقارير» مثل 
شخصية إسرائيل صبيري» وهو تاجر يمني يهودي الديانه» اشتغل كما يبدو باستيراد 
وتصدير بضائع مختلفة» وتوماس بيرهوفوسكي/ ممثل شركة بيني شبيرو الألمانية؛ 
الذي وفع اتفاقيتين لتوريد أسلحة إلى اليمنء ولم يلتزم بهماء كما أشار إلى ذلك 
المزجاجي؛ في إحدى رسائله» والإمام يحي في دعوته الموجهة إلى كرنس”. ومن هذه 
الشخصيات أيضاً نزيه مؤيد العظمء الذي لاتمدنا الوثائق سوى بفكرة عابرة وغائمة 
عن اشتغاله بالتجارة» وأبناء الإمام» الذين أشار زكي كرام في رسائله إلى نشاطهم 


: - 10.1.5.131-135:1020.20.6.38.سعسع ل علد تتعودعء كلخ .اك.,2 معاكلخ ١.11.اطذذ.‏ ذل 
- من خلال إطلاعنا على بعض الوثائق الخاصة بشركة أوجست مينز في أرشيف الدولة بمدينة جوتاء اتضح لنا أن 
هذه الشركة كانت تعاني في هذه الأنناء من أوضاع مالية سيئة أدت إلى سحب سجلها التجاريء بطلب منها 
مؤرخ في 4م وبهذا انتهى وجود هذه الشركة. أنظر: .506 رعطنا5 رقطء "عع ادر .© .4 .)5 
- انظر ص 158» من هذا البحث . 
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التجاري!. وشخصيات أخرىء لاتمدنا الوثائق عنها بأية معلومات» سوى ورود أسمائها 
عرضاًء في هذه الرسالة أو تلك؛ في سياق الحديث العام عن النشاط التجاري والتنافس 
بين الشركات والبلدان المختلفة» المصدرة للسلاح؛ مثل أندريه بابا دوبوبولوس وشرودر 


وجريمارد ...إلخ. 


ولعل أهم هذه الشخصيات وأكثرها حظأ من الذكر في الوثائق» هي شخصية 
إسرائيل صبيري. وقد أوردنا اسمه في أكثر من موضع. وسنحاول هنا أن نلقي مزيداً 
من الضوء على نشاطه التجاري. 


فقد ورد ذكره في رسالة زكي كرام» المؤرخة في 1936/4/19م: كواحد من 
المنافسين الرئيسيين لنشاطه _ أي لنشاط زكي كرام _ حيث أشار زكي كرام كما سبق 
أن ذكرناء أن لعب الأطفال قد بلغ حداًء أوعزت فيه والدة أصغر أبناء الإمام إلى 
صبيري بالسفرء لشراء مدافع قديمة رخيصة الثمن. كما أشار إلى أن صبيري يعمل 
مع يهودي في هامبورج؛ هو موريس مجنوس”. وموريس مجنوس هذا كان صاحب 


وتتحدث الوثائق عن سفر صبيري إلى ألمانيا. ولكن ليس في الفترة» التي كتب 
فيها زكي كرام رسالته هذه. بل بعد ذلك بعامين (أبريل 1938). ففي رسالة من شركة 
موريس مجنوسء من هامبورجء إلى المجموعة الصناعية الألمانية» بتاريخ 
0م ورد: أن الحكومة اليمنية» التي يوجد مندويها حالياً في هامبورج» قد 
طلبت شراء قنابل يدوية. وترجو الشركة من المجموعة الصناعية أن تبلغهاء بما إذا 
كان بالإمكان تلبية هذا الطلب”. 
' - انظر ص 148 وما بعدها من هذا البحث . 
2 انظر ص 155 وما بعدها من هذا البحث. 


*- 128-129:9286.30.4.38. .80.1.5 .سعسعل عام عودعع 3 .لخ اك.2 معاكلة .44.41.11 
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وفي رسالة أخرى من الشركة نفسهاء تحمل نفس التاريخ» 1938/4/30م: 
وموجهة أيضاً إلى المجموعة الصناعية؛ ورد: أن مندوب الحكومة اليمنية قد سأل عن 
بنادق عسكرية» من نوع موزر عيار 7,92 ممء مع ذخائرها وأن الشركة ترجو من 
المجموعة الصناعية إبلاغهاء هل من المسموح به تلبية هذه الطلبية؟ وهل تستطيع 
مصانع شتير 777116 -5]6(1 أن تتولى تجهيزها!. 


وفي 1938/5/2م: وجهت المجموعة الصناعية الألمانية إلى وزارة الإقتصاد 
رسالة» أشارت فيها إلى توجيه؛ كانت وزارة الإقتصاد قد أصدرته؛ في تاريخ 
9ه يقضي بخضوع جميع عمليات بيع الأجهزة العسكرية إلى اليمن 
لإشراف الوزارة. وتساءلت عما إذا كان من المسموح به تلبية الطلبيات» التي أبلغت 


بها من قبل شركة موريس مجنوس أم لا ؟. 


وفي 1938/5/5م؛: بعثت شركة موريس مجنوس مجدداً رسالة إلى المجموعة 
الصناعية» ذكرت فيها: أنها قد تلقت طلبية» قدمت إليها من داخل ألمانيا _ ودبدو 
أنها من صبيري نفسه _ بتصدير ثلاثة آلاف بندقية» موديل 98 وثلاث مئة طلقة 
عيار 7,2ممء إلى اليمن. وأن الشركة لديها الرغبة في تلبية هذه الطلبية. فهل يُسمح 
لها بذلك”. 


وفي 1938/5/6م: كتبت المجموعة الصناعية الألمانية رسالة إلى وزارة 
الإقتصاد أخبرتها فيها: بأن شركة موريس مجنوس قد أفادت بأن مندوب الحكومة 
اليمنية» الذي جرى الحديث عنه؛ هو إسرائيل صبيري؛ من صنعاءء والذي يُفترض أنه 
معروف لدى وزارة الخارجية الألمانية. وهو يحمل تفويضاً من الحكومة اليمنية» تمت 
“- 128:0286.30.4.38 .100.5 
2- 127086.2.5.38 .00.1.5 187 .سعد ل عام ودععء تكك' .2.51.1 مع اكل١.1.717طل‏ .4.4 


*- 38 ,180.1.5.29.129-130:084.5.5.شعسع ل عه ععدعء كك .2.51.1 معاعلخ ١:‏ .4.4.1.717 
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ترجمته رسمياًء من قبل جامعة هامبورج. فهل يمكن السماح لشركة موريس مجنوس 


5 1 
بتقديم عروض له؟ . 


وقد توجهت وزارة الإقتصاد بدورها إلى وزارة الخارجية» برسالة مؤرخة في 
0ع راجية إبلاغها برأي الخارجية» في مسألة السماح بتلبية الطلبيات» التي 


3-5 3 ع 2 3 5 2 
وردت في رسائل شركة موريس مجنوس". 


وفي 1938/5/18م,: ردت وزارة الخارجية على وزارة الإقتصاد برسالة» جاء 
فيها: 'إن تصدير المواد العسكرية إلى اليمن أمر غير مرغوب فيه» من حيث 
الأساسء وذلك لأسباب سياسية"ة. وهكذا انتهت» كما يبدو» مهمة إسرائيل صبيري إلى 
الفشل؛ كما فشل من قبله عمر سليمان المزجاجي. 


د _ إستمرار موقف الحكومة الألمانية المتحفظ. تجاه تصدير الأسلحة إلى اليمن: 

إنتهت مهمة إسرائيل صبيري بالفشلء بعد أن حددت وزارة الخارجية الألمانية 
موقف الحكومة الرسميء من مسألة تصدير الأسلحة إلى اليمن. وقد استمر هذا 
الموقفء وانتهت الفترة موضع دراستناء دون أن يطرأ عليه أي تغيير» رغم محاولات 
الجانب اليمني» ورغم رغبة الشركات والمصانع الألمانية» كما سنرى. 


ففي 1939/2/14م بعث الدكتور جرويا برقية» من صنعاء“» إلى وزارة 
الخارجية الألمانية» جاء فيها: 'أسرّ إليّ الملك اليوم» في حديث طويلء بأنه يشعر 
بالتطويق والتهديدء من قبل بربطانياء وأن تظاهر البريطانيين بالصداقة» ليس سوى 
أكاذيب. وهو يعد ألمانيا في حالة نشوب حرب, بأنه سيقف على الحياد. ويرجو أن 


3 2218 :129 .1100.25 
- 10.5.38 .221 :1800.127 
3 18.5.38 .)29 :130 .150.25 
14 - الدكتور جروبا كان واحداً من أبرز العاملين في وزارة الخارجية الألمانية في هذه الفترة »وممن تعامل مع 
موضوع العلاقات اليمنية - الألمانية . ولا تتضمن الوثائق التي بين أيدينا أية معلومات عن سفره إلى اليمن. 
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يحصل من المانيا على الدعم المعنوي» تجاه أية ضغوط خارجية. كما يرجو تزويده 
بالأسلحة» بأثمانها. وأنه سيخصص جزءاً منها للفلسطينيين"". وألحق جرويا برقيته 
هذه ببرقية أخرى» تحمل نفس التاريخ» 1939/2/14م: صحح فيها ماورد في البرقية 
السابقة» حول تخصيص جزء من الأسلحة للفلسطينيين بقوله:"إن الملك لم يقل 
صراحة:؛ بأن جزءاً من الأسلحة سوف يعطى للفلسطينيين؛ لكنه لمح بذلك تلميحاً”. 


وفي 1939/2/17م بعثت وزارة الإقتصاد الألمانية رسالة إلى وزارة الخارجية 
تخبرها فيها: بأن الشركة الألمانية للأسلحة والذخائر -مء/15926 عاء5اناء12 ومسا 
3) .لذ ع1'25111 14112110025 17120 ترغب في تصدير خمسة ملايين طلقة» عيار 
2 مم وطلقات 5.5 إلى اليمن. وأن شركة هانزن ستقوم بالتفاوضء من أجل 
ذلك. فهل لاتزال هناك تحفظات سياسية» تحول دون إتمام هذه العملية؟”. 


وفي نفس التاريخ» 1939/2/17م؛ وجهت المجموعة الصناعية الألمانية رسالة 
إلى وزارة الخارجية الألمانية» تخبرها فيها بأن الشركة الألمانية للأسلحة والذخائر» 
وكذا مصانع موزرء عَبْر وكيلهم في هامبورج» شركة هانزن» يفكرون في تجهيز 
طلبية لليمن» قدرها خمسة آلاف بندقية موزر عيار 7,92 مم وخمسة ملايين طلقة 
من نفس العيارء وطلقات .49.5 وأن صاحب شركة هانزن في طربقه إلى اليمن» 
للتفاوضء حول هذا الموضوع. فهل هناك ثمة أسباب تحول دون تصدير أسلحة إلى 
اليضرة 9 + 


'- .139:0221.14.2.39 .0.1.5 17.تعسعل عاو ضعودعء 1 كك .ش.اك.2 تعاكلن ١.717.أطقة‏ 4 
2- 140:226.14.2.39 .5 ,لط 
5- .17.2.39 .296 :5.138 100.2 
“- .17.2.39 .281 :5.136-137 150.2 
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وفي 1939/2/23م؛ دمت ملاحظات داخلية في وزارة الخارجية» بتوقيع 
28: جاء فيهاء بالنسبة لموضوع تصدير أسلحة إلى اليمن» مايلي: 'إن 
إيطاليا تلعب في اليمن الدور الأول. والأسلحة التي رُود بها اليمن حتى الآن جاءت 
من إيطاليا'. وخصوم اليمن حالياًء وفقاً للواقع الراهن» هم بربطانياء التي تتوغل في 
حضرموت. والملك عبد العزيز بن سعود. فالأسباب إذأء التي تجعلنا لانرى من 
الحكمة تصدير أسلحة إلى السعودية» غير واردة بالنسبة لليمن. واليمن يدفع نقدء في 
حين أن ابن سعود لايريد أن يدفع سوى 9/020 من الثمن. ومادام الأمر يتعلق بعمل 
تجاري» نحصل من ورائه على عملة صعبة» وليس هناك أية موانع سياسية» تحول 
دون ذلكء فإنه لايوجد في رأيي سبب يمنع بيع أسلحة لليمن”. 


ورغم وجود مثل هذا الرأي الإجتهادي في وزارة الخارجية الألمانية» فإن موقف 
الوزارة لم يتغير. ففي ردهاء بتاريخ 1939/3/20م: أكدت بأن لديها تحفظات 
وتخوفات» تجاه مسألة تصدير أسلحة إلى كل من السعودية واليمن. ولهذا فإنها ترجو 
من وزارة الإقتصاد إبلاغ الشركة الألمانية للأسلحة والذخائر بإيقاف مفاوضاتها الدائرة 
مع اليمن» وذلك بطريقة مناسبة ودون طرح الأسباب» وسوف ترسل _ أي الخارجية _ 
نسخة من هذه الرسالة إلى المجموعة الصناعية الألمانية» التي كانت قد وجهت نفس 
الستقان , 


وفي 1939/3/31م,: بعثت شركة هانزن رسالة إلى وزارة الخارجية» ذكرت فيها: 
أن السيد هاينس هانزن» الذي سافر إلى اليمن» قد تحدث مع وزير الداخلية اليمني”. 
وأن الوزير قد عبر له عن رغبة اليمن في شراء دبابات ومدافع ألمانية مستعملة. وترى 


+1- هذه المعلومة غير دقيقة. فقد استوردت اليمن أسلحة من بلدان عديدة من بينها إيطاليا. 
١28).23.2.39 -7‏ 144 - 143 .80.1.5 .سعسصعل عامعودعع ك1 .خناك.2 معاكلة 1.717.2طف 43 
.286.20.3.39 :145 .5 ,لوط 
“*- لم يرد في الرسالة اسم وزير الداخلية هذا. 
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شركة هانزن الإستجابة لهذه الرغبة. راجية أن تطلب وزارة الخارجية من وزارة 
الإقتصاد إصدار توجيهاتها إلى الجهات المسؤولة عن الأسلحة المستعملة» لتنفيذ 
ذلك. فقد تكون هناك رغبة في بيع الموديلات العتيقة» من الدبابات والمدافع. وسوف 
يدفع اليمن ثمن ذلك»؛ إما مقايضة بسلع يمنية» أو بالريال الفضي. كما أن اليمنيين 
يطلبون لجيشهم أيضاً باروداً أسوداً وباروداً أبيضاً وألمنيوم وزمزميات ميدانية وأقنعة 
وقاية من الغازات وسيارات جيب وشاحنات. وتضيف الرسالة» أن رد هاينس هانزن 
على وزير الداخلية كان رداً سلبياً. ومع ذلك فإن الشركة قد رغبت في أن تضع وزارة 
الخارجية في صورة ماحدث'. 


وفي 1939/10/19م بعثت شركة هانزن رسالة أخرى إلى وزارة الخارجية؛ 
ذكرت فيها: أن الحكومة اليمنية قد سألت الشركة عن إمكانية تزويد ألمانيا لليمن 
بأسلحة» مما غنمته من بولنداء وأرسلت إليها قائمة بالأسلحة المطلوبة. وأن الشركة» 
توخياً للسرعة» قد قامت بتوجيه هذا السؤال إلى القيادة العليا لقوات الدفاع الألمانية. 
وترجو الشركة من وزارة الخارجية التكرم بالإجابة على السؤال. علماً بأن اليمن سيدفع 
ثمن الأسلحة بالريال الفضيء مارباتيريزا”. 


وقد وجهت وزارة الخارجية هذا السؤالء» بدورهاء إلى القيادة العليا لقوات الدفاع» 
في رسالة بتاريخ 9 . 


وفي 1940/1/29 ردت القيادة العليا لقوات الدفاع على الخارجية: بأن القيادة 
قد أجابت على شركة هانزن في حينه» بعد التشاور مع وزارة الإقتصاد". بأن الأجهزة 
التي أخذت من بولندا ليست للبيع"!. 
“- .31.3.39 .281 :5.147 100.2 


10.2 5.151. 224. 19.1.40. -2 
150.,5.152. 224.29.1.40.:150. -7 


209 


العلاقات اليمنية الألمانية 


وبهذا الرد من القيادة العليا لقوات الدفاع» تتوقف الوثائق» التي بين أيديناء عن 
الحديث حول موضوع الأسلحة. 


وهكذا يتبين لنا أن الموقف الرسمي للحكومة الألمانية من هذا الموضوع ظل 
موقفاً ثابتاً» لم يتغير» رغم كل المحاولات اليمنية» المدعومة برغبة واستعداد الشركات 
والمصانع الألمانية» لتسويق الأسلحة إلى اليمن. ومع أن موقف الممالأة والمراعاة 
والحرص على تجنب إغضاب الدول الأوروبية» الذي طبع سياسة الدولة الألمانية _ 
كما لمسنا في الوثائق _ بعد هزيمتها في الحرب العالمية الأولى» قد تغير» بوصول 
أدولف هتلر وحزيه إلى السلطة» كما سبق أن ذكرناء فإن السياسة الألمانية تجاه اليمن 
لم تشهد تغييراً ملموساً. ويمثل موقف الحكومة الألمانية» في موضوع تصدير الأسلحة 
إلى اليمن» دليلآ على ذلك. ومع أننا نستطيع أن نرجع استمرار هذا الموقف» رغم 
ماطرأ على السياسة الخارجية الألمانية من تغيرء إلى أن هتلر قد ركز همه على 
المجال الأوروبيء باعتباره المجال الحيوي لألمانياء ولم يحتل بلد صغير كاليمن أهمية 
تذكر في السياسة الألمانية» إلا أن هذا لايكفي وحده لتفسير امتناع الحكومة الألمانية 
عن بيع أسلحة قديمة ومستخدمة لليمن. ليس هذا فحسبء بل وإلزام مصانع الأسلحة 
والشركات التجارية؛ العاملة في مجال التصديرء بعدم تصدير أسلحة إلى اليمن. 
ولعلنا نجد سبباً آخر لهذا الموقف في التقارب الألماني _ الإيطالي» الذي تحول إلى 
تحالف استراتيجي؛ عبّر عن فعاليته أثناء الحرب العالمية الثانية. فاليمن كان يقع 
ضمن دائرة المصالح الإيطالية .ويبدو أن ألمانيا كانت حريصة على مراعاة مصالح 
حليفتها إيطاليا وعدم الإقدام على مايمكن أن يعكر صفو علاقاتهما. ويدخل» ضمن 


أ- .29.1.40 .2814 ,152 .5 ,.1200 
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مايمكن أن يعكر صفو العلاقات» تصدير أسلحة إلى مناطق النفوذ الإيطالية. وقد 
نجد فى الرسائل التالية مايعزز هذا التفسير. 


ففي 1937/6/6م,: ذكرت نشرة الأخبارء الصادرة عن مكتب الأخبار الألماني؛ 
أن صحيفة السندي كرونيكل 06101116 (إ51120» الصادرة في لندن» قد نشرت 
خبراًء مفاده أن هتلر يبيع أسلحة لسكان الحبشة» لمقاومة الإيطاليين» وأن هذه 
الأسلحة تسلم من قبل الشركات الألمانية في ميناء الحديدة» ومن ميناء الحديدة يقوم 
المهريون العرب بتسريبهاء بطرق سرية» وبيعها في الحبشة» وأنه قد تم مؤخراً إدخال 
كمية من البنادق إلى الحبشة» وأن سفينة ألمانية» محملة بما قيمته مئة ألف جنيه 
استرليني من الأسلحة» في طريقها الآن إلى الحديدة'. 


وفي رسالة بتاريخ 1937/6/16م؛ أبلغت وزارة الحرب الألمانية وزارة الخارجية؛ 


كما أبلغت إدارة تراخيص التصدير والإستيراد وزارة الخارجية» في رسالة بتاريخ 
1م مم أثرنا إليها سابقاً” _ بأنه خلال عام 1937م لم تعط أي تراخيص 
لتستدين أسلحة إلى لثمن مطلفا: 


أما نص الخبر المنشور في صحيفة السندي كرونيكلء» فنجده في رسالة السفير 
الألماني في القاهرة» إلى وزارة الخارجية»؛ بتاريخ 1937/6/9م. فقد ذكر السفير في 
رسالته» أن الصحف المحلية في مصر نشرتء نقلاً عن وكالة الأهرام» أن السيد 
“- .37 .150.1.5.25:81.6.6.تعسعل عاوتععدعء 1 ك1١‏ .لخ .اك.2 دعاكلن ١.717.أطة.ة.‏ 4 
7- 226.16.6.37 :49 . 5ىء. 0ط 


3 انظر ص 178 من هذا البحث . 
“- 50:224.21.6.37 .0.1.5 8.معسعل عأمعودعع كل .شاك.2 معاكلة .4.441.717 
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لادسلاس فاراجو 1'35350 2132015135 الموجود في الحديدة» قد نشر في صحيفة 
السندي كرونيكل مايلي: 


"هتلر يدعم الأحباش عسكرياً ومصانع الأسلحة الألمانية تبيع كميات كبيرة من 
البنادق للمواطنين» الذين يحاريون السيطرة الإيطالية في بلادهم. 


ففي الوقت الذي أصبح فيه هتلر وموسليني صديقين أكثر تقارباً في أوروباء 
يعمل وكلاء الأسلحة الألمان على تنظيم التعامل مع مهربي الأسلحة العرب. ويجمع 
العرب كميات كبيرة من الأسلحة الألمانية» ويصدرونها سراً إلى بنعض مناطق 
الحبشة. وقد كان آخر ماهربء عبر البحر الأحمر إلى الحبشة» شحنة من بنادق 
الموزر الألمانية» دفع التجار العرب خمسين ألف جنيه استرليني ثمناً لها. وهناك الآن 
سفينة ألمانية في طربقها إلى الحديدة» محملة بما قيمته مئة ألف جنيه استرليني من 
الأسلحة: وقد ظلبت هذه التتحتة» المكوكة فق البقادق والرشاذنات الرخيصة الثمن» 
طلبت للحبشة من قبل الوسطاء المصريين. وتم الإتفاق عليها في الحديدة» من قبل 
ممثلي مصانع الأسلحة الألمانية"". 

هذا في رأينا هو التفسير الممكن لموقف الحكومة الألمانية» من موضوع 
تصدير الأسلحة إلى اليمن. إن عدم أهمية اليمن بالنسبة للسياسة الألمانية» في العهد 
النازي»ء وحرص حكومة هتلر على عدم إزعاج حليفتها إيطالياء في مناطق نفوذها 
خارج الإطار الأوروبي» يفسران موقف ألمانيا الرسميء من هذه المسألة» رغم رغبة 
الحكومة اليمنية ووكلائهاء المزنجاجي وصبيريء في شراء الأسلحة الألمانية» ورغم 
استجابة الشركات والمصانع الألمانية ورغبتها في تصدير السلاح إلى اليمن. 


|- 42-43:2214.9.6.37 .80.1.5 .سمعسعل عاو نعودوع كك .شاك.2 تع كلخ ١1].717.2طة.‏ 4.1 
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الفصل الثالث 
اليمن والبريد العالمي 


عند مغادرة الدكتور كارل راثينس صنعاءء عائداً إلى المانياء في رحلته الأولى 
إلى اليمن (1928/27م)؛ طلب منه القاضي مد راغب موافاته بأنظمة ولوائح اتحاد 
البريد العالمي. وقد لبى راثينس هذا الطلب؛ كما سنرى. ويذلك بدأت سلسلة من 
المراسلات» بين راغب وراثينسء بالدرجة الأولى» كما بين راثينس والإمام يحي» وبينه 
وبين وزارتي الخارجية والبريد الألمانيتين والإدارة السياسية السوبسرية والمكتب الدولي 
لاتحاد البريد العالمي» في برن 86/0 بسويسراء ...إلخ. وهي مراسلات احتلت حيزاً 
كبيراً في وثائق وزارة الخارجية الألمانية؛ المتعلقة باليمن. ومن المؤسف أن رسائل 
راثينس الأولى غير متوفرة ضمن هذه الوثائق. إذ لاتتوفر من رسائله إلا النسخ» التي 
بعث بها إلى وزارة الخارجية الألمانية» بعد أن أخذ ينسق معها في موضوع انضمام 
اليمن إلى إتحاد البريد العالمي. 

وسوف نتناول في هذا الفصل الإتصالات»؛ الخاصة بالإنضمام إلى الاتحاد 
وموضوعي مستشار البريدء الذي ساعد اليمن في إنشاء الخدمات البريدية الحديثة؛ 
بعد انضمام اليمن إلى الإتحاد» وطوابع البريد اليمنية» التي تمت طباعتها في ألمانيا. 

وقد رأينا أن نتحدث عن هذه الموضوعا في إطار بحثنا حول العلاقات اليمنية 
_ الألمانية» لالمجرد أن وثائق وزارة الخارجية الألمانية قد احتوت على كم لابأس به 
من المراسلاتء المتعلقة بموضوع البريد اليمني؛ وإنما للدور الذي لعبته وزارة الخارجية 
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الألمانية» سواء في عملية انضمام اليمن إلى اتحاد البريد العالمي» أو في عملية توفير 
المستشار البريديء أو في عملية تجهيز طوابع البريد اليمنية. 


وهذا الموضوع؛ بتفرعاته الثلاثة» يلقي ضوءاً على جانب آخر من جوانب 
العلاقات اليمنية _ الألمانية» إضافة إلى الجانب السياسي والجانب التجاريء اللذين 
سبق الحديث عنهما. 

1-انضمام اليمن إلى اتحاد البريد العالمي: 

يمكن أن نعتبر طلب القاضي د راغب من الدكتور كارل راثينس» عند مغادرة 
الأخير صنعاءء في أوائل عام 1928م: بأن يوافيه بأنظمة ولوائح اتحاد البريد 
العالمي» بداية المساعي والجهود والإتصالاتء التي استهدفت انضمام اليمن إلى 
الإتحاد. وقد قام راثينس بإرسال ماطّلب منه إلى القاضي راغب. ونعلم» من الرسالتين 
الجوابيتين التاليتين» أن راثينس أوضح جهودهء التي يبذلها لإنجاز ماطّلب منه؛ في 
رسالتين» إحداهما وجهها إلى الإمام يحيى» والأخرى إلى القاضي مد راغب. إضافة 
إلى رسالة كانت قد وُجهت إليه من اتحاد البريد العالمي. 


ففي الرسالة الجوابية» التي بعثها الإمام إلى راثينسء» بتاريخ 13 محرم عام 
7ه (1928م)»: ذكر الإمام: أنه قد تسلم رسالة راثينس وسرّ بها كثيراًء وخاصة 
بما ذكره راثينس فيها من أخبارء عن وصوله سالماً إلى ألمانيا وعن صحته الجيدة؛ 
ويما احتوته من مشاعر طيبة تجاه شخصه _ أي شخص الإمام _ وتجاه اليمن 
وشعبه. وهي مشاعر تدل على نبل راثينس وصفاته الحميدة. ثم يشير الإمام إلى أنه 
قد اطلع على مضمون الرسالة» التي وجهها راثينس إلى راغب. كما أطلعه راغب 
أيضاً على الرسالة الموجهة إلى راثينس من اتحاد البريد العالمي. وأنه قد كلف راغب 
باتخاذ الإجراءات اللازمة. وعندما تصل القائمة؛ التي وعد راثينس في رسالته 
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بإرسالهاء متضمنة رأيه الشخصيء سوف يمكن عند ذلك الكتابة إلى اتحاد البريد 
العالمي. وإذا لزم الأمرء فإنه يمكن إرسال شخص مفوضء للتفاوض مع الإتحاد. 
ويختتم الإمام رسالته بالتعبير عن ثقته بالوصول إلى نتائج جيدة» بفضل إخلاص 
راثينس واهتمامه» اللذين يستحق عليهما الشكر والتقدير. ويرجو منه أن يعلمه دائماً 
غز اعتحةة: 

أما الرسالة الجوابية الأخرىء فقد كانت من القاضي مد راغب”» بتاريخ 
1/ءه, وقد احتوت على مسائل أكثر تحديداً: فبعد أن عبر راغب عن سروره 
بوصول رسالة راثينسء المؤرخة في 1928/6/4م, أكد لراثينس "أن جلالته يسجل لكم 
عرفانه وشكره لإخلاصكمء ويتحدث دائماً عن عزة نفسكم كماء أنه شديد التعلق بكم'”. 
ثم يخاطبه بقوله:'السيد العزيز رائينسء نتقدم إليكم بشكرنا غير المحدود. إننا سعيدون 
برؤية الإخلاص والصداقة الألمانية تتأكد هنا. إننا لانتحدث بغير محبتكم. ولو عدتم 
مرة أخرى إلى اليمن» فإنكم ستلمسون مدى التعلق بشخصكم اللطيف. جلالته وجميع 
أبنائه يبعثون إليكم بتحياتكم القلبية. وقد كلفني بعد أن كتبتم إلى جلالته» بأن أتولى 
إتمام الموضوع الخاص بالبريدء بما في ذلك جميع المراسلات المتعلقة به ...إلخ. 
وسيكون الفضل لكم في إنهاء هذه المشكلة الكبيرة. ويناءَة على ذلك كتبت طلباً 
للإنضمامء موجهاً إلى السيد مدير المكتب الدولي لاتحاد البريد العالمي؛ 2 
برسالة» ظننت أنه من واجبي أن أبعث بها إلى (وزير الخارجية) السويسري”. 
منك» بحكم صداقتكم لجلالة الإمام ولي» أن تولوها عنايتكم» وأن تسلموها بنفسكم 5 


(1928) 7 .13.1 .120.101 معسع ل 12 تاوط دع كلف 111. 1ط . خ . مر 
2 ل ل التي تلقاها من راثينس باللغة الفرنسية 


1 .9 .0.121026 لك تعصعء ل ١2011112‏ سعاكلف ١‏ 11ا. طن ذ.ذم 
1 - استخدم راثينس وكذا راغب والإمام في مراسلاتهم مع رئيس الإدارة السياسية السويسري لقب (وزير 
الخارجية), وهو استخدام غير دقيق» كما سنرى. 
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صاحب المعالي (وزير الخارجية) السويسري"". ثم يخوله بإجراء الإتصالات بالجهات 
المعنية» ويؤكد له بأن جميع إقتراحات وطلبات اتحاد البريد العالمي سوف تكون 
مقبولة»ء عن طيب خاطر. ويرجوه بأن يوافيه برأيه» قائلاً: "الصديق العزيز إنني 
بانتظار رأيكم بفارغ الصبرء لأنكم تعلمون وتستطيعون أن تتصوروا مشاكلناء التي 


٠. 35‏ 2 
ترجع إلى عدم وجود البريد الخارجي"”. 


وفي 1938/9/5م: ألحق راغب برسالته الجوابية هذه رسالة أخرى إلى راثينس» 
ذكر فيها: أنه قد بعث رسائله إليه وإلى (وزير الخارجية) السويسري ومدير المكتب 
الدولي لاتحاد البريد العالمي» إضافة إلى رسالة الإمام الموجهة إلى راثينسء بعثها 
جميعها في مغلف بريديء؛ كُتب عليه عنوان راثينس وسلمه للسيد شمدت غ0 1ممماء5”. 
الذي غادر صنعاء في بداية شهر سبتمبرء عائداً إلى ألمانيا. وأنه قد طلب منه أن 
يسلم المغلف إلى راثينس يداً بيدة. 


وفي رسالة راغب المشار إليها أعلاه» الموجهة إلى (وزير الخارجية) السوبسري» 
والمؤرخة في 1928/9/1م؛ يرجو راغب من (الوزير): أن يتكرم بعرض رسالته 
المرفقة على المكتب الدولي لاتحاد البريد العالمي» في مدينة برن» وأنه سيكون مديناً 
له بدعمه تلك الرسالة» بتوصية منه؛ وبتكرمه بالإهتمام بمتابعة طلب الإنضمام إلى 
الإتحادء الذي تضمنته الرسالة» مؤكداً أن تعاونه والحكومة السودسرية سيترك أعمق 
الأثر في قلوب اليمنيين”. 


150... - + 

10 .. - 2 

3 - لم أعثر على معلومات حول شخصية شمدت. ولعله واحد من مندوبي الشركات الألمانية» الذين زاروا اليمن 
بحثاً عن فرص للتسويق . 

١80.129. 5.9. 28 -“‏ تمعصع ل١‏ 201112 ١‏ معاكلف للااطفة.ذة. 4 

100., 224.1.9.28 -” 
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أما رسالته الموجهة إلى مدير المكتب الدولي لاتحاد البريد العالمي» بنفس 
التاريخ 1928/9/1م,: فقد جاء فيها: أنه بأمر الإمام يود أن يحيط المدير علماًء بأن 
اليمن يلتزم بأنظمة واتفاقيات اتحاد البريد العالمي. وأنه يسارع إلى طلب الإنضمام 
إلى الإتحادء وفقاً للمادة الثانية» الصفحة السادسة»ء من اتفاقية البريد العالمي» الموقعة 
في عام 1924م,» بمدينة استكهولم. ويرجو التفضل باتخاذ الإجراءات» الكفيلة بتحقيق 
اتصال اليمن مع جميع البلدان الأعضاء في اتحاد البريد العالمي» كعضو ملتزم في 
الإتحاد. وأنه بانتظار الرد. مع التحيات'. 


وقد فناء:راليشتن بإزيسال :هافق الزشالتيق إلتى مق أسماه بتوزير الشارجينة 
السويسري» عن طريق القنصل السوبسري. وأرفقهما برسالة منهء موجهة إلى (الوزير)» 
مؤرخة في 1928/9/29م؛ جاء فيها: أنه يبعث إليه برسالتي وزير خارجية جلالة 
ملك اليمن» القاضي د راغبء الذي طلب منه _ أي من راثينس _ أن يقوم شخصياً 
يتسليم الرسالة: الموجهنة (للوزير) المؤيسري: ولأنه لايرى ضسرورة للسفرء من أجل 
تسليمها شخصياًء فإنه يستسمح (الوزير) بتسليمهاء مرفقة بشرح كتابي لتطور موضوع 
البريدء إلى القنصل السويسريء ليقوم بدوره بإيصالها إلى (الوزير). وأنه على استعداد 
للقدوم» إذا تطلب الأمرء لتقديم تقرير شفوي (للوزير)» أو لمدير المكتب الدولي 
للإتحاد. ويضيف: "إن طلب تسليم الرسالة لكم شخصياًء إنما هوء بحسب معرفتي 
للواقع» ناتج عن أن المرء في اليمن ليس لديه صورة صحيحة عن الخدمات البريدية 
فئ أرزوناء ولا عن :طرق القاوهن» ولا اليمن لين حت الأ حضوا في اتهاذ الإريد 
العالمي»قإئه لايملك وسيل الكرف لإيضان:الرسائل» يصنورة مضدرية: لا عق طزيق 


إرسالها بواسطة رسولء. يسلمها إلى شخص معروفء في بلد تتوفر فيه خدمة بريدية 


أ .10.122214.1.9.28 معصي ل١2ئ1‏ تلوط سصعاعلف الاأطة.4م 
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منظمة» ليقوم هذا الشخص بإيداعها في البريد. ويهذه الطريقة نفسها يتم التعامل مع 
الرسائل المرسلة من الخارج إلى اليمن"". ثم يبدي استعداده. في حال رغبة (الوزير) 
في الكتابة إلى الإمام مباشرة» للقيام بتوصيل رسالته بريدياًء بصورة مضمونة. ويوضح 
(للوزير) بأنه قد مكث في اليمن» في شتاء ذلك العام (1928م)» في رحلة علمية؛ 
وأنه عند عودته إلى ألمانياء طلب منه وزير الخارجية اليمنية أن يوافيه بأنظمة ولوائح 
اتحاد البريد العالمي. وقد فعل ذلك. ثم يختتم رسالته بالقول: "إن دخول اليمن في 
اتحاد البريد العالمي» وهو آخر دولة:؛ كما أعتقد. لاتزال خارج الإتحادء يعتبر خطوة 
هامة جداً إلى الأمامء بالنسبة لتطوره الإقتصاد. وأرجو من معاليكم أن تتفهموا عدم 
معرفة الحكومة اليمنية بالأعراف الدبلوماسية الأوروبية» وأن تعذروها لهذه الطريقة 
غير المألوفة”» التي سلكتها في طلبها توسطكم”. 


وفي 1929/1/26م رد مدير قسم الشؤون الخارجية في الإدارة السياسية 
السويسرية على رسالة راثينسء برسالة جاء فيها: أنه بعد استلامه رسالة راثينس» مع 
رسالة صاحب الجلالة ملك اليمن» المتضمنتين طلب اليمن الإنضمام إلى اتحاد البريد 
العالمي» بادر إلى التفاهم مع المكتب الدولي للإتحاد» من أجل دراسة الطلب. ويرجو 
من راثينس أن يحدد له التاريخ» الذي يمكن أن يبدأ فيه انضمام اليمن» وكذا 
المجموعة؛ التي يمكن أن يصنف فيها”. علماً _ كما ذكر _ بأن المكتب الدولي 
للإتحاد يقترح أن يصنف اليمن في المجموعة السابعة» أي في المجموعة التي صنفت 
فيها مملكة الحجاز. ثم يشير إلى أنها لا توجد لديه معلومات دقيقة عن الخدمات 


1 
- الم يكن راثينس يعرف ان هذه الطريقة؛ أي مخاطبة الحكومة السويسؤرية؛ هي الطريقة الصحيحة. انظر ص 
8 من هذا البحث . 
.1 21 عط ل ال ا ا ا 
وفقاً للتصنيف يتحدد مقدار مايدفعه اليمن كاشتراك مقابل العضوية. 
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البريدية في اليمن. ولكنه يفترض أن اليمن يملك مكاتب بريدية منظمة» قادرة على 
تقديم خدمات بريدية منتظمة» مع البلدان الأخرى» الأعضاء فى الإتحاد. ويرجو من 


راكيفين مده بمعلو نات يخال هذا الكانت” .: 


وقد أجاب راثينس على استفسارات مدير قسم الشؤون الخارجية» برسالة لاتحمل 
النسخة المحفوظة منها ضمن وثائق وزارة الخارجية الألمانية تاريخاً محدداً ولكننا 
نفترض أن يكون قد كتبها مباشرة بعد تسلمه رسالة مدير القسم» أي في أواخر يناير 
أو في أوائل فبراير 1929م. وقد ذكر في رسالته: أنه قد استلم رسالة مدير قسم 
الشؤون الخارجية وبعثها على الفور إلى الإمام يحي 'ورجوت جلالته أن يؤكد 
المقترحات؛ التي سأعرضها على معاليكم في مايلي؛ وذلك رداً على الأسئلة التي 
طرحها معاليكم علي”. ثم يعرض مقترحاته وتوضيحاته. فيقترح أن يكون يوم 
7/1 همه هو يوم بدء انضمام اليمن إلى اتحاد البريد العالمي. مفترضاً _ كما 
لفان أن الإجراءات ستكون إلى ذلك التاريخ قد تمت. كما يؤكد اقتراح المكتب 
الدولي لاتحاد البريد العالمي» بأن تصنف اليمن ضمن المجموعة السابعة» باعتباره 
اقتراحاً مقبولاً ومناسباً لحجم وأهمية اليمن. أما حول الخدمات البريدية في اليمن» فإنه 
من الصعب عليه _ كما ذكر _ الإجابة على ذلك. لكونه شخصاً غير متخصص في 
حقل البريد. ولكنه من خلال مااطلع عليه أثناء تجواله في اليمن» يستطيع القول بأنها 
'توجد في اليمن خدمات بريدية داخلية» وموظفون بريديون في جميع المدن الكبيرة. 
وبعود إنشاؤها إلى عهد الأتراك. وتعمل بشكل جيد. ويقتصر عملهاء بطبيعة الحال؛ 
على نقل الرسائل والطرود والبرقيات. ويوجد نوعان من الطوابع البريدية”» نوع قيمته 

ده 4 « 


خمس بقش والآخر ثمان بقش”. ثم يعبر عن قناعته بأن جلالة الإمام إذا أراد ان 


2 9 ع عسسء ل ء.نى .)7.5 2تعاكلفى١11ا.أطنف.ذز‏ 

3 (29, .ء احطول. '7ا.أقطء ك)عصط5.44:1226.0:١‏ 180.1 معس ل ء.خ .اكت معأاكلف للاأطخ. خم 

“-_سوف نتناول موضوع طوابع البريد في فقرة خاصة . 

“- (29.طءاعصوز. 'اا.أقطءك)عصط1:5.44:22).0 سعص ل “.لخ .)7.5 تع كلف ١‏ 1!1.أطنف.ذل 
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0 : 1 
يعمل كمستشار برددي» لزمن محدد . 


وفي 1929/2/1م كتب راثينس رسالة إلى القاضي مد راغبء أرفقها بالرسالة 
الجوابية» التي كان قد تلقاها من مدير قسم الشؤون الخارجية السويسريء ويترجمة 
فرنسية لرسالته الآنفة الذكرء التي كان قد أجاب فيها على تساؤلات مدير القسم 
المذكور. وقد جاء في رسالته: أنه سعيد بأن مسألة انضمام اليمن إلى اتحاد البريد 
العالمي قد أصبحت مؤكدة» من حيث المبدأ. وأنه يرجو من راغب أن يبلغه» بالسرعة 
الممكنة» عما إذا كان جلالة الإمام موافقاً على مقترحاته وردوده» التي بعث بها إلى 
(وزير الخارجية) السويسري”» حول تاريخ بدء انضمام اليمن إلى الإتحادء وحول 
تصنيف اليمن ضمن مجموعات الدول الأعضاءء أي حول مقدار الإشتراكات الواجب 
دفعها للإتحادء وكذا حول المستشار البريدي. ثم يشير إلى الفوائدء التي سيجنيها 
الإمام من وراء انضمام اليمن إلى الإتحاد» والمتمثلة بعائد بيع الطوابع البريدية. ثم 
يؤكد بأنه في جميع الأحوال لابد من أن يرسل صاحب الجلالة إلى أورويا 'مفوضاً 
مطلق الصلاحياتء يكلفه بإنجاز هذه القضاياء التي يكاد أن يكون إنجازها عن طريق 
المراسادة: أمرا سككية”. 


نعرف أنه قد وجههاء من خلال الردين الجوابيين» اللذين تلقاهما من كل من الإمام 


وراغب. 


' - سوف نتناول موضوع المستشار البريدي في فقرة خاصة . 
1 لم يبعث بها إلى وزير الخارجية بل إلى مدير قسم الشؤون الخارجية في الإدارة السياسية السويسرية . 
١10.1:5.50-5121026.22.9.1347)4.3.29( -‏ تمعصسعل ١.ن‏ .اك.2 ١‏ معاكلف ١111.أطذف.ح.د‏ 
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ففي 22 رمضان 1347ه (1929/3/4) كتب الإمام رسالة إلى راثينس» مليئة 
بعبارات المجاملات والإطراء» المعتادة في ذلك الحين» سواءً في الرسائل الرسمية أو 
غير الرسمية. ومما جاء في رسالة الإمام: أن راغب قد أطلعه على رسالة راثينس» 
المؤرخة في 1626/2/1م؛: كما أطلعه على رسالة (وزير الخارجية) السويسري ورد 
راثينس عليه المتضمن المقترحاتء؛ التي سبق ذكرها. وأنه _ أي الإمام _ قد فوض 
راغب في تولي موضوع البريد حتى نهايته 'مع احتفاظنا بالمصادقة على مايقوم به". 
كما أشار إلى وصول ماأسماها بالأوراق. وبقصد بها النظم واللوائح» التي سبق 
لراثينس إرسالهاء مؤكداً أنهاء مع التفاصيل التي أرفقها راثينس» قد جاءت مطابقة 


لرغبته”. 


ورد راغب على رسالة راثينس برسالة» مؤرخة في 1929/3/5م,: ذكر فيها: أنه 
قد سعد باستلام رسالة راثينسء المؤرخة في 1929/2/1م, وأنه قد قدم إلى الإمام 
الرسالة الخاصة به. وقد تأثر الإمام تأثراً كبيراً بها. أما بالنسبة "لإنضمام اليمن إلى 
اتحاد البريد العالمي» فإن اليمن بأكمله؛ وليس فقط أنا وصاحب الجلالة» الملك 
الإمام» يقدر لك هذا الجميل. ألف شكرء بل مليون شكر لك”. 


ثم أشار إلى أنه قد قرأ رسالة مدير قسم الشؤون الخارجية السوبسريء المؤرخة 
في 1929/1/26م؛ الموجهة إلى راثينس”» كما قرأ رسالة راثينس الجوابية» إلى 
المدير» وشرح محتوى الرسالتين لصاحب الجلالة» الذي أمره بعمل اللازم وبالسرعة 
الممكنة» لإتمام كل الإجراءات والتنظيمات الخاصة بالخدمات البريدية. ويضيف 'وإني 
أرغب في السفر إلى برن» ولكن مشاغلي الآن لاتسمح لي بذلك» خاصة وأن صاحب 


0 5-1-9 انل .7.51 تتعاكلى١11[.اطن.‏ ذل 
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الجلالة قد وجد فيكم صديقاً مخلصاً ونبيلآ ومحترماً» مما جعله يكلفني بإتمام كل 
شىء من خلالكم. وعلى ذلك فإني أرجو من سعادتكم أن تعلموا أن الشىء الوحيدء 
الذي نطلبه» هو أن تثبتواء في التسجيلات والإجراءات»ء أننا بلد حر ومستقبل بكل 
المعاني"!. أما بالنسبة لتاريخ بدء انضمام اليمن إلى الإتحادء فإن الأول من يناير 
0م هو تاريخ مقبول. وكذا مقترح تصنيف اليمن في المجموعة السابعة» إضافة 
إلى موضوع المستشار البريدي. وكذا ضرورة وجود آلة لطباعة طوابع البريد في اليمن 


وفي 1929/4/5م: أرسلت البعثة الدبلوماسية الألمانية في القاهرة رسالة إلى 

زارة الخارجية» بتوقيع السفير فون شتورر /ع51011 1/00كء ذات دلالة كبيرة» بالنسبة 

لموضوعنا. فقد ورد في الرسالة: أن الإمام يحي بعث وفداً يمنياً إلى الملك فؤاد» قدم 

إليه مقترحات» تتعلق بالإعتراف المتبادل بجوازات السفر وطوابع البريد. وأن الأنباء 

الصحفية قد أشارت إلى أن الحكومة المصرية وافقت على الإعتراف المتبادل بجوازات 

السفرء أما طوابع البريد فقد رفضت الإعتراف بهاء لأن اليمن ليس عضواً في إتحاد 
البريد العالمي”. 


إن محتوى هذه الرسالة يفصح لنا عن مدى العزلة» التي كان اليمن يعاني 
منها. حيث لم يكن يستطيع حتى أن يتبادل الرسائل؛ بطريقة منظمة؛ مع العالم 
الخارجي. كما يدل على مدى أهمية انضمام اليمن إلى اتحاد البريد العالمي» في 
تحقيق تواصله مع العالم. 


+ 10.1:5.52-55:221.5.3.29 لعصعل٠‏ ٠خ‏ .7.51 دعاكلف١‏ للاءأطفة .4 
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وقد واصل الدكتور راثينس جهوده. الهادفه إلى تحقيق انضمام اليمن إلى 
الإتحاد» متخذاً منحى جديداً» بعد رسالة القاضي راغب الآنفة الذكر. فقد كان راثيئنس 
يتمنى لو أن راغب يستطيع أن يحضر إلى أوروياء لينجز هذه المسألة بنفسه. ولكن 
رسالة راغب التي أشار فيها إلى أن مشاغله لاتمكنه من السفرء وأن الإمام قد كلفه 
بإتمام كل شىء عن طريقة _ أي عن طريق راثينس _ قد أوضحت لهء بأنه لابد أن 
يتولى الأمر جميعه بنفسه. ولهذاء وبعد أن كانت مراسلاته قد اقتصرت على إدارة 
المكتب الدولي لاتحاد البريد العالمي وعلى الإدارة السياسية السويسرية» فقد بدأ يتجه 
إلى وزارة الخارجية الألمانية» ليستعين بها في إنجاز مهمته؛ التي وجد نفسه يضطلع 
بها دون اختيار منه. 


وهكذا وجه راثينس رسالة من هامبورج» بتاريخ 1929/4/13م؛ إلى وزارة 
الخارجية الألمانية» باسم المدير فرايهر فون رشتهوفن 1١08‏ 17عطاعم1 
:+ سط فيها موضوع انضمام اليمن إلى تحاد البريد العالمي 
والموضوعين المرتبطين به» وهما موضوع المستشار البريدي وموضوع طوابع البريد» 
اللذين سنتناولهما فيما بعد. وأرفق برسالته رسالتي الإمام وراغبء اللتين كانتا قد وجهتا 
إليه. 


ومما ورد في رسالته هذه إلى الخارجية: رجاءٌ بأن يستفسر فون رشتهوفن لدى 
المختصينء. في اتحاد البريد العالمي» عن الإجراءات الضرورية» اللازمة لإنشاء 
خدمات بريدية منظمة. وذلك لتسهيل مهمته» بدلاً من أن يفكر في وضع مقترحات 
حول كيفية العمل وكيفية التصرف من جانبه؛ حيال هذه المسألة. ثم يطرح بعض 
التساؤلات الأخرىء المتعلقة بالمستشار البريدي وطوابع البريد» وببدي استعداده للسفر 
إلى برلين» للتحدث مع وزارة الخارجية» حول هذه المسائل» إذا كانت الإجابة على 
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تساؤلاته غير ممكنة كتابياً. ثم يرجو أن يعرف رأي فون رشتهوفن في مايقوم به: 'وهل 
تعتبرون من مصلحة ألمانيا أن أبذل جهداء بقدر الإمكان» لتلبية رغبات الإمام» على 
الأقل بقدر مايتوافر لدي الإقتناع بأن الإمام واليمن سيستفيدان من ذلك"". ثم يشير 
إلى أن تعامله مع هذه المسألة سوف يكلفه نفقات مالية» لايستطيع كموظف في مجال 
البحث العلمي؛ أن يصرفها من جيبه الخاصء كما لايستطيع أن يطلب الآن هذه 
النفقات من الإمام» ولايريد بأي حال أن يربط نفسه بالجهات المهتمة» من أصحاب 
الشركات والمصانع. ولهذا يرجو من فون رشتهوفن أن يطرح إمكانية دفع مايلزمه من 
نفقات في تحركاته» من أجل انضمام اليمن إلى إتحاد البريد العالمي» من ميوانية وزارة 
الخارجية» على سبيل القرض. ويؤكد أن الأمر لن يتجاوز نفقات السفر المحتملة إلى 
برلين وإلى برن» في سويسراءوأنه سيسدد القرض للوزارة» بمجرد استلامه نقوداً من 
الحكومة اليمنية. كما يؤكد في ختام رسالته» بأنه على ثقة من أن إنجازه لهذه المهمة؛ 
سوف يكسب ألمانيا مكانة متميزة في اليمن”. 


وفي 1929/4/30م رد فون رشتهوفن على رسالة راثينسء مجيباً على 
استفساراته» حول موضوعي المستشار البريدي وطوابع البريد» ومؤكداً سروره بالمهمة 
التي كُلف بها راثينس» وثقته بأن جهود راثينس في إنجاز هذه المهمة هي في مصلحة 
ألمانيا. أما بالنسبة للنفقات الخاصة بتحركاته لإنجاز المهمة» فسوف تحول إليه. 
ولكنه لايستطيع أن يخبره عنها حالياً بأكثر من هذا”. 


وفي 1929/5/5م كتب راثينس إلى فون رشتهوفن مرة أخرى» يشكره على 
رسالته» المؤرخة 1929/4/30م ويعلمه: بأنه تسلم برقية من المكتب الدولي لاتحاد 
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البريد العالمي» في برن» يطلب منه فيها الحضور إلى الإدارة السياسية السوبسرية 
هناك» بعد اليوم السابع من مايوء للتفاهم حول انضمام اليمن إلى الإتحاد. وبما أنه 
سوف يلقي محاضرة في باريسء» يومي العاشر والحادي عشر من مايوء فقد قرر 
السفر من باريس مباشرة إلى مدينة برن» يوم الثاني عشر من مايوء وأنه يأمل أن 
لاتستغرق المحادثات أكثر من يومين. لأنه لابد أن يقلع من ميناء مرسيليا إلى تونس» 
يوم الخامس عشر من مايو» حيث سيقوم برحلة مع صديق له رسام» إلى المناطق 
الداخلية في كل من تونس والجزائر» لمدة أربعة أسابيع» وسوف يبعث لوزارة الخارجية 
تقريراً من مدينة برن» عن نتائج محادثاته هناك؛ كما سوف يزورء بعد عودته من 
رحلته في شمال أفريقياء وزارة البريد الألمانية» وذلك في العاشر من يونيه؛ بعد أن 
يكون قد عرف موقف اتحاد البريد العالمي» بالنسبة لموضوع المستشار البريدي لليمن. 
ثم تحدث بعد ذلك عن موضوع طوابع البريد. وأنهى رسالته بشكر فون رشتهوفن على 
تحريكه لموضوع نفقات تنقلاته!. 


وفي 1929/5/15م بعث راثينس رسالة من مرسيليا إلى القاضي مد راغب» 
يخبره فيها عن نتائج محادثاته في مدينة برن. وقد جاء فيها: أنه قد أجرى في برن» 
يوم أمس ويوم أول من أمسء محادثات مع من أسماه بوزير الخارجية السويسري 
(مدير الإدارة السياسية)» ومع مدير المكتب الدولي لاتحاد البريد العالمي» حول 
انضمام اليمن إلى الإتحاد. وأن الحكومة السوبسرية قد أبلغت» بواسطة سفرائهاء الدول 
الكبرى» وهى بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطالياء بطلب اليمن» المقدم للإنضمام. وطلبت 
منها إبداء الرأي. فلم تعترض أي منها على ذلك. ويناءً عليه 'فقد تم تسجيل الطلب 
الرسمي المقدم لانضمام اليمن”» الذي تجدون طي هذا نسخة منه» بمساعدة (وزير 
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الخارجية السويسري) ومدير المكتب الدولي. ولكن لابد من توقيع هذا الطلب. وهو 
أمر لاأستطيع عمله؛ لأن الحكومة السوبسرية لابد أن تتسلم وثيقة رسمية» يحررها 
صاحب الجلالة ويوقعهاء تتضمن تفويضي بتمثيل اليمن في كل مايتعلق بموضوع 
انضمام اليمن إلى الإتحاد"'. ثم يتحدث عن موضوعي المستشار البريدي وطوابع 
البريد» حديثاً مطولاًء سنتناوله في موضعه. ويختتم رسالته بالإشارة إلى أنه في طريقه 
إلى تونس والجزائر. وأنه سيبعث» عند عودته إلى مدينة هامبورج؛ بتفاصيل أكثر دقة. 
ثم يشدد على أهمية سرعة إرسال التفويض الرسمي إلى طرف الحكومة السوبسرية”. 


أما طلب الإنضمامء الذي اشار إليه راثينس في رسالته» والذي تقدم به باسم 
الحكومة اليمنية» في تاريخ 1929/5/13م: فقد كان نصه الآتي: 


'سيدي المستشار الإتحادي 
لي الشرف في أن أتقدم إلى معاليكم؛ باسم حكومة مملكة اليمن؛» بطلب انضمام 
هذا البلد إلى اتفاقية اتحاد البريد العالمي والأنظمة الملحقة بهاء التي أقرت في 
استكهولم» بتاريخ 28 أغسطس عام 1924م وهي: 
1- إتفاقية البريد العالمي. 
2- نظام الرسائل والصناديق مع الأجور المقررة. 
3- نظام الطرود البريدية. 
4- نظام الحوالات البريدية. 
5- نظام الإستيفاءات. 
6- نظام الإشتراكات في الصحف والمجلات الدورية. 
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وأتقدم إليكم بهذا الطلبء وفقاً للمادة الثانية من اتفاقية استكهولم البريدية 
العالمية. وترغب حكومة اليمن في أن يبدأ انضمامها إلى هذه الإتفاقية والأنظمة 
الملحقة بهاء المذكورة أعلاه؛ إعتباراً من الأول من يناير عام 1930م. وفي مايتعلق 
بمساهمة مملكة اليمن في نفقات المكتب الدولي لاتحاد البريد العالمي» فإنها ترغب 
في أن تصنف ضمن الفئة السابعة (المادة24» الفقرة 3 من الإتفاقية). وفي مايتعلق 
بنظام الطرود البريدية» فإن مملكة اليمن لاترغب في أن تفرض رسوماً إضافية؛ تزيد 
على 25 سنتاًء على الطرود الخارجة من مكاتبها البريدية أو الواردة إليها (المادة 50 
الفقرة الأخيرة من نظام الطرود البريدية). وستقوم إدارة الخدمات البريدية» في مملكة 
اليمن» بإرسال معادلات الرسوم» التي تحصلهاء إلى إدارة البريد السويسري أو إلى 
المكتب الدولي لإتحاد البريد العالمي. 

أرجو من معاليكم التفضل بإبلاغي باستلامكم هذا الطلب. وتقبلوا تقديري الفائق 
لكم. 


الدكتور كارل راثينس"". 


ومن مرسيليا أيضاًء وفي نفس التاريخ الذي كتب فيه إلى القاضي راغبء أ 
في تاريخ 1929/5/15م: كتب راثينس رسالة إلى وزارة الخارجية الألمانية» شرح فيها 
ماأجراه من محادثات في برنء وذكر أن السفير الألماني في برن أكد بأن ألمانيا قد 
اعترضت على انضمام اليمن إلى اتحاد البريد العالمي”. 


وفي 1929/5/23م»: وجهت وزارة الخارجية رسالة عاجلة إلى وزارة البريد 
ضمنتها ماذكره راثينس» عن اعتراض ألمانيا على انضمام اليمن إلى الإتحاد» وأبدت 
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استعدادها لاستفسار السفير الألماني في برن» حول الموضوع.: إذا رأت وزارة البريد 


ضرورة لذلك!. 


وقد ردت وزارة البرديد غلئن وزارة الخارجية برسالة» مؤرخة في 09 
أوضحت فيها: أنه لم تتلق خطاباً من المكتب الدولي لاتحاد البريد العالمي» يتعلق 
بانضمام اليمن إلى الإتحاد. وأن وزارة البريد الألمانية لم تعترض على انضمام اليمن. 
كما أن البريد الألماني لايملك الحق في الاعتراض أبداً. فوفقاً للمادة الثانية من اتفاقية 
تتبع بعد اتحاد البريد العالمي» أن تنضم إلى الإتفاقية في أي وقت تشاء. ويتم 
الإنضمام بالطرق الدبلوماسية؛ من خلال الحكومة السويسرية؛ التي تقوم بإعلام جميع 
البلدان الأعضاء في الإتحاد بالأوليات» الخاصة بإتمام الإنضمام. وتختتم الوزارة 
رسالتها بالرجاء» بأن تقوم وزارة الخارجية باستيضاح الموضوع”. 

بعد ذلك قامت وزارة الخارجية بالكتابة إلى السفارة الألمانية في برن بسويسراء 
بتاريخ 1929/6/1م» مستوضحة الموضوع. وقد جاء في رسالتها: أن الدكتور راثينس 
من أرشيف الإقتصاد العالمي بمدينة هامبورج؛ الذي كان في اليمن في العام 
الماضيء قد كُلّف من قبل الإمام يحيء إمام اليمن» بالإتصال بالمكتب الدولي لاتحاد 
البريد العالمي» في مدينة برن» من أجل انضمام اليمن إلى الإتحاد. وقد قام بالتفاوض 
من أجل ذلكء مع المكتب المذكور ومع الإدارة العليا للبريد في سوبسرا. وقد علم من 

زارة الخارجية السويسرية بأن سويسرا اتصلت بالقوى الكبرىء عبر السفاراء” 
السويسرية» لتحديد مواقفها من انضمام اليمن إلى الإتحاد. ولم تبد أية دولة منها 


'- 23.5.29 .)29 :68 .1200.5 
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تحفظأاً تجاه ذلك» باستثناء ألمانياء التي اعترضت. وقد أفادت وزارة البريد الألمانية؛ 
بأنه لم يُقدم إليها أي خطابء من قبل مكتب البريد الدولي في برن» يتعلق بانضمام 
اليمن. وأن البريد الألماني لم يعترضء بل ولايحق له الإعتراض. فبموجب المادة 
الثانية من اتفاقية البريد العالمي» المبرمة في استكهولم» بتاريخ 1924/8/28م: يحق 
للبلدان» التي لم تتبع بعد اتحاد البريد العالمي» أن تنضم إلى الإتفاقية» في أي وقت 
تشاء. كما أن الإنضمام يتم عبر الطرق الدبلوماسية ...إلخ. وتختتم وزارة الخارجية 
رسالتهاء راجية من السغفارة سرعة التوضيح'. 


وفي 1929/6/13م,؛ رد السفير الألماني في برن على رسالة وزارة الخارجية؛ 
برسالة مطولة؛» تفصح عن استيائه من راثينس» وعن عدم ارتياحه له. فقد جاء في 
تلك الرسالة: أنه قبل أسابيع حضر إلى السفارة سيدء هو راثينسء وألقى على السفير 
محاضرة طويلة» حول الأوضاع في الشرق الأوسط بشكل عام؛ء وفي اليمن بشكل 
خاص. وأورد أسماء العديد من 007 وزارة الخارجية الألمانية» الذين تربطه علاقة 
بهم 'ليظهر بذلك المكانة الرفيعة» التي يتمتع بها في برلين» كمبعوث لفخامة الإمام 
تحا” . وقد قابله السفير بعدم ارتياح. ثم ذهب إلى الإدارة السياسية السودسرية» وقدم 
نفسه باعتباره جاء بتوصية من المستشار فرايهر فون رشتهوفن. وقد استقبله السكرتير 
التنفيذي» الدكتور راتسنبيرجر /5342605618©6., الذي تعامل معه راثينس؛. عن جهل 
بالمراتب الوظيفية في سويسراء كوزير للخارجية» استقبله واستمع إليه بصبر شديد. 
وتحدث معه راثينس بحماس كبيرء عن أهمية انضمام اليمن إلى إتحاد البريد العالمي» 
مؤيداً ذلك بحجة أن الإيطاليين والبريطانيين الأشرار يدفعون مشايخ البدو إلى نهب 
الأشياء الثمينة» التي ثرسل إلى اليمن. ولهذا فلابد أن يبادر اتحاد البريد العالمي إلى 


١ 180.125.70:220.1.6.29 -+‏ معسعل .خاك.2 سعاكلف لللأطفة.نى. 4م 
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مد يد العون. وبواصل السفير رسالته» موضحاً الملابسات المتعلقة بخبر اعتراض 
ألمانيا على انضمام اليمن إلى الإتحاد» فيبين أنه على سبيل الإستعلام اتصلت الإدارة 
السياسية بالسفارات السويسرية» في كل من لندن ويرلين وياريسء تستفسرها عن 
مواقف الحكومات هناك من اليمن'. وقد جاء رد السفير السويسري في برلين» السيد 
روفيناخت 08005603604 بأن ألمانيا لم تعترف بعد باليمن. ومن هذه الحقيقة البريئة» 
اختلق الدكتور راثينس» خبر اعتراض ألمانيا على انضمام اليمن إلى اتحاد البريد 
العالمي. وبالطبع فإنه لم يحدثه أحد في السفارة الألمانية في برنء بأن ألمانيا 
اعترضت على انضمام اليمن. وكل ماقيل له هو أن السفارة ليس لديها أي علم 
بالموضوع برمته. وقد طلب الدكتور راتسنبيرجر من 'مبعوث الإمام” أن يقدم له أي 
مستند» يخوله التحدث باسم اليمن. وهنا أبرز راثينس ورقة» تبدو عبارة عن رسالة من 
'حاكم اليمنيين جميعا” إلى وزير خارجيته”. وليس فيها مايشير إلى أن راثينس قد 
فُوَّض بالتحدث باسم اليمن. كما أنه لايوجد حتى الآن طلب باسم الحكومة اليمنية؛ 
للإنضمام إلى اتحاد البريد العالمي. ويختتم السفير رسالته بالقول: 'وهناك مثل عربي 
جميلء يقول: كل واحد يحسب قملته غزالاً. ومن المحتمل أن يكون الدكتور راثينس قد 
وقع ضحية هذا النوع من الوهم”. 


وفي 1929/6/21م بعث راثينس رسالة إلى وزارة الخارجية الألمانية» باسم فون 
رشتهوفن» ذكر فيها: أنه عاد قبل بضعة أيام إلى هامبورج» من رحلته في شمال 
أفريقيا. وأنه يرجو أن تكون رسالته المستعجلة» التي بعثها إلى الوزارة من مرسيلياء قد 
وصلت. ثم يستفسر عن إمكانية قدومه إلى برلين» للتحدث مع وزارة البريد» حول 


1- لاحظ أن مضمون الاستفسار هنا قد اختلف عن مضمونه لدى راثينسء. فهنا يدور الاستفسار حول الموقف من 
اليمن» ولدى راثيئس حول الموقف من انضمام اليمن إلى الاتحاد. 
2- 0.15.72-74:920.13.6.29 سعسعل شاك دعائلف لللناطفخ.ة4 
3- يبدو أن المقصود هنا هو (أمير المؤمنين) . 
“- .0.1:5.72-74:10220.13.6.29ق8 تاعصسع ل .شخاك.2 مطعائلف الااطة. ذخ .4 
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طوابع البريد. وأنه يستطيع أن يأتي في أي يومء اعتباراً من 6/21/ وحتى 6/30: 
ماعدا يوم 6/27: حيث أنه على موعد فيه مع شخصء اسمه فاريورج 8]ناط36لالاء 
ليتحدث معه حول اليمن. كما يمكنه الحضور في أي يومء بعد تاريخ 6/30. إبتداء 
7 


وفي 1929/6/29م» كتبت وزارة الخارجية رسالة إلى راثينسء متأثرة إلى حد 
كبيرء برسالة السفير الألماني في برن. وقد عَثْرتُ ضمن الوثائق على مسودة رسالة 
الخارجية هذه» فوجدتها قد كتبت بلهجة شديدة» واضحة الغضب والحدة”. ثم تم بعد 
ذلك شطب العديد من عباراتهاء وبيضت,ء بعد أن حُفْفت حدتها. وقد ورد فيهاء بعد 
تبييضها: أن وزارة البريد الألمانية قد أفادت بأن الأمر لا يعدو أن يكون سوء فهمء 
للحديث الذي دار بين راثينس وبين السكرتير التنفيذي للإدارة السياسية السودسرية. 
وأن الإدارة السياسية قد استفسرت بواسطة السفارات السويسرية؛» في كل من لندن 
ويرلين وباريسء» عن مواقف الحكومات هناك من اليمن. وقد رد السفير السويسري في 
برلين» بأن ألمانيا لم تعترف باليمن بعد 'فليس صحيحاً إذآ أنكم قد أبلغتم بأن الدولة 
الألمانية قد اعترضت على انضمام اليمن إلى اتحاد البريد العالمي”. ومن ناحية 
أخرى فقد أفاد السيد راتسنبيرجر» السكرتير التنفيذي للإدارة السياسية» بأنه لم يتم تقديم 
أي طلب رسميء بانضمام اليمن إلى الإتحاد» حتى الآن. 'وأنه من المشكوك فيه أن 
يُعتبر التفويض الممنوح لكم من الحكومة اليمنية كافيً”. أما حول رغبة راثينس في 
القدوم إلى برلين» فقد ورد في الرسالة» أن وزارة البريد تنصح بأن يتصل _ أي راثينس 
_ بمدير مطبعة الدولة للإتفاق معه على موعد. وسنعود إلى هذه النقطة مرة أخرى» 
عند حديثنا عن موضوع طوابع البريد. 


أ- .226.21.6.29 :1200.25.79 
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وفي 9م كتب راثينس إل وزارة الخارجية» يستفسر فون رشتهوفهن» 
عما إذا كان لديه وقتء في يوم الخميس الموافق 7/11»: وعما إذا كان يستطيع أن 
يقابل في نفس اليوم مدير مطبعة الدولة هيلمبيرجر /6عع8/ء6جماءل] '. 


أعلمته فيها: بأن المستشار فون رشتهوفن مستعد لاستقباله في يوم الخميسء الموافق 
1. كما أن مدير المطبعة» هيلمبيرجر مستعد أيضاًء لاستقباله في اليوم نفسه”. 


وفي 1929/7/30م بعث ممد راغب رسالة إلى راثينسء ذكر فيها: أنه مسرور 
باستلامه رسائل راثينسء المؤرخغة في 1929/2/12م و 1929/3/6م و 
5 م مع بطاقة بريدية. وأن الرسالة المؤرخة في 1929/5/15م قد وصلت 
متأخرة جدأء ولم يستلمها إلا منذ خمسة أيام. وهو يشكر راثينس على جهوده وينقل 
إليه تحيات الإمام. وأن الإمام قد كتب رسالة إلى معالي ( الوزير) السيد نوتا 32/016» 
تضمنت التفويض الكامل له _ أي لراثينس _ بتمثيل اليمن» في كل ما يتعلق 
بموضوع انضمامه إلى اتحاد البريد العالمي» وأرفقها برسالة راغب هذه. ثم يتحدث 
راغب عن موضوعي المستشار البريدي وطوابع البريد» حديثاً مطولاًء سنتعرض له 
عند تناولنا لهذين الموضوعين. وينهي رسالته بالرجاء في أن يكتب له راثينس بطاقة 
بريدية» يطمئنه فيها باستلامه هذه الرسالة”. 


أما رسالة الإمام الموجهة إلى من أسماه بوزير الخارجية السويسريء بتاريخ 23 


+ 9.7.29 .26 :83 .1200.25 
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الذكرء فقد جاء فيها بعد الزخرفة اللفظية المعتادة: أن القاضي راغب كان قد طلب من 
معالي (وزير الخارجية) بذل مساعيه واستخدام نفوذه؛ لدى الإدارة المركزية لاتحاد 
البريد العالمي» من أجل قبول اليمن عضواً في الإتحاد. وأنه _ أي الإمام _ يشكر 
(للوزير) جهوده؛ التي بذلها. ولإتمام عملية الإنضمامء في مطلع عام 1930: طلب 
القاضي راغب من أحد مدراء أرشيف الإقتصاد العالمي» في هامبورجء وهو الدكتور 
كارل راثينس» القيام بجميع الإجراءات اللازمة. والدكتور المذكور مكلف رسمياًء من 
قبل مملكة اليمن بإجراء المفاوضات مع إتحاد البريد العالمي» ويتمثل اليمن في كل 
المسائل؛ المتعلقة بانضمام اليمن إلى الإتحاد. وذلك لأن اليمن ليس لديه أي ممثل 
في أورويا. وقد وصل كتاب من الدكتور المذكور إلى القاضي راغبء أشار فيه إلى 
ضرورة تفويض شخصء رسمياًء بإجراء المفاوضات مع الإتحاد ومع الحكومة 
السويسرية؛ وبالقيام بالإجراءات المطلوبة» لإتمام عملية الإنضمام. وبناء عليه فإنه _ 
أي الإمام _ يفوض الدكتور كارل راثينس بالتفاوضء في كل مايتعلق بهذا الموضوع. 
وبرجو الإمام في نهاية رسالته» من (الوزير) وحكومته؛ ومن المدير العام لاتحاد البريد 
العالمي مساعدة راثينس في مهمته'. 


وفي 1929/8/20م: كتب راثينس رسالة إلى مدير قسم الشؤون الخارجية في 
الإدارة السياسية النمساوية» جاء فيها: أنه يتشرف بإرسال التفويضء الممنوح له من 
جلالة ملك اليمن» لتمثيل اليمن في جميع المسائل الخاصة بانضمام اليمن إلى إتحاد 
البريد العالمي. وأنه يرفق برسالته الترجمة المعتمدة لرسالة الإمام؛ المتضمنة 
للتفويض. فقد طلب من قسم الدراسات الشرقية بجامعة هامبورج ترجمة تلك الرسالة؛ 
تسهيلاً للأمر. وبشير إلى أنه أثناء وجوده في مدينة برن» في شهر مايو 1929م: 
كان قد قدم طلباً لانضمام اليمن إلى الإتحادء ووقع عليه؛ كسباً لوقت بحيث تبدأ 


- (021..23.2.1358)1.8.29 20.1 دعصسع ل .1]2 تامصب معتكلف لللاطف.ذ. ذم 
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الإجراءات دون تأخيرء بمجرد وصول التفويض. وبناءَ على ذلك فإنه يرجو الآن 
اتخاذ الإجراءات اللازمة للإنضمام. ثم يتطرق بعد ذلك إلى موضوع المستشار 
البريدي» الذي سنتناوله فيما بعد!. 


وفي التاريخ نفسهء 1929/8/30م: وجه راثينس رسالة إلى وزارة الخارجية 
الألمانية» بإسم فون رشتهوفنء أبلغه فيها بأنه قد بعث في اليوم السابق إلى وزارة 
الخارجية رسالة» وصلته من راغبء موجهة إلى وزير الخارجية الألماني» الدكتور 
شتريسمن. ويخبره أيضاً بأن الإمام قد فوضه؛ ضمن رسالة وجهها إلى (وزير 
الخارجية) السوبسريء بتمثيل اليمن في كل مايتعلق بانضمام اليمن إلى اتحاد البريد 
العالمي. ثم يتطرق إلى موضوعي المستشار البريدي وطوابع البريد”. 


وفي 1929/9/28م: وجه المجلس الإتحادي السوبسري الرسالة التالية» إلى 
وزدر الخارجية3: 


'"سيدي الوزير 
أتشرف بإبلاغ معاليكم بأن الحكومة اليمنية كانت في رسالتيهاء المؤرختين في 
71م و 1929/5/13م: قد أبلغت المجلس الإتحادي برغبتها في الإنضمام 
إلى اتفاقية اتحاد البريد العالمي وأنظمته الموقعة في استكهولم» في 28 أغسطس عام 
4م وهي: 
1- إتفاقية البريد العالمي. 
2- نظام الرسائل والصناديق مع الأجور المقررة. 


'- .221.30.8.29 0.2طك] 
١ 120.11026..30.8.29 -2‏ سعسع ل .2علتاتامب مكلف ١1لآ.أطف‏ وى 


3- يبدو من السياق أنها رسالة تم تعميمها على وزراء خارجيات الدول الأعضاء في اتحاد البريد العالمي. 
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3- نظام الطرود البريدية. 

4- نظام الحوالات البريدية. 

5- نظام الإستيفاءات. 

6- نظام الإشتراكات في الصحف والمجلات الدورية. 


وسيبدأ انضمام اليمن إلى الإتحاد اعتباراً من الأول من يناير عام 1930م. 
ويطلب اليمنء بالنسبة لمساهمته في نفقات المكتب الدولي» أن يصنف في المرتبة 
السابعة (المادة 24: الفقرة 2 من الإتفاقية). وفي مايخص نظام الطرود البريدية 
لاترغب مملكة اليمن في فرض رسوم إضافية تزيد على 25 سنتاء بالنسبة للطرود 
الخارجة من مكاتبها البريدية أو الواردة إليها (المادة50 » الفقرة الأخيرة من نظام 
الطرود البريدية). وستقوم إدارة الخدمات البريدية في مملكة اليمن بإرسال معادلات 
الرسومء التي تحصلهاء إلى إدارة البريد السويسريء أو إلى المكتب الدولي لاتحاد 
البريد العالمي. 
وهذا الإشعار يقدم إليكم وفقاً للمادة الثانية من الإتفاقية. 

ومع الرجاء بأخذ العلم نتقدم إليكم؛ يامعالي الوزيرء بتقديرنا البالغ. 

باسم المجلس الإتحادي السويسري. 

رئيس الإتحاد (التوقيع) 

مستشار الإتحاد (التوقيع) "!. 


وفي 1929/10/31م, أبلغت الإدارة السياسية الإتحادية الدكتور راثينس كتابياًء 


بأن المجلس الإتحادي قد سجل انضمام اليمن إلى اتفاقية اتحاد البريد العالمى وبعض 


أ- .0.1:5.103-104:226.28:9.,29ث1 تاعصع ل شاوت طعاعلف لللءأطفة.4 
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أنظمته الموقعة في استكهولم؛ في 1924/8/28م. ويأنه قد تم إشعار الدول الأعضاء 
بمنشورء أرفقت صورة منه إلى راثينس. وأضافت الإدارة السياسية في كتابهاء أن 
المكتب الدولي لاتحاد البريد العالمي قد لفت انتباه الإدارة إلى أن الأنظمة المعمول 
بها حالياً في الإتحاد سوف تتغيرء لتحل محلها الإتفاقية والأنظمة الملحقة بهاء 
المبرمة في لندن» في 1929/6/28م. وذلك ابتداء من 1930/7/1م. وأنه من 
المناسب أن تطبق هذه الإتفاقية والأنظمة الجديدة على اليمن أيضاًء إعتباراً من بدء 
سريانها. ولذا فإن الإدارة تبعث بمشروع طلب انضمام تكميلي» مع رجاء توقيعه 
وإعادته بأسرع وقت ممكن. ثم تحدثت الإدارة السياسية في كتابها عن موضوع 
المستشار البريديء الذي سنتناوله فيما بعد!. 


وقد وقع الدكتور راثينس مشروع الطلب التكميليء الذي أرْخْ في 
7/4 م وكان نصه الآتي: 


'سيدي المستشار الإتحادي 

إلحاقاً بالطلب المقدم من حكومة اليمن» بتاريخ 1928/9/1م, والطلب المقدم 
بتاريخ 1929/5/13م؛ للإنضمام إلى اتفاقية اتحاد البريد العالمي» وأنظمته الموقعة 
في استكهولم» في 1924/8/28م؛: أتشرف بإبلاغكم؛ بأن حكومة اليمن تطلب 
الإنضمام أيضاً إلى الإتفاقيات البريدية المناظرة؛ المبردمة في لندن» في 
8 مه والتي ستغدو سارية المفعول اعتباراً من 1930/7/1م: لتحل محل 
الإتفاقيات المبرمة في استكهولم. واتفاقيات لندن هذه التي تطلب اليمن الإنضمام 
إليها هي: 


أ- .0.1:5.101-102:226.31:10.29ث1 تمعصع ل مشاوت طعاعلف لللءأطفة.4 
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1- إتفاقية البريد العالمي. 
2- نظام الرسائل والصناديق» مع الأجور المقررة. 
3- نظام الطرود البريدية. 

4- نظام الحوالات البريدية. 

5- نظام الإستيفاءات. 

6- نظام الإشتراكات في الصحف والمجلات الدورية. 


أرجو من معاليكم التكرم بإشعار حكومات البلدان الأعضاء في اتحاد البريد 
العالمي بهذا الإنضمام التكميلي؛ وذلك وفقاً لأحكام المادتين الثانية والثالثة من اتفاقية 


وتفضلوا » ياسيدي المستشار الإتحادي؛ بقبول أسمى تقديري. الدكتور كارل 
1 


راثينس" . 

وفي 1929/11/5م» كتب راثينس رسالة إلى المستشار الإتحادي» رئيس الإدارة 
السياسية السويسرية» السيد موتا 228/0163 أبلغه فيها باستلامه لكتاب الإدارة» المؤرخ 
في 1929/10/31م» والصادر من قسم الشؤون الخارجية في الإدارة. وعبر له عن 
شكره باسم الحكومة اليمنية على جهودهء التي بذلها من أجل انضمام اليمن إلى اتحاد 
البريد العالمي» وهو ماأصبح الآن واقعاً فعلياًء كما هو واضح من منشور السيد 
الرئيس السويسريء الموجه إلى جميع الحكومات الأعضاء في الإتحاد. ثم تحدث عن 
موضوع المستشار البريدي. واختتم رسالته بالإشارة إلى أنه يرفق برسالته هذه طلب 
الإنضمام التكميلي» بعد أن قام بتوقيعه”. 


1]00., 5.106:1224.5:11.29. -2 
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وفي نفس التاريخ 1929/11/5م؛: كتب راثينس رسالة إلى وزارة الخارجية 
الألمانية» باسم المدير فون رشتهوفن» أرفقها بنسخ من الرسائل المتبادلة بينه وبين 
الإدارة السياسية السويسرية. وذكر في رسالته أن هذه الرسائل تبين أن انضمام اليمن 
إلى اتحاد البريد العالمي قد أصبح الآن أمراً أكيداً. ثم تحدث حديثاً مطولاً عن 
موضوع المستشار البريديء سنعود إليه في مكانه'. 


وفي 8 هه قدم الدكتور جرويا 6605053. من القسم الثالث بوزارة 
الخارجية؛ وهو القسم السياسيء قدم تقريراً داخلياً إلى مدير الوزارة» شنايدر 
6101 :» تحدث فيه عما يقوم به راثينس من اتصالات لصالح اليمنء وأهمية 
ذلك بالنسبة لألمانيا. وزْكّى باسم القسم منحه دعماً مالياً. وكان راثينس _ كما تقدم 
معنا _ قد طلب من وزارة الخارجية صرف مبلغ له: يغطي نفقات تحركاته» من أجل 
موضوع البريد اليمني» وذلك على سبيل القرض. ورد عليه فون رشتهوفهن في حينه. 
بأن طلبه قد ووفق عليه. ثم لم يضف أية تفاصيل. ولكن يبدوء رغم تلك الموافقة» أن 
الموضوع لم يتابع» وظل معلقاً. وقد ورد في تقرير جروبا هذا مايلي: 


مكث الدكتور كارل راثينس» من أرشيف الإقتصاد العالمي في هامبورج» بضعة 
أشهر في اليمن» خلال عام 71927» بغرض القيام ببحث علميء واستطاع كسب ثقة 
الإمام والحكومة اليمنية. ومنذ ذلك الحين وهو يتبادل الرسائل مع مدير الشؤون 
الخارجية لليمن”. وقد فُوَضٍ من قبل الحكومة اليمنية بالإتصال بالحكومة السويسرية» 
من أجل انضمام اليمن إلى اتحاد البريد العالمي. ووفقاً لما ورد في رسالة من رئيس 
الإدارة السياسية السويسرية» بتاريخ 31 أكتوير من هذا العام» إلى الدكتور راثينس» 


'- 23.5.11.29 :1]50.5,99-100 
+ - قضى راثينس في رحلته الأولى إلى اليمن بضعة أشهرء في أواخر عام 21927 ان عام 1928م . 
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فإن انضمام اليمن الآن قد تم. وإلى جانب ذلك فإن الدكتور راثينس قد كُلّف من قبل 
الحكومة اليمنية بالبحث عن مستشار بريد أوروبي» يستطيع أن يفيد في تنظيم إدارة 
الشؤون البريدية في اليمن. وهو يحاول الآن العثور على هذا المستشارء بواسطة وزارة 
البريد الألمانية. وإضافة إلى ذلك فإنه» ويتكليف من الحكومة اليمنية» على اتصال 
بمطبعة الدولة الألمانية» بغرض طباعة طوابع بريدية يمنية. عدا عن تكليفات أخرى 
للحكومة اليمنية» يعمل على تنفيذها في ألمانيا. ولأنها لاتوجد حتى الآن علاقات 
رسمية بين الحكومتينء الألمانية واليمنية» فإن المهام التي يقوم بها الدكتور راثينس» 
ذات أهمية كبيرة بالنسبة لكلا الحكومتين. وقد قام الدكتور راثينس برحلة إلى مدينة 
برن» للتحدث مع الحكومة السوبسرية. كما سافر عدة مرات من هامبورج إلى برلين. 
وسوف تهتز الثقة» التي يتمتع بها حالياًء لدى الحكومة اليمنية» لو تقدم إليها بطلب 
دفع مقابل لذلك. ويما أن وضعه المادي لايسمح يأ يدفع تكاليف تنقلاته من جيبه 
الخاصء فقد التمس أن يُصرف له مبلغ إجمالي قدره خمس مئة مارك. إن اليمن 
منطقة واعدة» كسوق هامة للبضائع الألمانية. ومن هنا فإن من مصاحتنا أن لاتنقطع 
هذه الصلة؛ القائمة بين الدكتور راثينس وبين الحكومة اليمنية. بل وأكثر من ذلك» 
لابد من أن نرعى الخدمات الطيبة؛ التي يقدمها الدكتور راثينسء لما ينتج عنها من 
تعزيز الثقة بنا. ولذا فإن القسم الثالث يزكي صرف مبلغ خمس مئة مارك للدكتور 
راثينس. ويمكن» عند تسليمه 07 أن يقال له: "إن وزارة الخارجية لن تستطيع أن 
تدفع لك مستقبلاً مبلغاً آخر". وتبرز في هذا التقرير نقطتان؛ جديرتان بالملاحظة: 
أولاهما أن لهجة الحديث عن راثينس في التقرير لهجة» تنم عن قدر كبير من الود 
والتقدير. وهي لهجة تختلف كلياً عن اللهجة؛ التي تحدث بها عنه السفير الألماني في 
سويسراء في رسالته الموجهة إلى الخارجية» بتاريخ 1929/6/13م5. كما تختلف عن 
7< .8211.29 خوط:180:.1:5.108-109 :سس لشاف سعاعلقء لللكط هيم 
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لهجة وزارة الخارجية» في رسالتها الموجهة إلى راثينس» بتاريخ 1929/6/29م'. أما 
النقطة الثانية» فهي الإقرار بوجهة النظر القائلة بأن اليمن منطقة واعدة» كسوق 
تجارية. وهي وجهة نظر المصانع والشركات الألمانية. وقد رُفضت وجهة النظر هذه 
فيما بعد”» من قبل وزارة الخارجية الألمانية. ونحن إذ نسجل هاتين الملاحظتين؛ 
لانغفل بطبيعة الحال» عن الهدف الذي وضع من أجله التقريرء والذي اقتضىء دون 
شكء حشد أكبر قدر من الحجج. لإقناع أصحاب القرار» بوجاهة الطلبء ويأهمية 
صرف المبلغ المقترح. 


وفي 1929/12/4م: بعث فرايهر فون رشتهوفن رسالة إلى راثينسء؛ أشعره فيها 
بأن وزارة الخارجية قد أعطت توجيهاتها إلى الجهات المالية فيهاء بدفع مبلغ خمس 
مئة ماركء؛ لتغطية نفقات تنقلاته. وفى الوقت نفسه أبدى له أسفهء لأن الوزارة لن 
تستطيع دفع مبلغ آخر في المستقبل» لتغطية تحركاته» لخدمة الحكومة اليمنية”. 


وقد رد رائينس على فون رشتهوفن برسالة» مؤرخة في 1929/12/16م؛ شكره 
فيها على رسالته الآنفة الذكرء وعلى ما تضمنته» حول صرف الدعم المالي. مؤكداً 
أن هذا المبلغ سيبقى لديه كقرضء يسدده للخارجية» عندما يحاسب الحكومة اليمنية. 
ثم تحدث حول إعداد نفسه للسفر إلى اليمن» في رحلته الثانية» التي ينوى أن تمتد إلى 
ثلاث سنوات» يقوم خلالها بجملة من الأبحاث. وقد أرفق بالرسالة خطة أبحاثه؛ 
وأشار إلى أنه قد تقدم بطلب إلى جمعية الطوارئ العلمية» في هامبورج؛ للحصول 


' - انظر ص 231 - 232 من هذا البحث. 1 0 
2- تبلور موقف الرفض هذا بعد عودة الدكتور بروفر من صنعاء كما رأينا في الفصل الأول. 
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على دعم مالي. ويرجو من وزارة الخارجية دعم طلبه هذا'. ثم تحدث عن موضوع 
المستشار البريدي» الذي سنتناوله فيما بعد”. 


وفي 1929/11/11م بعثت وزارة الخارجية رسالة إلى السفارة الألمانية في برن» 
أشعرتها فيها بانضمام اليمن إلى اتحاد البريد العالمي. وأرفقت برسالتها نسخاً من 
الرسائل المتبادلة بين الدكتور راثينس وبين الإدارة السياسية السودسرية» وذلك 
للإطلاعة. 


وفي 1929/11/12م: بعث القاضي تمد راغب رسالة إلى راثينسء: جاء فيها: 
أنه قد استلم رسالته» المؤرخة في 1929/8/22م, مع البطاقة البريدية» المؤرخة في 
9 م التي كان راغب قد طلب من راثينس إرسالها كإشعار باستلامه 
رسالته. المؤرخة في 1929/7/30م, ومرفقاتهاء كما تقدم معنا“. وذكر راغب أنه 
طالما أن راثينس قد استلم رسالته المذكورة ومرفقاتهاء فإنه سيجد فيها الإجابات على 
كل تساؤلاته. وإضافة إلى ذلك فقد ترك له كامل الصلاحيات؛ ليقرر مايراه مناسباً. 
فهو يعتمد عليه 'في إتمام الإجراءات اللازمة؛ الصغيرة منها والكبيرة””. ثم يشير إلى 
أنه لم يستلم بعد أي إشعار بانضمام اليمن إلى اتحاد البريد العالمي» سواء من راثينس 
نفسه أو من (وزارة الخارجية السويسرية) أو من اتحاد البريد العالمي. ثم يؤكد أن 
جلالة الإمام شديد الرغبة 'في افتتاح البريدء في اليوم الأول من ينايرء عام 1930". 
ويرجو أن يسعى راثينس للحصول على جواب رسمي من اتحاد البريد العالمي» موجه 
إلى الإمام؛ يتضمن الموافقة النهائية على انضمام اليمن إليه. وتحدث راغب في 

؟- تحتوى الوثائق على رسائل عديدة حول هذا الموضوع لانرى داع لإيرادها هنا. 
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رسالته أيضاً عن موضوعي المستشار البريدي وطوابع البريد» كما سيأتي معنا في 
1 


موضعه . 

وفي 6 رمضان عام 1348 ه (نوفمبر 1930م )» كتب الإمام يحي إلى 
راثينس رسالة» ذكر فيها: أنه قد استلم رسالته» المؤرخة في 1929/11/27م. وأن 
راغب قد أطلعه أيضاً على رسالته راثينس الموجهة إليه _ أي إلى راغب. وبشكره على 
الأخبار التي تضمنتها رسالته» والخاصة بانتهاء المفاوضات؛ حول انضمام اليمن إلى 
اتحاد البريد العالمي. وبؤكد له بأنه سيبقى يذكر له خدماته ومساعداته؛ التي قدمها. 
وأنه قد كلف راغب بالإسراع في إرسال الخمس مئة جنيه؛ التي يعتبر أن تسديدها 
ضرورياً. ويرجوه أن يبذل جهوده لتوفير الإمكانيات اللازمة» التي يمكن أن تبدأ بها 
الخدمات البريدية في اليمن. وبشير إلى أن راغب سوف يوضح له كل شىء. ثم يعبر 


5 52ت ااشء 8 0000 57 506 2 
عن سروره برغبة راثينس في زيارة اليمن مرة أخرى”. 


وفي 1930/2/7م:» كتب مد راغب إلى راثينس رسالة» أبلغه فيها: بأنه قد 
استلم رسالتيه» المؤرختين في 27/نوفمبر و 30 ديسمبر عام 1929م؛ مع مرفقاتهماء 
إضافة إلى الكتيبات السبعة؛ الخاصة باتفاقية البريد العالمي والأنظمة الملحقة بهاء 
المبرمة في لندن. وأنه قد تم إبلاغ الصندوق الملكي في الحديدة» بأن يسلم لباسندوة 
مبلغ خمس مئة جنيه استرليني. كما تم الإتصال بباسندوة وطُلب منه إرسال المبلغ 
المذكور إلى راثينس» بأسرع وأضمن الطرق”. 


ذ- .100 
1 (9.1348)1930 .20.12102:6ك تعسع ل .112)تامب معتكلف الل اطخ ذ. ذم 
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وفي 0 م كتب رائثينس إلى وزارة الخارجية الألمانية رسالة» ذكر 
فيها: أنه قد تل كارن المكلية اللي بعلن ككس لي عن طريق بيت 
أحمد أبو بكر باسندوة التجاري بعدن'. 


2- مستشار البربد”: 

بدأ الحديث عن مستشار البريدء عندما كان الدكتور كارل راثينس يخطو 
خطواته الأولى» في عملية انضمام اليمن إلى اتحاد البريد العالمي. ويتضح ذلك من 
خلال رسالته الجوابية إلى مدير قسم الشؤون الخارجية في الإدارة السياسية السويسرية» 
التي لاتحمل النسخة المحفوظة منها ضمن وثائق وزارة الخارجية الألمانية تاريخاً 
محدداة» ولكننا نفترض أن يكون قد كتبها مباشرة بعد تسلمه رسالة مدير القسمء 
المؤرخة في 1929/1/26م: أي في أواخر يناير أو في أوائل فبراير من نفس العام 
كما أشرنا سابقاً. فقد طرح في رسالته الجوابية تلك فكرة المستشار البريديء معبراً عن 
اعتقاده بأن جلالة الإمام» لكي ينشىء خدمات بريدية منظمة في اليمنء لابد له من 
موظف بريدي متخصصء يعمل كمستشار بريدي لفترة محددة 'ومن الأفضل أن يكون 
مصرياً يتقن اللغة العربية ولغة أخرى, أوروبية”. وأشار إلى أنه قد اقترح ذلك في 
رسالة وجهها إلى القاضي مد راغب. واختتم رسالته بالرجاء» بأن يفيده مدير القسم 
عما إذا كان بإمكان اتحاد البريد العالمي أن يقترح الشخص المناسبء أو أن على 
جلالة الإمام أن يتصل بالحكومة المصربة لطلب ذلك مباشرة”. 


أما رسالته إلى القاضي راغبء التي أشار إليها في هذه الرسالة الجوابية» فهي 
الرسالة المؤرخة في 1929/2/1م؛ التي تضمنتء في ماتضمنته» الإستفسار عما إذا 
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اليو 


وقد رد راغب على هذا الإستفسارء في رسالته الموجهة إلى راثينسء بتاريخ 
5 مه بما يوحي بأن اقتراح راثينس» حول المستشار البريدي قد لقي قبولاً لدى 
الإمام. فقد ورد في رسالة راغب هذه أنه 'حتى نستطيع أن ننشئ بريداً منظماًء 
بالصورة التي يرغب فيها اتحاد البريد العالمي» فإننا نرجو أن يتكرم المكتب الدولي 
لاتحاد البريد العالمي باختيار خبير لناء حتى الأول من يناير 1930م مؤهل ومدرب 
وقادر على تأهيل وتدريب وتكوين العاملين في البريد لدينا. ونفضل بل ونرغب في أن 
يختار المكتب الدولي لاتحاد البريد العالمي» في برنء هذا الخبير ويرسله إلينا مباشرة. 
على أن يكون محترماً موثوقاً به» من قبل المكتب. وأن يكون سويسرياً ألمانياًء ليس 
صغيراً في السنء وحكيماً وقوياًء يستطيع القيام بواجباته. وإذا ما اختير لنا سويسرياً 
ألمانياً. يعرف العربية» قليلآ على الأقل» فسنكون أسارى الفضل. وسوف ندفع له 
راتباً» وفقاً لما سيقترحه المكتب الدولي. إلا أننا نرجو من المكتب الدولي أن يأخذ 
بعين الإعتبار الحالة المالية لبلدناء الذي هو بلد فقير جداًء وأن يحدد لنا راتباً مؤقتاً 
للخبير» نستطيع أن ندفعه دون مشقة”. ثم يضيف: أن قدوم الخبيرء بموافقة المكتب» 
لابد أن يكون قبل موعد بدء الخدمات البريدية» في 1930/1/1م؛ بمدة شهرين إلى 
ثلاثة أشهر. على أن يحمل معه رسالة رسمية من المكتب؛» موضح فيها مقدار الراتب 
الشهري 'وسنستخدم هذا الخبير في الدائرة الخاصة بالبريد في دولتنا لمدة غير محددة. 
ولكنها لاتقل عن ستة أشهر. ولن نجبره أبداً على الإستمرار عندناء بعد الستة أشهرء 
إذا لم يرغب هو في البقاء في اليمن. وسندفع له مصاريف السفر خمسين جنيهاً 
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استرلينياًء بعد وصوله إلينا واستلامه العمل في دائرته ووضع نفسه تحت تصرف 
دولتنا. وسيتم احتساب راتبه اعتباراً من يوم وصوله إلى الحديدة. ويمكن للمكتب 
الدولي لاتحاد البريد العالمي أن يمنحه سلفة» يقدر أنها كافية» ثم يكتب لنا بذلك. 
وسوف نرسلها إلى برنء نقداً بالعملة الذهبية الإسترلينية» مع أول إرسالية لبريدينا. 
على أن نستعيد المبلغ بعد ذلك من رواتب الخبير السويسري الألماني"'. وإضافة إلى 
ذلك؛ فإن على الخبير أن يحضر معه آلة لطباعة طوابع البريد» وكل مستلزمات 
تسيير الخدمات البريدية» من أوراق وسندات ...إلخ. وذلك 'أننا نريد أن يكون في 
وسع الخبير أن يقوم بتشغيل بريد اليمن» دون أن يضطر إلى انتظار وصول الأوراق 
المطبوعة. لذا لابد أن يجلب معه كل مايلزم. ويمكن للخبير أن يحضر معه أيضاً 
أختاماً بربدية» تحمل التواريخ بالعربية واللاتينية. ويستطيع أن يحصل عليهاء أثناء 


.9 2 2 
مروره بمصر. وسوف ندفع له ثمن كل ذلك . 


وفي رسالة راثينس إلى فون رشتهوفنء المدير بوزارة الخارجية» المؤرخة في 
3 مم تحدث راثينس عن موضوع المستشار البريدي. فذكر أنه من الصعب 
العثور على مستشار بريدي نمساوي ألمانيء تتوفر فيه الشروطه التي أوردها راغب 
في رسالته. وأنه حتى لو أمكن العثور على مثل هذا المستشارء فهل سيكون مستعداً 
للمغامرة بالسفر إلى اليمن. ويرجو راثينس من فون رشتهوفن أن يخبره» عما إذا كان 
بإمكان ألمانيا توفير شخص مناسب, يمكنه العمل كمستشار بريدي» في حالة عدم 
تمكن المكتب الدولي لاتحاد البريد العالمي من توفيره”. 
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وفي رد رشتهوفن على رسالة راثينس هذهء بتاريخ 1929/4/30م: ذكر فون 
رشتهوفن» أن وزارة البريد الألمانية قد أبدت استعدادها لتعيين شخصء للعمل مستشاراً 
بريدياً لليمن. وأن الشخص الذي يمكن أن يكون وارداً في الإعتبارء لشغل هذه 
الوظيفة» لابد أن يكون بدرجة كبير مفتشين» مع معرفة كافية باللغة العربية» وقدر من 
الخبرة في الحياة خارج ألمانيا'. 


وفي رسالة راثينسء» التي بعثها إلى راغبء من مرسيلياء بتاريخ 1929/5/15م؛: 
ذكر راثينسء أن الحكومة السوبسرية مستعدة لإرسال خبيرء إذا وجدت شخصاً لديه 
الإستعداد للسفر إلى اليمن. وأن الخبير يكلف راتباً شهرياً قدره مئة وعشرين جنيهاً. 
ومع ذلك فقد بذل جهده لإقناع الحكومة السوبسرية 'بأن راتباً شهرياً قدره خمسين 
جنيهاً هو راتب معقولء بالنسبة لمستشار بريدي لليمن'2. 


وفي رسالة من راثينس إلى راغبء لم يُسجَّل في نسختها المحفوظة في إرشيف 
وزراة الخارجية الألمانية تاريخ محددء ولكن من خلال مضمونها يمكن افتراض أنها قد 
كتبت في شهر يوليو 1929م؛ ذكر راثينسء أنه قد تلقى رسالة من (وزير الخارجية 
السويسري) يعتذر فيها عن عدم تمكن حكومته من وضع مستشار بريدي تحت 
تصرف الحكومة اليمنية» في الوقت الراهن» وفق المواصفات المطلوية. ويضيف 
راثينسء أنه بما أن وجود مستشار بريدي أمر ضروري جداًء فقد طرح الموضوع على 
وزارة البريد الألمانية. وقد تلقى رداً بأن وزير البريد على استعداد لوضع مستشار 
بريدي تحت تصرف جلالة الإمام» إذا كان جلالته يرغب في ذلك. ويرجو راثينس من 
راغب أن يبلغه عن قرار الإمام بهذا الشأن”. 
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وفي رسالة راغبء المؤرخة في 1929/7/30م, الموجهة إلى راثينس» تحدث 
عن موضوع المستشار بقوله: 'إنكم تعلمون أن أكثر من خمسين جنيهاً استرلينيا 
كراتب شهري سيكون كثيراً علينا. إننا لا نملك إيراداً بريديًء مثل الحجاز. ولا داعي 
لأن أضيفء بأن الخبير الذي سيصلنا سيكون سعيداً ومسروراً بينناء وسنراعي كامل 
وضعهء وسوف أهتم به أنا بنفسي". ثم يذكر أن صاحب الجلالة قد أذن له بالكتابة 
إلى راثينسء راجياً منه بذل كل مافي وسعه؛ حتى يتمكن اليمن من مباشرة الخدمات 
البريدية العالمية» ابتداء من 1930/1/1م, وأنه لهذا الغرض يرجو منه الإسراع في 
إرسال الخبير. على أن يكون رجل حكمة وعقلء أي رجلاً من سلالة ألمانيا حقيقية”. 


وقد توجه راثينس مرة أخرى إلى مدير قسم الشؤون الخارجية» في الإدارة 
السياسية السويسرية» بالسؤال حول إمكانية سويسرا لتوفير مستشار بريدي. فذكر في 
رسالة بعثها إليهء بتاريخ 1929/8/30م, بأنه _ أي راثينس _ قد أبلغ مؤخرآء من قبل 
القنصل السوبسري في ألمانياء بأن إدارة البريد السويسرية ليس لديها إمكانية حالياً 
لتوفير مستشار بريديء إستجابة لرغبة جلالة ملك اليمن. وأنه يود أن يلفت انتباه 
المديرء إلى أنه عندما طرح في رسالة سابقة» بأن المستشار البريدي يمكن أيضاً أن 
يكون مستشاراً للحكومة اليمنية في مسائل عامة؛ لم يكن يقصد أن بة يشترط في 
المستشار التمتع بمؤهلات معينة» وإنما أراد بذلك فقط أن يشير إلى أن مستشار البريد 
يمكن أن يستشار في قضايا أخرىء وبالتالي فإن وجود شخص مناسب لذلك سيكون 
أفضلء وأكثر نفعاً لليمن وللإقتصاد السويسري. ثم يرجو راثينس من مدير القسم أن 
يخبره. عما إذا كان توفير المستشار المطلوب من سويسرا مستحيلاً. لأنه في هذه 
الحالة» ونظراً لأهمية الموضوع؛ سوف يضطر إلى التوجه إلى دولة أخرى لتوفيره”. 
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وفي رسالة راثينس بنفس التاريخ» 1939/8/30م؛ إلى فون رشتهوفن» في وزارة 
الخارجية الألمانية» أبلغه فيها بأن السوبسريين قد رفضوا إرسال مستشار بريدي إلى 
اليمن» دون إبداء سبب مقنع. وأنه قد كتب إلى (وزير الخارجية السويسري).» بأنه إذا 
كان الرفض السويسري نهائياًء فسيضطر إلى البحث عن المستشار المطلوب» لدى 
ألمانيا. ثم يُدكْر فون رشتهوفن بأنه كان قد أبلغه في رسالة سابقة» بعثها إليه _ أي 
إلى راثينس _ بأن وزارة البريد الألمانية قد أبدت استعدادها لتوفير المستشار 
المطاوه 


ويتضح لناء من رسالة راثينس هذهء أنه كان يتوقع أن يأتي رد مدير قسم 
الشؤون الخارجية» في الإدارة السياسية السويسرية» الذي أطلق عليه لقب (وزير 
الخارجية)» متضمناً عدم إمكانية توفير مستشار بريدي من سوبسرا. 


وقد جاء الرد فعلآء ضمن الرسالة الموجهة إلى راثينس» من الإدارة السياسية 
بتاريخ 1929/10/31م: كما توقع راثينس. فقد ذكر مدير قسم الشؤون الخارجية في 
الإدارة» أنه توجه بالرجاء إلى إدارة البريد السويسرية» بأن تدرس مجدداً إمكانية إرسال 
موظف بريدي سوبسري إلى اليمن» وأن إدارة البريد قد أبلغته بأنها غير مستعدة لوضع 
أحد موظفيها تحت تصرف الحكومة اليمنية» كمستشار بريدي”. 


وفي رسالة راثينس إلى رئيس الإدارة السياسية؛ بتاريخ 1929/11/5م: ذكر 
راثينسء في ماذكرهء أنه قد استنتج من رسالة مدير قسم الشؤون الخارجية:» التابع 
للإدارة» أن الحكومة الإتحادية السويسرية غير قادرة على توفير مستشار بريدي لليمن. 
وأنه يشكره على الجهود التي بذلها في هذا الموضوع. ثم يقول: 'وسوف أبلغ جلالة 
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الإمام بأن الحكومة السويسرية لم تجدء مع الأسفء من بين موظفي بريدها من يعرف 
اللغة العربية"!. 


وبالطبع فإن الرفض السوبسري لم يكن بسبب مشكة اللغة العربية. ولكن 
راثينس أرادء كما يبدوء أن يكون لطيفاً مع الجانب السويسريء وأن يبدي بذلك تفهمه 
السو 


وفي الرسالة» التي بعثها راثينس في نفس التاريخ» 1929/11/5م؛ إلى فون 
رشتهوفن» في وزارة الخارجية الألمانية» مرفقة بالرسائل المتبادلة بينه وبين الإدارة 
السياسية السويسرية» أشار إلى رد الإدارة السياسية النهائي» حول عدم تمكن سويسرا 
من توفير المستشار البريدي لليمن. وأضاف أنه بما أن المكتب الدولي لاتحاد البريد 
العالمي يطلب منه الآن ومن الحكومة اليمنية تحديد الأجور البريدية» التي تنوي 
حكومة اليمن وضعها مستقبلء وهو طلب لايستطيع هو ولا الحكومة اليمنية تلبيته» 
بسبب انعدام الخبرة» فإن العثور على خبير بريدي» يستطيع أن يحدد ذلك؛ أصبح أمراً 
ملحاً للغاية. كما أن الإمام لم يفوضه في موضوع انضمام اليمن إلى إتحاد البريد 
العالمي فحسبء. بل طلب منه أيضاً العثور على مستشار للبريد. ثم أنه قد سأل وزير 
خارجية اليمن» في رسالة وجهها إليه مؤخراً ويتوقع وصول الرد عليها خلال أسبوعين 
إلى ثلاثة أسابيع» عما إذا كان يستطيع أن يتوجه؛ للبحث عن المستشارء إلى 
الحكومة الألمانية» في حالة الرفض النهائي من قبل الحكومة السويسرية؟ وأنه واثق 
من أن الإمام سيقرر طلب مستشار ألماني. ولذا فهو يريد الآن أن يستبق هذا القرارء 
كسباً للوقتء واستناداً إلى التفويض الممنوح له» فيتوجه إلى وزارة الخارجية الألمانية؛ 
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راجياً مساعدتها في توفير المستشار المطلوب. ويما أن وزارة البريد الألمانية كانت قد 
أبدت استعدادها لتوفير شخص مناسبء فإنه يرجو من فون رشتهوفنء إذا كان يرى 
أن التفويض الممنوح له يعتبر كافيآء وأن توفير مستشار ألماني أمر مفيد لألمانياء أن 
يلتمس من وزارة البريد ترشيح الشخص المناسب. أما إذا كان فون رشتهوفن يفضل 
الإنتظارء حتى يصل طلب من الحكومة اليمنية» فإن هذا يعني أن على الأسئلة 
الفنية» التي يطرحها اتحاد البريد العالمي أن تبقى دون إجابة؛» حتى ذلك الحين. 
وبضيف "هل تسمحون لي مرة أخرى أن أذكركم بالشروط الخاصة بالمستشار: 
تكاليف السفر ذهاباً وإياباً. راتب شهري قدره خمسين جنيهاًء في حالة عقد عمل مدته 
نصف عام. الصرفيات في اليمن ستكون ضئيلة جداًء حيث أنه سيحل ضيفاً على 
اللاك". 


وفي رسالة القاضي متمد راغب إلى راثينسء المؤرخة في 1929/11/12م: 
تحدث عن موضوع المستشار البريدي» فذكر: أن هناك حكومات ترغب في تقديم 
خبراء لليمن» ولكن هذا لايناسب الحكومة اليمنية. فحكومة اليمن تفضل أن تحصل 
على خبير عن طريق اتحاد البريد العالمي» حتى لاتثير حساسية أحد. وإذا لم يتوفر 
ذلك؛ وأمكن لراثينس أن يعثر على الخبير المطلوب بطريقته الخاصة. فإنه يرجو أن 
يزود هذا الخبيرء على الأقل» برسالة توصية موجهة إلى جلالة الإمام» من قبل 
الوزير السويسريء أو من قبل اتحاد البريد العالمي "لأن ذلك سيكون أفضل بالنسبة 
لشيام كا 
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وفي 1929/12/16م» كتب راثينس إلى فون رشتهوفن رسالة» ورد فيها: أنه 
تقدم إليه موظف في البريد الألماني بدرجة مستشار'. بطلب لشغل وظيفة مستشار 
بريدي لليمن. ولكن 'مع الأسفءلم أتلق حتى الآن أي أخبار من اليمن. وأفضل 
الإنتظارء بالنسبة لوضع عقد العمل» إلى أن يتخذ الإمام قراره. وقد أجبت مقدم 
الطلب بهذا المعنى”. 


وفي 1930/2/1م: كتب راثينس رسالة إلى وزارة الخارجية الألمانية» باسم 
الدكتور جروياء ذكر فيها: أنه لم يأته أي جديدء سواءً من وزارة البريد الألمانية» أو 
من المستشار سنك آيزن 2101©1561. وأنه قد طلب من الحكومة اليمنية مبلغ خمس 
مئة جنيه» من أجل طوابع البريد ومن أجل مستشار البريد. وأنه لايعرف ما إذا كان 
الإمام سيستجيب لطلبه. وأن الإمام 'إذا فعل ذلك فسوف يكون هذا أول خرق للقاعدة» 
التي اعتاد عليهاء وهي أن لا يدفع إلا بعد أن تكون البضاعة بيده””. 


وقد خرق الإمام هذه القاعدة فعلاً. ففي رسالة القاضي #مد راغب إلى راثينس» 
المؤرخة في 1930/2/7م: ذكر راغب أن المبلغ المطلوب قد تم إرساله» عن طريق 
باسندوة» كما تقدم معنا. وفي هذه الرسالة تحدث راغب عن مستشار البريدء أو خبير 
البريد كما يسميه؛ فأكد أن وجوده ضروري جداً. فقد وصلت "دفاتر التعليمات والقوانين 
والتدابير والإتفاقيات والنماذج والدوريات؛ الخاصة بالبريد العالمي» والتي تزن عدة 
كيلو جرامات ... ولكن من الذي سيقوم بدراستها أو بتطبيقها أو متابعتهاء للإستفادة 
منها؟ إنه الخبير. لقد احتفظنا بكل هذه الكتب. التي وصلتنا من اتحاد البريد العالمي؛ 


*- هو المستشار ستك آيزنء الذي سيرد اسمه كثيراً فيما بعد . 
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بانتظار وصول الخبيرء لكي نسلمها له. فنحن بالفعل لانستطيع أن نعمل أي شيء»ء 
دون وجود الخبير. وذلك لأننا لانعرف في أمور البريد شيئاً. وبناءة على شهادتكم 
بحسن سيرة وكفاءة السيد سنك آيزن» فإننا نتعهد بقبوله» بالشروط التي أشرتم بها 
علينا. وهي أن ندفع له مئة جنيه استرليني» كتجهيز ومصاريف سفرء وخمسين 
جنيهاً. راتب شهريء وخمسين جنيهاً مصاريف عودة. ولاشك أن الخدمات التي سيقوم 
بها السيد سنك آيزن لديناء بعزيمة قوية» وبصدق وإخلاص المانيين»ء سوف لن تبقى 
دون مكافأة» من قبل صاحب الجلالة. إننا نوافق على احتساب راتبه ابتداءة من 
مغادرته الأراضي الألمانية» ولكن شريطة أن تحسب مدة السفر خمسة عشر يوماًء 
من ألمانيا إلى الحديدة. إننا نرجو إذاً أن تدفعوا له مئة جنيه استرليني» لتجهيز نفسه 
ولنفقات الطريق. أما الخمسون جنيهاً المخصصة لنفقات العودة» فلن تدفع له إلا عند 
مغادرته اليمن. وإذا رضينا عنه ورضي عناء فإننا سنحتفظ به دائماً في خدمتنا. 
ويمكن أن نقلده مناصبء قد تصل إلى درجة وزير للإتصالات. ويذلك يستطيع 
بالتأكيد أن يحصل على رواتب مرتفعة جداً""'. ثم يشير راغب إلى أنه قد ذكر لراثينس 
من قبل» في رسائله المؤرخة في شهري مايو ويوليو 'بأننا لانملك أي شئ هناء وأن 
على الخبير أن يحضر معه كل مايلزمه؛ من أجل البدء في تسيير الخدمات البريدية. 
صحيح أن لدينا مطبعة هناء إلا أنها لاتحوي الحروف اللاتينية إطلاقاً. ومن 
المستحيل طباعة الأوراق والإيصالات والوثائق الأخرى اللازمة هنا. ولذلك يجب أن 
يأتي السيد سنك آيزن حاملاً معه جميع أنواع الأوراق والنماذج والوثائق والإيصالات 
...إلخ. وفي رسائلي في مايو ويوليوء المشار إليهاء رجوتكم أن تحصلوا على الأختام 
البريدية؛ وأن تكون هذه الأختام (أوتوماتيكية)» خاصة بتواريخ الأيام والأشهر. 
وسيكون من الأفضل لو أن السيد سنك آيزن يحفرها في ألمانيا وبحضرها معه. 
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وسوف أبعث إليكم طي هذه الرسالة نموذج لختم بريد صنعاء وأسماء أماكن المكاتب 
البريدية» التي تم فتحها منذ فترة. وذلك في قائمتين» باللغة العربية والفرنسية. وإذا 
رأيتم ضرورة حفر إسم المكتب في كل ختمء فإنكم تستطيعون نقل الأسماء العربية من 
القائمة العربية ... السيد العزيز راثينسء» إنكم تعرفون بأننا جيل حضاري منذ عشر 
سنوات فقطهء وينقصنا كل شيء ... إبعثوا إلينا السيد سنك آيزن دون تأخير» ومعه 
جميع لوازم البريدء صغيرة وكبيرة» حتى يستطيع أن يبدأ في تسيير الخدمات 
البريدية"'. وفي هذه الرسالة يؤكد من جديدء ماسبق له أن أكده من قبل» وهو أن يبذل 
راثينس جهده للحصول على رسالة توصية لسنك آيزن من اتحاد البريد العالمي» أو 
من (وزير الخارجية السويسري)»؛ يحملها سنك آيزن معهء عند قدومه إلى اليمن» وذلك 
'لكي نتخلص من تأنيب الأصدقاء ولوم الأعداء”. 


وفي رسالة راثينس إلى وزارة الخارجية الألمانية» بتاريخ 1930/3/10م: التي 
ذكر فيهاء بأنه قد استلم مبلغ خمس مئة جنيه استرليني» المرسل من الحكومة اليمنية؛ 
تحدث راثينس عن المستشار البريدي» فذكر: أنه بوصول المبلغ المذكور ويموافقة 
الحكومة اليمنية على مقترحاته» الخاصة بموضوع البريدة» يبدو أن كل العقبات قد 
ذللت؛ أمام الإسراع في سفر المستشار سنك آيزن. ويرجو إبلاغه عن الكيفية» التي 
أحال بها اتحاد البريد العالمي طلبه؛ بتعيين مستشار بريديء إلى الحكومة الألمانية. 
إذ أن مدير المكتب الدولي لاتحاد البريد العالمي لم يخبره حينهاء إلا بأنه قد أحال 
طلبه إلى وزارة البريد الألمانية ورجاها أن تتصل به _ أي براثينس _ مباشرة. وأنه منذ 
ذلك الحين لم يتم أي اتصال رسمي به؛ من قبل وزارة البريد الألمانية. ولذا فهو 
لايعرف ما إذا كانت وزارة البريدء وكذا وزارة الخارجية؛ قد تخلَّا عن تحفظهماء تجاه 
- .7,2,230 مكف 8.16 “معصول 2علتاتاوط صع كلق للانغطة.ذن.ذ 
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سفر السيد سنك آيزن. أما شهادة المكتب الدولي لاتحاد البريد العالمي» بأهلية سنك 
آيزن لهذا العمل» فإنه يأمل أن يحصل عليها دون صعوية'. 


وفي 1930/3/18م: كتب وزير البريد الألماني رسالة إلى مدير المكتب الدولي 
لاتحاد البريد العالمي» جاء فيها: أنه إشارة إلى الطلب المقدم من الدكتور راثينس» 
المكلف من قبل الحكومة اليمنية بالبحث عن شخص مناسب للعمل كخبير في اليمن» 
فإن المستشار في وزارة البريد الألمانية» سنك آيزن» يمكن أن يكون هو الشخص 
المناسب. فقد عمل مدة خمس سنوات ونصف في سورياء كما عمل أيضاً في إدارة 
البريد التركية. وهو لايتقن اللغة الفرنسية فحسبء بل ويستطيع أيضاً التفاهم باللغة 
العربية. وأن الوزارة مستعدة لإرساله مُجازاً إلى اليمن. وأن اليمن» الذي انضم إلى 
اتحاد البريد العالمي» ابتداءَة من 1930/1/1م؛ لن يستطيع أن يسير أعمال البريدء 
دون وجود مستشار بريدي. وقد اشترط _ أي اليمن _ في المستشار البريدي» أن 
يكون مرشحاً من قبل المكتب الدولي لاتحاد البريد العالمي. ولهذاء وحتى لايتأخر 
الموضوع أكثر مما قد تأخرء فإن الوزير يرجو من مدير المكتب» أن يعزز توصيته _ 
أي توصية الوزير _ لسنك آيزن» بتوصية من عندهء وأن يبلغ الدكتور راثينس» في 
هامبورجء بذلك”. 

وقد عزز مدير المكتب الدولي لاتحاد البريد العالمي التوصية؛ الصادرة من 
وزير البريد الألماني» المؤرخة في 1930/3/22م,؛ بتوصية:؛ ذيلها بها. وكان نص 
توصية الوزير الألماني على النحو التالي: 


'وزارة البريدء 
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برلين في 1930/3/22م 


بناءة على طلب الحكومة اليمنية» تعيين موظف بريد ألماني الجنسية» لتنظيم 
الخدمات البريدية في اليمن» فقد عينت السيد سنك آيزنء المستشار في البريد المركزي 
الألماني؛ في برلين. لقد عمل سنك آيزن لعدة سنوات» في مكاتب البريد الألمانية في 
سورياء وعمل» فيمابعد» في إدارة البريد التروكي. وهو يتقن اللغة الفرنسية» إتقاناً جيداً. 
ويمكنه التفاهم باللغة العربية. إنني أوصي بهء كشخص مناسب جداً لهذه المهمة 
المقترحة. توقيع الوزير 

ختم الوزارة" 

وذيّلت توصية وزير البريد الألماني» بتوصية مدير المكتب الدولي لاتحاد البريد 
العالمي» التالية: 

'المكتب الدولي لإتحاد البريد العالمي يدعم بسرور هذه التوصية من وزارة البريد 
الألمانية» ويوصي بالسيد سنك آيزن للعمل في خدمة الحكومة اليمنية". 

برن في 1930/3/24. 
مدير المكتب الدولي لاتحاد البريد العالمي". 


وفي 1930/3/24م: أرسل مدير المكتب الدولي للتحاد البريد العالمي رسالة 
إلى الدكتور راثينس» صدر بها هذه الوثيقة”. 


وفي 1930/3/27م: كتب راثينس رسالة إلى وزارة الخارجية؛ أبلغها فيها 
باستلامه للتوصية» الخاصة بالمستشار سنك آيزن» وأنه بذلك لم يعد هناك مايمنع من 
أن تسرّع وزارة الخارجية بعملية سفر سنك آيزن إلى اليمن'. 
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وف 115303913 رفك اورارة الخا رديه علي ورتالة رالنفت انه لين انديهاً 


أي مانع لدى وزارة البري” . 


وفي 1930/4/9م» بعثت وزارة الخارجية رسالة إلى البعثة الدبلوماسية الألمانية 
في أديس أبابء أبلغتها فيها: بأن الحكومة اليمنية كانت قد طلبت من الدكتور كارل 
راثينس» الذي قام بإجراءات انضمام اليمن إلى اتحاد البريد العالمي» طلبت منه البحث 
عن مستشار بريدي من سويسراء مالم فمن أي بلد آخر وخصوصاً من ألمانيا. 
وبالتشاور» بين البريد الألماني والمكتب الدولي لاتحاد البريد العالمي» تم اختيار السيد 
ايسان “سدك أمزن لهذه الوظيفنة.وقد نبيق له العمل عذة سنوات» قل الكرب 
العالمية الأولى؛ مديراً لمكتب بريد ألماني في فلسطين. وسوف يسافر إلى اليمن» في 
بداية شهر مايو القادم» كما هو متوقع” . 


وفي 1930/4/11م: بعث راثينس رسالة إلى وزارة الخارجية؛ باسم الدكتور 
جروياء أرفقها بمشروع عقد العمل؛ الخاص بسنك آيزن» وذكر فيها: أن المستشار 
سنك آيزن طلب منه؛ بعد أن تم تذليل كل الصعوبات» وضع عقد عملء وإرساله إلى 
وزارة الخارجية. على أن تقوم وزارة الخارجية»؛ بدورهاء بإيصاله إلى وزارة البريد. 
واختصاراً للوقت؛ فقد وضع عقداً باللغة الفرنسية مباشرة. ويرجو _ أي راثينس _ في 
حالة وجود أية ملاحظات للخارجية على مشروع العق» أن تناقشها مباشرة مع 
الميكتيان انبنك درت : 


'- .27.3.30 .221 ,لط 

2- .3.4.30 .)و2 .0م18 
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وقد اشتمل مشروع العقد على اثنى عشرة مادة» حُددت فيها التزامات الطرفين 
المتعاقدين» سنك آيزن والحكومة اليمنية» التى يمثلها فى العقد الدكتور كارل راثينس!. 


وفي 1930/4/24م,؛ رد الدكتور جروياء من وزارة الخارجية» على رسالة 
راثينس» فأبلغه: أنه قد ناقش مشروع العقد مع المستشار سنك آيزن. وأن هناك بعض 
التعديلات» غير الجوهرية؛ رأى سنك آيزن إدخالها على المشروع. ولابد أن يكون قد 
بعثها إلى راثينس”. 


وقد تسببت رغبة راثينس في كسب الوقت والإسراع في تحرير عقد العمل لسنك 
آيزن والتوقيع عليه» دون أخذ موافقة مسبقة من الإمام» تسببت في إحراج القاضي 


راغب» وفي إحراج راثينس نفسه؛ كما سنرى. 


ولما كانت كل العقبات قد ذللت» أمام سفر مستشار البريد إلى اليمن» فقد جهز 
الشخص المختارء سنك آيزن» نفسه للتوجه إلى اليمن. 

وفي 1930/6/16م أبرقت وزارة الخارجية إلى السفير الألماني في الحبشة؛ 
الدكتور بروفرء الذي كان في طريقه إلى صنعاء» عبر عدنء لإجراء المفاوضات» 
الخاصة بعقد معاهدة صداقة وتجارة» بين ألمانيا واليمن» أبرقت إليه إلى عدن» 
بواسطة شركة كوري براذرء تعلمه: بأن المستشار سنك آيزن سيصل إلى جبوتي في 
7 يونيو من ذلك العام» متجهاً إلى صنعاء» عبر عدن”. 


وفي 1930/7/22م: كتب راثينس رسالة إلى وزارة الخارجية» باسم الدكتور 
جروباء ذكر فيها: أن المستشار سنك آيزن قد بعث إليه رسالة من جيبوتي» يخبره فيها 


أ- .5.5-7:226.11.4.30 100.2 
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بأنه مريض » ويعالج فين المستشفى» ويخشى أن يضطر للبقاء هناك مدة أسبوع: وأنه 
ذكر في رسالته بأن الدكتور بروفر كان قد غادر جيبوتي عن طريق عصب إلى 
الحديدة'. قبل وصوله _ أي سنك آيزن _ إلى جيبوتيء بأيام قليلة”. 


ونظراً لمرض سنك آيزن وتأخره في جيبوتي فقد اضطر إلى اقتراض مبلغ من 
المالء من شخص في جيبوتي» إسمه اليازاريان 0ع وهو ممثل للبعثة 
الدبلومسية الألمانية هناك» وذلك لتغطية مصاريفه ونفقات علاجه. 


وفي 18/ 8/ 1930م كتبت البعثة الدبلومسية الألمانية في أديس أبابا رسالة 
إلى وزارة الخارجية» ذكرت فيها : أن سنك آيزن قد طلب منها تسديد المبلغ الذي 
اقترضه من ممثل البعثة في جيبوتيء اليازاريان» على أن تستعيده من زوجته في 
برلين. وأرفقت برسالتها سنداً كان سنك آيزن قد حرره لإليازاريان”. 


وفي 1930/9/9م» كتبت وزارة الخارجية إلى زوجة سنك آيزنء في برلين» 
تطلب منها تسديد المبلغ, الذي اقترضه زوجهاء وتولت البعثة الدبلوماسية في أديس 
أبابا تسديده عنه» وهو يساوي أربع مئة وخمسين ماركاً ألمانيا“. وأرفقت برسالتها هذه 
السندء الذي حرره زوجها لإليازاريان”. 


وفي 1930/8/10م» بعث القاضي نهد راغب رسالة إلى راثينسء يخبره فيها: 
بأنه قد تأخر في الرد على رسالته؛ المؤرخة في 1930/3/26م: بانتظار وصول 


7- يبدو من البرقية المشار إليها سابقاً ومن هذه الرسالة وكذا من رسالة كوري براذرء إلى وزارة الخارجية التي 
أوردناها في فصل سابق» أن بروفر قد غادر عدن إلى جبوتي ثم عصب فالحديدة, في طريقه إلى صنعاء. بمعنى 
أنه لم يسافر براً من عدن إلى صنعاء. 
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المستشار آيزن؛ الذي تأخر كثيراً في وصوله. ثم وصل ولم يحمل معه شيئاً من 
الطوابع والأختام» ولا أي شيء آخرء مما هو مطلوب. ولهذا فإن البدء في تسيير 
الخدمات البريدية غير ممكن. والستة أشهرء وهي مدة العقد مع سنك آيزن» تمر دون 
فائدة. ويؤكد بأنه يعتمد على راثينس. ويرجوه الإسراع في إرسال ما هو مطلوب. ثم 
يتحدث عن العقدء الذي وقعه راثينس مع سنك آيزن فيقول: 'إن العقد يشتمل على 
شروط جديدة؛ لاعلم لي بهاء ولم أحصل على موافقة صاحب الجلالة عليها. لقد 
وُضعتء بسبب هذا العقد في موقف صعب للغاية» أمام صاحب الجلالة. فأنت تعرف 
حق المعرفة وضعيتنا هنا. فأولاً وقبل كل شيء» إن صاحب الجلالة يفزع فزعاً شديداً 
من العقود. ونحن أنفسنا غير مخولين بالتوقيع على أي عقدء مهما كان» دون عرضه 
أولاً على جلالته. إن توقيع عقد باسم حكومة اليمن» دون أن يكون ذلك بأمر من 
صاحب الجلالة» يجعلني حزيناً ومتألماً. وإني لأخشى أن يرتاب بي صاحب الجلالة؛ 
معتقداً أن العقد المذكور قد وُقع بناء على رأيي وتوجيهاتي» وعلى غير علم منه. وإنه 
لمن الصعب حمله على تصديق الحقيقة. وفي الوقت نفسه آمل أن أتمكن من إيجاد 

يقة مناسبة لتسوية الآمرء إن شاء الله بصورة ترضي السيد سنك آيزن. وأرجو كل 
الرجاء أن تتحاشى التوقيع على وثائق باسم الحكومة اليمنية» دون تقديم النص أولاً 
إلى صاحب الجلالة» على شكل مسودة»؛ للحصول منه على أمر بالتوقيع. أناء ونحن 
جميعاً نعترف بالجميل لمساعداتك لنا. وكان يمكن أن يُقبل» بطريقة أفضل وأسهل» 
لو أنك قد طلبت الإذن قبل توقيعه. وأخيراً ينبغي أن تعلم بأن موقفي قد غدا حرجاً. 
السيد سنك آيزن أخبرني» بأنك ستأتي في شهر أكتوير. وإني في انتظارك لأعانقك 


1 
بكل روحي ٠.‏ 
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ورغم أن المرء يشعر بأن هذه العبارة الأخيرة قد قيلت باحساس صادقء فإنها لا 
تستطيع أن تمحو أثر العبارات الأخرىء التي وردت في الرسالة. وهي عبارات مليئة 
بالحزن والألم فعلاً. بل إنها لتفصح عن أكثر من ذلك. إنها تفصح عن ذعر وخوف 
من غضبة الإمام» إزاء موضوع تافه وبسيطهء بكل المقاييس. فهو موضوع عقد وقع 
لمدة ستة أشهر فقط. ومهما كان حجم الخطأء الذي وقع فيه راثينسء ولعله على 
الأرجح خطأ يتعلق بالجوانب المالية في العقدء فإن الجهود المضنية»؛ التي بذلها 
راثينس» في العثور على المستشارء وفي تذليل كافة الصعويات أمام سفره» عدا عن 
جهوده المجانية في انضمام اليمن إلى اتحاد البريد العالمي» تشفع له هذا الخطأء إن 
كان قد وقع خطأ أصلاً. فقد كان الدافع لتوقيع العقد هو الإسراع في سفر المستشار 
البريدي إلى اليمن» تحت إلحاح الإمام وراغب. وماكان يمكن أن يسافر المستشار إلا 
وفقاً لعقد موقع سلفاً. وقد اعتمد راثينسء في توقيعه العقد. على التفويض الممنوح له 
من قبل الإمام» ظناً منه» بأن ذلك التفويض يسمح له بانهاء موضوع العقد وإرسال 
المستشار إلى صنعاء» دون أية تعقيدات. ومن المؤكد أن راثينس لم يكن يتوقع رد 
الفعل السلبي هذا. بل ومن المؤكد أن رد الفعل هذا يمدنا بقدر كبير من الفهم: 
لطبيعة الحكم ولإسلوب تعامل الإمام مع معاونيه. كما يلقي ضوءاً على طريقة إدارة 
شئون الدولة» وكيفية التعامل مع الأطراف الخارجية. 


وفي 1930/9/18م» كتب راثينس رسالة إلى وزارة الخارجية الألمانية» أرفق 
فيها موقفه بالنسبة لعقد سنك آيزنء بقوله: 'بالنسبة للعقد الخاص بسنك آيزن» كان 
ضرورباً ولا مفر منه. ويعد أن أتحدث مع الدكتور بروفرء سوف أكتب رسالة إلى 
الإقام» أحمل نفسي فيها مسؤولية العقد. وذلك لكي أخلصن ساخة القاضي راغب من 
هذه المسؤولية. لقد بعت لكم حينها الرسالة التي وجهها الإمام إلي وبدا فيها مستعجلاً 
جدء على وصول المستشار البريدي. ولذلك لم يكن بمقدوري أن أؤخر الموضوع.؛ 
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أكثر مما قد تأخرء ريثما يتم إرسال العقد إلى صنعاءء لأخذ موافقة الإمام عليه. كما 
أنه بدون توقيع عقدء ماكان يمكن أبداً أن يسافر سنك آيزن"". 


وفي 8/13/ 1930م» بعث سنك أيزن رسالة من صنعاءء إلى الدكتور راثينس» 
شرح له فيها مسار رحلته؛ من جيبوتي إلى صنعاء» ثم وضعه الحالي في صنعاء: 
فذكر: أنه غادر جيبوتي بحراء مع شخص إيطالي» عبر عصب إلى المخاء وذلك 
بتاريخ 1930/7/27م. وأن هناك سفينة تسافر من جيبوتي بانتظام» مرة كل أربعة 
أسابيع. وقد وصل إلى الحديدة في 1930/7/31م: واستقبله شخص اسمه 
!8 استقبالاً طيباً» وقدمه للإبن الثاني للإمام» وهو حاكم الحديدة. وفي 
72 مه غادر الحديدة» على سيارة إلى صنعاء. ثم تحدث عن عمله, فذكر أنه 
لم يستطع بعد أن يحدد مايحتاج إليه البريد في اليمن؛ وأنه قد تسلم عمله بتاريخ 
0 بعد أن تم تقديمه إلى وزير البريد»ء وهو الإبن الثالث للإمام. وأن 
مكتب البريد يقع في بناية جميلة» وهي بناية الصنائع» في الغرب من باب السبح. وأن 
القاضي راغب مهتم به اهتماماً كبيراً. وقد زاره ليلة وصوله. كما أنه _ أي سنك آيزن 
_ يتناول طعام العشاء مرة كل يومين مع الدكتور بروفرء الذي سيغادر صنعاء قربباً. 
وقد تناولا الطعام منذ يومين مع القاضي راغب. ثم أشار إلى وضع الإتصالات 
البرقية» فذكر أن برقية أرسلت إلى وزارة الخارجية الألمانية قد ضاعت في الطريق. 
وأنه يوجد اتصال برقي بين الحديدة وأسمرة وروما. أما خط صنعاء فهو معطل الآن. 
ثم ذكرء أنه لم يقابل الإمام بعد. كما أن طوابع البريد لم تصل. وقد قيل له بأنه كان 
من الأفضل عدم إرسالها عن طريق عدن. ثم ينصح راثينسء عند مجيئه. بأن لايأتي 
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عن طريق عدنء لأن العلاقات بين البربطانيين والإمام سيئة. وبنهي رسالته» بالإشارة 
إلى أنه لم يستلم نقوداً حتى ذلك الحين» وأن القاضي راغب مهتم بالأمر'. 


وبعد وصول سنك آيزن إلى صنعاءء انتشرت إشاعة» أشارت إليها رسالة من 
البعثة الدبلوماسية الألمانية في القاهرة إلى وزارة الخارجية؛ بتاريخ 1930/10/16م. 
فقد ذكرت البعثة في رسالتها: أن أحد رجال الأعمال الألمان كان في رحلة تجارية في 
أفريقياء ثم قدم إلى القاهرة» عن طريق الحديدة وجدة» وزار مقر البعثة» وروى أنه 
سمعء أثناء رحلته؛ بأنه قد تم منذ فترة قصيرة إنشاء مؤسسة بريدية ألمانية في اليمن» 
يديرها مدير ألماني» اسمه بادر +©830» كان يعمل قبل الحرب” في مؤسسة بريدية 
ألمانية في القدس. ومع استبعاده _ أي رجل الأعمال _ إنشاء مؤسسة بريدية ألمانية 
في صنعاءء حيث لايوجد هناك قدر من المصالح الألمانية» يتطلب إنشاءهاء إلا أن 
هذا الخبر قد أكّد له» من قبل أشخاص كثيرين» بما فيهم أشخاص فرنسيون 
وبربيطانيون» أبدوا استغرابهم لذلك. وطلبت البعثة» في نهاية رسالتهاء من الخارجية 
إبلاغها:: غما إذا كان :هذا الشين: صضحيها”. 


وفي 4 ردت وزارة الخارجية» على رسالة البعثة هذه» برسالة» 
جاء فيها مايلي: 'ليس صحيحاً أنها قد أنشئت مؤسسة بريدية في صنعاء» منذ فترة 
قصيرة» وإنما الصحيح» هو أن الحكومة اليمنية قد وظفت لديهاء ولمدة ستة أشهر» 
مستشار البريدء السيد سنك آيزن» الذي عمل قبل الحرب مديراً للبريد الألماني في 
فلسطين. وذلك لتنظيم الخدمات البريدية في اليمن”. 
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وفي 1930/12/23م» وجهت وزارة الخارجية الألمانية رسالة» إلى وزارة البريدء 
تزكّي فيها طلباًء كان المستشار سنك آيزن قد قدمه إلى وزارة البريدء لتمديد إجازته. 
وقد جاء في تلك الرسالة: 'أبلغ السيد سنك آيزن» الذي يعمل منذ نصف عام في 
خدمة ملك اليمن» كمستشار بريدي» أبلغ وزارة الخارجية» بأنه قد طلب من وزارة 
البريد» في التماسه» المؤرخ 25 نوفمبر من هذا العام» تمديد إجازته غير مدفوعة 
الأجرء إلى نهاية أبريل 1931م. إن استمرار بقاء المستشار سنك آيزن إلى نهاية 
أبريل 1931م؛ هو في مصلحة ألمانيا الملحة. ولهذا فإن وزارة الخارجية تزكّي بحرارة 
طلفي الحية متك يرن 1 


أشعرته فيهاء بأنها قد زكّت طلبه بحرارة» لدى وزارة البريد. وأنها مسرورة لما حققه من 
نجاح في عمله؛ جعل الحكومة اليمنية تعطي قيمة كبيرة لبقائه» فترة أخرى”. 


وفي 1931/1/16م بعثت وزارة الخارجية رسالة أخرى إلى سنك آيزنء أبلغته 
فيهاء بأن وزارة البريد قد وافقت على طلبه ومددت إجازته» غير مدفوعة الأجرء إلى 
نهاية أبريل 1931م3. 


وفي 18 ذي القعدة» عام 1349ه (أبريل 1931م)» إنتهز الإمام فرصة مغادرة 
المستشار سنك آيزن لليمن وكتب رسالة إلى وزير الخارجية الألماني» تحدث فيها 
باستفاضة عن سنك آيزن وجهوده؛ تمهيداً لطرح موضوع المعاهدة؛ الذي طرحه في 
صيغه رجاء» في نهاية الرسالة» بأن لايستمر تأجيل موضوع عقد المعاهدة وقد سبق 
أن تناولنا محتوى هذه الرسالة» في الفصل الخاص بالعلاقات السياسية. أما ماتضمنه 
أ .23.12.30 لوط 10.15.25 تسعسول “1شادوم شاك سعط للا ماطة مق لق 
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بخصوص المستشار سنك آيزن» فيمكن أن نوجزه بالآتي: لقد باشر سنك آيزن عمله 
_ كما تشير الرسالة _ بحماس وإخلاص ومقدرة. وإنَّ شكر الإمام له يتضاعف. 
بسبب مايتصف به من صفات حميدة. لقد استطاع أن يكسب احترام الجميع. وسوف 
يحتاج اليمن إلى دعوته مرة أخرى في المستقبل. حيث أن الحكومة اليمنية تخطط 
لتوسيع الخدمات البريدية. ثم يرجو الإمام من وزير الخارجية الألماني» أن يدعم طلب 


التمخ يعوذة سنك أيز+ عنذما يخن الوفقت. 


وقد فهمت وزارة الخارجية» كما يبدو هدف الإمام من رسالته؛ وهو إثارة موضوع 
المعاهدة مجدداً. فتعاملت معه بنفس الطريقة الملتوية. ورأت إرسال هدية له» يُستشار 
في اختيار ها سنك آيزن”. وتم اختيارها فعلاً. وهي عبارة عن سيارة مخصصة لنقل 
البريد. وقد رد وزير الخارجية على رسالة الإمام» بعد تأخير طويلء برسالة مؤرخة في 
0 م صيغت بأسلوب مجامل فضفاضء لايتضمن موقفاً محدداًء يمكن 
الإمساك به. وهو نفس الأسلوبء, الذي صيغت به رسالة الإمامء الآنفة الذكر. وقد 
كُتبت رسالة الوزير باللغة العربية”. وأعرب فيها الوزير عن سروره برسالة الإمام؛ ويما 
ورد فيهاء عن نجاح خبيرء البريد سنك آيزن» في عمله. وأبدى استعداده لبذل 
مساعيه؛ لدى وزارة البريد» من أجل السماح لسنك آيزن بالعودة إلى اليمن» عندما 
يطلب اليمن ذلك. وأنه "لأجل إظهار اعتنائها بصلاح الأمور البريدية اليمانية» فقد 
تشرفت حكومة الدولة بإرسال إلى جلالتكم سيارة بريدية وهي من شكل السيارات 
الجاري استعمالها في مصالح وزارة البريد الألماني”. ثم أعرب الوزير في نهاية 
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رسالته عن اتفاقه مع الإمام» في الرغبة بسرعة عقد المعاهدة» وعن تمنياته بأن يتم 
ذلك قريباً'. 


3- طوابع البريد: 
سبق أن ذكرنا ماأشار إليه رائينس» في رسالته إلى مدير قسم الشؤون الخارجية 
في الإدارة السياسية السوبسرية» من وجود نوعين من طوابع البريد في اليمن» أحدهما 


قيمته خمس بقش والاخر قيمته ثمان بقش". 


وفي رسالته؛ المؤرخة في 1929/2/1م, إلى القاضي مد راغبء, تحدث راثينس 
عن الفوائد المالية» التي سيجنيها الإمام» من وراء انضمام اليمن إلى اتحاد البريد 
العالمي» والمتمثلة بالعائد المتحصل من بيع طوابع البريد» فذكر: أن ذلك 'سيعود 
على جلالته بفائدة مالية كبيرة» إذا ما ذُبّرت عملية بيع الطوابع» بطريقة مريحة. 
ويستطيع صاحب الجلالة» بالتأكيد» أن يأمر بطباعة طوابع بريدية جديدة» من وقت 
إلى آخرء كل سنتين مثلاً. أما الطوابع المتبقية» فيمكن بيعها بواسطة ملتزمين» على 
صلة بمنتديات جامعي الطوابع. مما يدر في كل مرة مبلغاً كبيراً من المال””. 
ولتحاشي سرقة سلسلة الطوابع» قد يكون من المناسب طباعتها في مطبعة للدولة» 
كمطبعة الدولة الألمانية في برلين» مثلاً. ومن أجل التأثير الجمالي لطوابع البريدء 
الذي يشترطه اتحاد البريد العالمي 'يمكن الإستفادة من ختم صاحب الجلالة» مطبوعاً 
بألوان مختلفة» إذا ماأراد صاحب الجلالة أن يستفيد من خاتمة لهذه الغاية الدنيودة”. 


1- انظر النص في الملحق رقم 12 . 
- انظر ص 219 من هذا البحث . 
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ومن جهة أخرى يمكنء كما تفعل بلدان كثيرة؛ الإستفادة من الصور 
الفوتجرافية» الملتقطة في اليمنء رغم أن استنساخها يكلف كثيراً'. أما الإمام يحي فقد 
كان له رأي آخرء في مايتعلق بعملية طباعة طوابع البريد. ففي رسالته إلى راثينس» 
بتاريخ 22 رمضان 1347هء الموافق 1929/3/4م, أكد: بأن الأمر المهم والعاجل 
هو الحصول على آلة لطباعة الطوابع. وطلب من راثينس السعي من أجل شراء تلك 
الآلة”. 


وتحتوي رسالة القاضي هد راغب إلى راثينس» المؤرخة في 1929/3/5م: على 
توضيح لموضوع الآلة. حيث يرجو من المكتب الدولي لاتحاد البريد العالمي أن 
يشتريء بعنايته الخاصة» آلة كاملة؛ مع أوراقها المخصصة لطباعة الطوابع. وذلك» 
كما يقول: 'لكي نطبع بأنفسنا هنا في صنعاء طوابعناء بكل الأشكال والألوان. على 
أن يحضرها الكبير امعه إل صتتعاء: وسيوف نتحمل كافة التكاليف"”. 


وقد عبر راثينس عن رأيه في موضوع الآله» في رسالته» التي وجهها إلى وزارة 
الخارجية؛ بإسم فون رشتهوفن» بتاريخ 1929/4/13م. فقد ذكر: أنه» ويبحسب 
المعلومات التي حصل عليهاء من غير الممكن إرسال آلة لطباعة طوابع البريد. إذ 
لابد من أن تكون الآلة على شكل معمل صغيرهء يُشْغّْله شخص مدرب. وأنه نظراً 
لذلك؛ فقد فكر في إرسال تصاميم لطوابع بريد يمنية إلى الإمام» ليختار منها 
مايناسبه. بحيث يمكن بعد ذلك تجهيزهاء دون تأخيرء لتكون في اليمن عند بدء 
الخدمات البريدية العالمية» في 1930/1/1م. ثم يرجو من فون رشتهوفن أن 


'- ..1200 
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يستوضح. لدى إاحاد البريد العالمي ووزارة البريد الألمانية» عما إذا كان هذا المقترح 
معقولاً وممكن :التدفية!: 


وفي رد فون رشتهوفن» بتاريخ 1929/4/30م: على رسالة راثينس الانفة 
الذكرء ذكر: أن مقترحات راثينس» بالنسبة لطباعة طوابع البريد الجديدة لليمن» تبدو 
معقولة» سواءً في نظر المسؤول المختصء في وزارة البريد الألمانية» أو في نظر 
المستشار في الوزارة» سيجلر 4268166 أو في نظر فون رشتهوفن نفسه. وأنها ممكنة 
التنفيذ ... وأن المستشار سيجلر يقترح أن تتم طباعة بعض النماذج بشكل عاجل» في 
مطبعة الدولة في برلين» التي سبق لها أن قامت بطباعة طوابع بريدية لبلدان أجنبية 


2202 
يرق . 


وعبر راثينس» في رسالته المؤرخة في 1929/5/5م» إلى فون رشتهوفن عن 
سروره بما ذكره فون رشتهوفن» عن إمكانية طباعة طوابع بريدية بمطبعة الدولة. 
وأضاف: أن الطوابع الحالية» المستخدمة داخلياً في اليمن» لاتصلح كنماذج للطوابع 
الجديدة. لذا يمكن استخدام ختم الإمام» إذا وافق الإمام على ذلك. كما يمكن استخدام 
صور فوتوجرافية» للمباني والمزارع. وأشار إلى أن لديه كثيراً من هذه الصور. وأنه 
أن يطلب الآن من وزارة البريد الألمانية وضع تصاميم للطوابع. وأنه سيخبره بذلك؛ 
من مدينة برن. كما سيعمل عندها على إرسال صورة لختم الإمام» مع الصور 
الفوتوجرافية المناسبة”. 


!- .13.4.29 .)و2 :5.42-43 , .100 
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وفي رسالة راثينس من مرسيلياء بتاريخ 1929/5/15م» إلى القاضي راغب» 
التي أرسلها بعد أن أجرى محادثاته في مدينة برن؛ بسويسراء مع الإدارة السياسية 
السويسرية والمكتب الدولي لاتحاد البريد العالمي» ثم توجه إلى مرسيليا في فرنساء 
للسفر منها إلى تونس والجزائر» كما تقدم معناء ذكر راثينس: أن آلة الطباعة» التي 
كان راغب قد طلب أن يحضرها خبير البريد معه إلى صنعاء»ء غالية جداً. إذ ستكلف 
حوالي عشرة آلاف جنيه. وأضاف"وفي رأيي» كما في رأي المكتب الدولي وموظفي 
البريد» الذين تحدثت معهم في هذا الأمرء أنه من المستحيل استخدام هذه الآلة» دون 
وجود خبراء ميكانيكيين أوروبيين. وأن الطوابع البريدية» لو طّبعت في اليمن» ستكلف 
أكثر مما تكلفة طباعتها في أورويا"". ولذا فإنه _ أي راثينس _ قد اتفق مع المكتب 
الدولي» على أن يرسل المكتب إلى راغب تصاميم أولية للطوابع» ليختار صاحب 
الجلالة منها الأشكال» التي يراها مناسبة. وسوف يتم رسم خاتم صاحب الجلالة» على 
السلسلة الأولى. أما السلاسل الأخرى؛ فسوف توضع عليها صورة فوتوجرافية. 
وبحسب رأي المكتب الدوليء فإنه يكفي في السنوات الأولى طباعة ستة أنواع من 
الطوابع. ثلاثة منها تخصص للبريد الخارجيء وثلاثة للبريد الداخلي. ويرجو راثينس 
أن يُبلّْ بقرار صاحب الجلالة؛ حول كتابة قيمة الطوابع» هل تكتب بالريال (40 
بقشة) أو بالعمادي. وفي الحالة الثانية يرجو أن يخبره راغب عن قيمة العمادي 
وعملاته الصغيرة بشكل دقيق» وعن كيفية كتابتها باللغة العربية. كما يرجو أن يبعث 
له راغب بكل العبارات» التي يرغب صاحب الجلالة في أن ثكتب على الطوابع. ثم 
يضيف: أن المكتب الدولي لاتحاد البريد العالمي هو الذي يحدد أجور البريد 
الخارجي. أما البريد الداخلي فلكل بلد أن يحدد أجور بريده الداخلي وفقاً لما يراه 
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شريطة أن لايتجاوز مقدارها نسبة 7660 من مقدار أجور البريد الخارجي. ثم يتحدث 
عن تكاليف الطباعة» فيذكر: أن طباعة مليون طابع تكلف مئة جنيه استرليني. فإذا 
تمت طباعة ستة ملايين طابع؛ أي مليون طابع من كل نوع من الأنواع الستة 
المقترحة» فسيكلف ذلك ست مئة جنيه. فإذا تم بعد ذلك بيع بضعة آلاف منهاء لهواة 
جمع الطوابع» فسوف يتحقق بذلك مردود مالي كبير'. 


وفي 1929/6/21م» بعث راثينس إلى فون رشتهوفن رسالته» التي سأله فيها 
عن الموعد المناسب لحضوره إلى برلين» من أجل التحدث مع وزارة البريد»ء حول 
طوابع البريد اليمنية» كما تقدم معنا”. 


وفي رد فون رشتهوفن على راثينسء في رسالته المؤرخة في 1929/6/29م؛ 
ذكر فون رشتهوفن: أن المسؤول في وزارة البريد» المستشار شفارتس 32 ل/لاداء5: 
يقترح أن يتصل رائينس بمدير مطبعة الدولة» السيد هلمبيرجر /7561/86اءلاء الذي 
يرحب بالحديث معه؛ حول موضوع الطوابع. إلا أن هلمبيرجر هذا لن يتمكن من 
مقابلته؛ إلا ابتداة من تاريخ 1929/7/7م: حيت ستكون المطبعة قبل هذا التاريخ 
مشغولة في الإحتفال بمرور خمسين عاماً على إنشائها”. 


وفي 1929/7/9م؛ بعث راثينس رسالة إلى فون رشتهوفن» يسأله فيهاء عما إذا 
كان لديه متسع من الوقت لمقابلته» في يوم الخميسء الموافق 1929/7/11» وهل 
يستطيع في نفس اليوم أن يقابل مدير مطبعة الدولة هلمبيرجر. وقد رد رشتهوفن على 
راثينس في اليوم نفسه بالموافقة على هذا الموعد كما تقدم معنا”. 


'- .5.5.29 226.1 :1]50.,5.91-93 
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وفي شهر يوليو _ كما يبدو _ 1929م» بعث راثينس إلى راغب الرسالة» التي 
لاتحمل نسختهاء المحفوظة في أرشيف وزارة الخارجية الألمانية» تاريخاً محدداًء والتي 
أشرنا إليها من قبل'. ومن ضمن ماذكره راثينس في هذه الرسالة: أنه بعد عودته من 
شمال أفريقياء أجرى مداولات مع مطبعة الدولة في برلين» من أجل طباعة الطوابع 
البريدية لليمن. وأنه قد حصلء نتيجة لتلك المداولات» على دفتر يحتوى على أنواع 
الطباعة ومواصفاتها وأسعارهاء إضافة إلى ثمانية وعشرين نموذجاً لطوابع بريدية 
مختلفة”» وقائمة بشروط الطباعة الممتازة وشروط التصدير وطريقة التسديد”. وقد قام 
راثينس _ كما أشار _ بترجمتها جميعهاء من اللغة الألمانية إلى اللغة الفرنسية؛ 
ليستطيع راغب قراءتها. وأرفقها برسالته هذه. وأشار راثينس أيضاء إلى أن هناك ثلاثة 
أنواع من الطباعة» تختلف من حيث الجمال والسعر. فإذا سمح له جلالة الإمام بتقديم 
النصحء فإنه ينصح بأن يختار الإمام أولاً الصور التي ستوضع على الطوابع؛ إما 
ختم جلالته أو صور للفن المعماري والمناظر الطبيعية؛ ثم يختار ثانياً الألوان» ثم بعد 


ذلك الأسعار”. ويرجو راثينس سرعة الإختيار وإبلاغه بذلك”. 


وفي رد القاضي راغب على راثينسء في تاريخ 1929/7/30م» ذكرء بالنسبة 
لطوابع البريد: أنه قد أرفق برسالته الجوابية هذه الأشكال والجداول الموضّحة 
للأسعار. أما بالنسبة للطوابع المخصصة للمراسلات الخارجية 'فتستطيعون اختيارها 
أيضاًء من بين هذه الأشكال. ومن المناسب جداً أن تعملوا طابعاً» يحمل ختم الإمام. 
وعلى الطوابع الأخرى صوراً للمساجد ولمنحدرات صنعاء البركانية ولموكب الإمام في 


أ- انظر ص 246 من هذا البحث . 
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يوم الجمعة وكل هذه متروكة لاختياركم وبالنسبة للطابع الذي يحمل ختم الإمام في 
يوم الجمعة. وكل هذه متروكة لاختياركم. وبالنسبة للطابع» الذي يحمل ختم الإمام؛ 
أرجو أن يكون خال من الحروف والأرقام اللاتينية. أما الطوابع الأخرى جميعهاء 
فاطبعوا الحروف والأسعار باللاتينية في أسفلها. كما يمكنكم أيضاً أن تكتبوا عليها 
عبارة (بريد اليمن). ويجب إعطاء الطابع» الذي يحمل ختم الإمام: أعلى قيمة. ولا 
تعملوا من الطوابع» ذات القيمة المرتفعة» أكثر من خمسين إلى خمسة وسبعين ألف 
طابع. أما الطوابع ذات القيمة المنخفضة:؛ مثل خمس بقشء أي ذُئن عماديء. 
وبقشتين ونصفء أي نصف ثُمْن عماديء فيمكنكم أن تطبعوا من كل فئة منها مئة 
إلى مئتي ألف طابع. ويعد فترة من الوقت» عندما نمتلك معرفة كافية بتكاليف 
الطوايع» سوف نستطيع أن نطلب كميات أخرىء وذلك بحسب العائد البريدي"". 
وإضافة إلى ذلك أشار راغبء إلى أنه يجب أن يُكتب على الطوابع؛ باللغتين العربية 
والفرنسية. وعبّر عن الإحتياج أيضاً إلى أختام بريدية» ذات اليوم والتاريخ. وأضاف: 
'إنكم ستعانون في إنجاز ذلك قبل يناير 1930م. ولكننا نعتمد عليكم كثيراًء وكثيراً 


جداً2 : 


وفي رسالة أخرى من راغب إلى راثينسء بتاريخ 1929/11/12م, أكّد راغب. 
بأنه قد سبق له أن خول راثينسء تخويلاً كاملآء في كل ما يتعلق بموضوع طوابع 
البريد» وبالتالي 'فنحن موافقون على اختياركم””. ولكن؛ وكما سبق أن أبلغ راثينس» 
ليست هناك حاجة» في الوقت الراهن» إلى طباعة كمية كبيرة من الطوابع "إننا نريد 
الكمية» التي تكفي لسنة واحدة؛ أو لسنتين على أكثر تقدير. وسوف نقوم بتغييرهاء 
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بعد أن نكون قد اكتسبنا خبرة في ذلك. ولا أظن أننا سنستهلك أكثر من نصف مليون 
طابع في بلدناء خلال سنتين» لأن شعبنا ليست لديه بعد علاقة بالخارج"". 


وفي رسالة راثينس إلى وزارة الخارجية؛ بإسم الدكتور جروباء بتاريخ 
1 دكذكر كما تقدم معنا: أنه قد طلب من الحكومة اليمنية مبلغ خمس مئة 
جنيه استرليني» من أجل تجهيز طوابع البريد» ولدفع مبلغ مقدم للمستشار البريدي”. 


وفي رسالة راغب إلى راثينسء بتاريخ 1930/2/7» وردء ضمن ماورد فيها: أن 
راغب لايزال عند وجهة نظره الأولى» بالنسبة لكمية الطوابع» وهي أن يتم طبع كمية 
قليلة من الطوابع. ويعد اكتساب الخبرة» يمكن طلب أية كمية أخرى. لهذا فهو لا يريد 
أن يطلب الآن أكثشر من نصف الكمية» التي كان راثينس قد اقترحها في رسالة 
سابقه”. ثم يشير إلى مبلغ الخمس مئة جنيه» التي طلبها راثينسء» والتي تم تحويلها 
عن طريق باسندوة» كما تقدم معنا. ثم يرجو من راثينس أن يستأذن مطبعة الدولة في 
برلين» بإبقاء دفتر نماذج الطوابع البريدية» الذي سبق لراثينس أن أرسله إليهء» وذلك 
بصوره مؤقتة» حتى يصل مستشار البريد سنك آيزن إلى صنعاءء ليساعد في اختيار 
النماذج المناسبة» من أجل الطلبية الثانية. واذا احتاجت المطبعة لهذا الدفترء فسوف 
يقوم بإرساله سريعاًء بمجرد تلقيه من راثينس طلباً بذلك”. 


وفي رسالة راغب إلى راثينسء بتاريخ 1930/8/10م: ذكر: أن المستشار 
البريدي سنك آيزن قد وصل إلى صنعاءء ولم يحمل معه شيئاً من طوابع البريد» كما 
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كان منتظراً. كما لم يحضر معه الأختام والمستلزمات الأخرىء اللازمة لبدء تسيير 
الخدمات البريدية'. 


وفي رسالة راثينس إلى الدكتور جروياء في وزارة الخارجية» بتاريخ 
8م ذكر راثينس: أنه قد استلم برقية من سنك آيزن» بعثها من صنعاء»ء 
عبر عدنء أخبره فيها بأن الشروط الموضوعة في العقد»ء شروط غير مقبولة» ولذا 
لايجب أن يوقع عليه» وأن التفاصيل ستتبع» عن طريق البريد. ويشرح راثينس 
مضمون هذه البرقية» فيذكر: أن العقد الذي أشارت إليه البرقية هو العقد الخاص 
بطباعة طوابع البريد» الذي كان راثينس قد وقع عليهء في 1930/8/1» والذي لابد أن 
تكون النسخة الأصلية منه قد وصلت إلى صنعاءء وأنه يفترض أن الشروطهء التي 
وضعت فيه؛ الخاصة بتحديد مدينة هامبورج كمكان للتقاضيء وأن يكون المحكّم هو 
رئيس المحكمة العليا في المدينة»؛ لم تعد مقبولة لدى الإمام؛ بعد أن تعثرت 
المفاوضاتء الخاصة بعقد معاهدة صداقة وتجارة» بين ألمانيا واليمن. وبضيف 
راثينس: أن العقد الذي وقعه» والخاص بطوابع البريد» قد تضمن بنداًء يعطي الحق في 
إلغاء العقد لطرف واحدء وهو الحكومة اليمنية» وذلك قبل ثلاثة أشهر من تاريخ 
انتهائه» وأنه يستطيع الآن أن يستخدم هذا الحق» ويلغي العقد. ولكن قبل إقدامه على 
هذه الخطوة» يود أن يتحدث مع الدكتور بروفرء في وزارة الخارجية. ولهذا يريجو من 
الدكتور جروبا أن يعلمه عن الوقتء الذي سيعود فيه بروفر إلى برلين”. 


ويهذا تتوقف الوثائق» التي بين أيديناء عن الحديث حول موضوع طوابع البريد 
اليمنية, باستثناء إشارة» وردت فى رسالة الدكتور رائينس» التى بعثها من صنعاء» اين 
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زميله البروفسور'» بتاريخ 1937/9/11م, أي أثناء زيارته الرابعة لليمن. فقد ذكر 
راثينس» في رسالته تلك: أن الإمام يحيء عند استقباله له» إثر وصوله إلى صنعاءء 
طلب منه أن يجلس مع رئيس الوزراء”» للتحدث حول بعض الأمور» ومنها موضوع 
طباعة طوابع بريدية جديدة» وجوازات سفر. وهو كما قال راثينس 'ما أرجو أن نتمكن 
من عمله في ألمانيا””. وهذه الإشارة توحي لناء بأن راثينس قد تمكن» رغم الصعويات؛ 
من أن ينجز طباعة طوابع البريدء عام 1930» في ألمانيا وفقاً للمشاورات والمراسلات 
والنماذج والأسعار والكميات التي كان قد تم الإتفاق عليها. 


*- لم يذكر اسم زميله البروفيسورء واكتفي بمخاطبته بلقبه العلمي . 
3 بيجم جا ابه عو ١‏ 
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الفصل الرابع 


موضوعات أخرى. تضمّنتها الوثائق 


إضافة إلى الموضوعات الرئيسية» احتوت وشائق وزارة الخارجية الألمانية 
موضوعات أخرىء أعطتها الوثائق اهتماما أقل. ومع ذلك فإنها تكتسب أهمية خاصة» 
بما تسلطه من ضوء على جوانب مختلفة من العلاقات اليمنية _ الألمانية» يساعدنا 
على فهم هذه العلاقات فهماً أفضل. 


وسوف نتناول في هذا الفصل أهم هذه الموضوعات؛ تحت ثلاثة عناوين 
رئيسية» وهي: إهتمام ألمانيا بنشاط ومواقف الدول الأوروبية في اليمن. واهتمام ألمانيا 
بعلاقات اليمن بالبلدان العربية. وتبادل الهدايا. وسيلاحظ القارئ» أننا قد اضطررناء 
لكي نقدم صورة متماسكة عن هذه الموضوعاتء أن نكرر بعض المعلومات 
والإقتباساتء التي وردت متناثرة في ثنايا الفصول السابقة. 


1- إهتمام ألمانيا بنشاط ومواقف الدول الأوروبية في اليمن: 

إختلطت الإهتمامات التجارية بالإهتمامات السياسية. وأخذت ألمانيا 
والشخصيات الألمانية» الموجودة في اليمنء. تتابع باهتمام أنشطة الدول المختلفة 
وممثليها في اليمن. وتعطي المراسلات والتقاريرء التي بين أيديناء معلومات عن هذه 
الأنشطة» تتسم أحياناً بالإقتضاب, وأحيانا بالتفصيل. كما يجنح بعضها إلى الحديث 
عن كل دولة على حدة؛ وبعضها يعطي صياغات عامة؛ عن نشاط هذه الدول» 
بشكل عام. 
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ومن التقاريرء التى تحدثت بصيغة عامة عن إمكانيات اليمن الإقتصادية وعن 
أطماع الدول المختلفة بثرواته» تقرير هرمن كرنسء المؤرخ في 1937/5/3م. فقد ورد 
فيه الآتي: 


يتمتع اليمن بثروات طبيعية لاتصدق. إذ يوجد فيه الذهب والفضة والنحاس 
والنفط والمرمر والأحجار الكريمة ...إلخ. وأرضه الزراعية أرض خصبة. ويمكن. إذا 
مااستخدمت فيها الآلات» أن تعطي ثلاثة محاصيل في العام الواحد. كما أن التنوع 
لمناخي يسمح بزراعة كل أنواع الفواكة» مهما كانت. وتتوفر المياه» بما في ذلك ينابيع 
المياه الحارة. ويعتبر اليمن أغنى بلد في الجزيرة العربية» بثرواته الطبيعية. 'ولهذا فإن 
البلدان الأوروبية تبذل جهدها للإستئثار به واستغلال ثرواته. فالبريطانيون والفرنسيون 
والبلجيكيون والأمريكيون والتشيكيون والإيطاليون» يبذل كل منهم جهده لكسب رضى 
الإمام» وللتمكن من فتح قنصليات» يسهل من خلالها بسط النفوذ على هذه البلاد"". 
ولإدراك الإمام لهذه الأطماعء فإنه لايسمح بدخول الأوروبيين» إلا بإذن خاص منه 
'ولايعيش الآن في اليمن بكامله سوى ستة أوربيين. وهؤلاء لم يسمح لهم بالإقامة؛ إلا 
لأنهم يمارسون التطبيب”. ويشير كرنس إلى أنه قد لاحظ أن الدول الأوروبية تبعث 
بقناصلها في الحجاز إلى صنعاءء للتفاوض مع الإمام. وأن تلك المفاوضات لا 
تستهدف فقط فتح قنصليات في اليمن فحسبء بل وتستهدف أيضاًء ويشكل أساسيء 
التوصل إلى اتفاق رسميء يسمح باستغلال اليمن اقتصادياً. وفي سبيل ذلك يقدم 
الواحد منهم "عروضاًء بتوريد أجهزة عسكرية» بقروض طويلة الأجل. وتعتبر بلجيكاء 
في هذا المجال؛ أكثر البلدان نجاحا”. 
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وتعطي بعض المراسلات صورة عامة عن إهتمام ألمانيا بتحركات الدول 
الأوروبية في اليمن» من ناحية » وعن حرصهاء من ناحية أخرىء؛ على أن تُطْلع 
الدول الأوروبية» وخاصة بريطانيا وإيطاليا وفرنساء على تحركاتها هي ونواياهاء حتى 
لاتثير مخاوف هذه الدول أو استياءها. فكثيراً ماعممت ألمانيا بعضن التفاصيل عن 
تحركاتها في اليمن» على سفاراتها في لندن وروما وياريس» بهدف إطلاع الحكومات 
هناك عليها. فعلى سبيل المثال» سارعت إلى إرسال نسخ من التقرير» الذي قدمه 
الدكتور بروفرء في تاريخ 1930/12/17م, بعد إخفاق محادثاته في صنعاء وعودته 
إلى ألمانياء سارعت إلى إرسالها إلى سفاراتها في لندن وروما وياريسء مع التوجيه 
بإطلاع الحكومات هناك على مضمون التقرير'. كما كانت وزارة الخارجية الألمانية قد 
أوعزت» قبل بدء المفاوضات مع اليمن» أوعزت إلى سفيرها في الحبشة؛ الدكتور 
بروفرء المكلف بالمفاوضاتء في رسالتها المؤرخة 1930/4/15م: بأن يُطلع سفيري 
بريطانيا وإيطاليا على مشروع المعاهدة» التي ترغب ألمانيا في عقدها مع اليمن”. وفي 
الوقت نفسه حرصت ألمانيا على متابعة سير المفاوضاتء الخاصة بعقد معاهدات مع 
اليمن» الجارية بين اليمن» وبين بعض الدول الأوروبية» والإطلاع على نصوص 
المعاهدات» التي تم إبرامهاء ودراستها والإستفادة منهاء في رسم سياستها تجاه اليمن. 
وسوف نشير إلى ذلك في الفقرات التالية» التي سنستعرض فيها اهتمام ألمانيا بنشاط 
كل دولة على حدة؛ من واقع المراسلات والتقاريرء مرتبة بحسب تواريخها. 


بربطانيا: 
في تقرير السفارة الألمانية» في روماء بتاريخ 1926/10/9م: حول المعاهدة 
اليمنية _ الإيطالية» وردت إشارة إلى موقف بريطانيا الودي من المعاهدة» وإلى أن 
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الصحافة الإيطالية قد تحدثت بارتياح عن هذا الموقف! . وسنعود إلى هذا التقرير في 
الفقرة التالية. 


وهذه الإشارة المبكرة» تدل على اهتمام ألمانيا بالموقف البريطاني تجاه اليمن. 
فلقد أعارت ألمانيا موقف بريطانيا تجاه اليمن اهتماماً خاصاًء وتعاملت مع اليمن 
بحذر شديد» وحرص دائم» على استيضاح الموقف البريطاني. وقد شكلت قضية 
الحدود» بين مناطق المحميات وبين مملكة الإمام» مؤشراً من المؤشرات الأساسية» 
التي وضعها الألمان في إعتبارهم؛ في تحديد سياساتهم تجاه اليمن» إلى درجة أن 
ألمانيا كانت تحدد خطواتها القادمة» على ضوء توتر الموقف في الحدودء بين الإمام 


وبريطانياء أو انفراجه. ونستنتج هذا من عدة مذكرات وتقارير ورسائل. 


ففي المذكرة الداخلية» التي وجهها الدكتور جرويا إلى مدير الوزارة» دي هاز 
5] ©0. بتاريخ 1928/7/30م: حول العلاقات اليمنية _ الألمانية» نصح فيها 
جرويا بعدم الرد على رسائل الإمام والقاضي راغبء التي يلحان فيها على الإسراع في 
عقد المعاهدة» وذلك لاعتقاده _ أي جروبا نود الموقف غير مناسبء فالصحافة 
البربطانية» كما ذكرء تتحدث عن معارك مستمرة منذ أشهر» في مناطق الحدود. بين 
قوات الإمام والبريطانيين2. 


وببدو أن المسؤولين اليمنيين كانوا يدركون هذا الأمر ويحرصون من جانبهم 
على توضيح موقفهم للألمان. ففي رسالة القاضي تمد راغب إلى الدكتور راثينس» 
بتاريخ 1928/9/1م: وضح راغب موقف اليمنء بقوله: "الأمور مع البريطانيين تسير 
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كما تقرأونها في الأعداد الأخيرة من جريدة (الإيمان)'. إننا دائماً صبورين جداً جداً. 
وسوف نعمل على تسهيل عقد اتفاقية» تضمن مصالح البلدين. إلا أننا لانستطيع أن 
نفرَظ محقوقنا الواضيحة والطبيعية”. 


ونظراً لإلحاح الإمام يحي المتواصل على الألمان» من أجل عقد المعاهدة» أخذ 
الألمان يستقصون الموقف البريطاني» حتى يستطيعوا على ضوئه أن يحددوا موقفهم. 
ويهذا الصددء طلبت وزارة الخارجية الألمانية من سفيرها في لندن» فريدرش شتامر .2 
30»:: في تاريخ 1928/11/19م,: أن يقوم باستيضاح الموقف الحالي لبريطانيا 
تجاه اليمن» لدى وزارة الخارجية البريطانية. وذلك لتتمكن ألمانيا من الرد على الإمام 
يحيى. فهي لاتستطيع أن تسوّف في الرد عليه إلى ما لانهاية. ولهذا لابد _ كما 
ذكرت الوزارة _ من معرفة الموقف البريطاني”. 


وقد أفاد السفير شتامرء في رده على وزارة الخارجية» بتاريخ 1928/11/23م: 
بأنه تلقى رداً من وزارة الخارجية البريطانية على استيضاحه.؛ يفيد» بأن الحكومة 
البريطانية ليس لديها أي اعتراض على خطط ألمانياء الخاصة باليمن والحجاز» وأن 
اتصال ألمانيا ورغبتها في معرفة الموقف البريطاني قد ترك أثراً طيباً» لدى المسؤولين 
البربطانيين”. 


ثم بعث السفير» بعد ذلكء إلى وزارة الخارجية الألمانية رسالة» تلقاها من وزارة 
الخارجية البريطانية» مؤرخة في 1928/2/20م» وموقعة من قبل سكرتير الدولة» 
مونتيجل ©|38ع+1/1001» جاء فيها: 
1 الجريدة الرسمية للملكة المتوكلية اليمنية . 
2- .1.9.28 .)و2 80.12 ؛معصعل١‏ 2ع1غتلوط١‏ صعاكلى ١‏ 11[.أطف.ن .4 
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"1- في 23 نوفمبر قام سعادتكم باشعار السيد لندسي 1053| بأن الحكومة 
الألمانية تلقت طلباً من أحد المسؤولين في حكومة إمام اليمن» بالإعتراف 
بالحكومة اليمنية وإقامة علاقات رسمية معها. وأن الحكومة الألمانية 
ترغب في معرفة نوع العلاقات القائمة حالياً بين الحكومة البريطانية 
وحكومة الإمام. 

2- ورداً على ذلك, نحيطكم علماً بأن الإمام قام في السنوات الماضية باحتلال 
مناطق في محمية عدن. وفي هذا العام قام ببعض الإجراءات العدوانية في 
أراضي المحميات . ونتيجة لذلك اتخذت الحكومة البريطانية إجراءات لطرد 
قوات الإمام من تلك المناطق. وفي شهر سبتمبر الماضي أبدى الإمام 
رغبة في فتح باب المفاوضات من جديدء مع صاحب الجلالة. وحكومة 
صاحب الجلالة مستعدة من ناحيتها لإبرام معاهدة مع الإمام» تعترف فيها 
باستقلال اليمن» وتتضمن تحديد الحدود بين أراضي الإمام وبين محميات 
عدن. ولكن لايمكن التنبؤ بما إذا كانت هذه المباحثات ستؤدي إلى حل 
مرض"". 

وفي تقرير لخص فيه اليازجيء مدير مكتب صحيفة الشرق في القاهرة. 

الأوضاع السياسية في الجزيرة العربية» بما فيها الأوضاع السياسية في اليمن» وقدمه 
إلى السفير الألماني» فون شتوررء نقف على مزيد من التوضيح.ء للعلاقات القائمة 
حينذاك بين الإمام ويربطانيا. وقد قام السفير بترجمة ذلك التقرير إلى اللغة الألمانية 
وإرساله» مرفقاً برسالة منه إلى وزارة الخارجية الألمانية» بتاريخ 1929/1/28م: ذكر 
فيها: أن اليازجي يتلقى أخباراً عن البلاد العربية بصورة مستمرة» بحكم علاقاته 
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بالعراق والأردن والحجاز وبممثلي الملك إبن سعود» الموجودين في مصر'. ومما ورد 
في ذلك التقرير: أن علاقة الإمام بالبريطانيين» في الوقت الراهن» ليست ودية كثيراً. 
وأن البريطانيين قد قاموا أثناء الحرب العالمية الأولى بضم أجزاء من الأراضيء التي 
يحكمها الإمام”» إلى محميات عدن. وقد اعترف زعماء القبائل في تلك المناطق 
بالسيادة البريطانية. وخلال السنة الأخيرة بعث الإمام حملة ضد هذه القبائل واحتل 
مناطقها. وقد ردت بريطانيا على ذلك بعمليات عسكرية» ويصورة رئيسية بقصف 
جويء زرع الخوف والرعب في نفوس المواطنين» حتى في المناطق الداخلية من 
البلاد. مما حدا بالإمام إلى وقف عملياته. وقد ساد بعد ذلك نوع من الهدنة» لتهيئة 
الأحواء المحادفات» يمكن أن توصل إلى اثفاق بين الجاننين .: 


وفي تقرير من السفارة الألمانية في لندن إلى وزارة الخارجية الألمانية» بتاريخ 
2 هه تذكر السفير: أن النائب مالون 1/1319007©6 وجه سؤالاً في مجلس 
النواب» إلى سكرتير الدولة لشئون المستعمرات»؛ أثناء مناقشة موضوع المفاوضات 
بين الحكومة البريطانية والإمام يحيى» حول ما إذا كانت المفاوضات بين الحكومة 
البريطانية والإمام تستهدف التوقيع على معاهدة. وقد أجاب سكرتير الدولة بما يلي: 
'طبقاً لمعلوماتي الحالية» فإن الإجابة بالنفي. فالوضع الحالي هو على النحو التالي: 
في سبتمبر الماضي اتصل إمام اليمن بالمعتمد البريطاني في عدن وأبدى استعداده 
لفتح باب المفاوضات من جديد. وفي رد المعتمد على الإمام» دعا الإمام إلى إرسال 
مندوب عنه إلى عدن للتفاوضء حول بنود الإتفاقية الأولية. واقترح أن تشمل اعتراف 
حكومة مفاحب:الحلانة بالاسفغلال الام لمق وستشاطة الإتام: كما نمل يهذا 

التركي. 
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يتضمن تحديد حدود محميات عدن. وقد كان المؤمل؛ لو تم التوصل إلى اتفاقية 
أولية» تشمل هاتين النقطتين؛ أن تصاغء فيما بعدء معاهدة أكثر شمولاًء يتم 
بمقتضاها حل المسائل المتنازع عليهاء والتي لاتزال معلقة. وقد تم إعداد تفويض» 
أرسل إلى المعتمد البريطاني» يخوله التفاوض وإبرام اتفاقية أولية» على أساس هذه 
الخطوط المقترحة. ولكن كما أعرف لم يرسل الإمام أي مندوب إلى عدن" . 


وفي رسالة السفير الألماني في القاهرة إلى وزارة الخارجية» بتاريخ 
5 م ذكر السفير: أن الإمام يسعى من وراء عقد معاهدة مع ألمانيا إلى 
تعزيز موقفه تجاه البريطانيين. وأنه _ أي السفير _ قد استشف من حديث مد بن مد 
زيارة» أن الإمام يريد من البريطانيين» إضافة إلى الإعتراف باستقلاله الكامل؛ أن 
يعترفوا أيضاً بأن عدن هي أرض يمنية» وأن بقاء بريطانيا فيها هو بقاء مؤقت. كما 
يريد منهم أن يعترفوا بحق اليمن في منطقة عسير. وأن يبذلوا مساعيهم لدى ابن 
سعودء الذي احتل جزءاً كبيراً من الأراضي اليمنية وأخضعها لإدارته؛ ليسلم بهذا 
الحق”: 


وبكرر ند راغب توضيح موقف اليمن» في رسالته إلى راثينسء بتاريخ 
7ه بقوله: 'بالنسبة لعلاقاتنا مع جيرانناء نحن مستعدون للتوقيع على كل 
مايريدون ويأمرون به. ومستعدون لقبول الوضع بكامله؛ كما هو عليه الآن وعلى 
المدى الطويل. ولكن بشرط واحدء وهو أن يعترفوا لناء بأن الأراضي والجزر المحتلة؛ 
هي أجزاء من الأراضي اليمنية» جغرافياً وتاريخياً وطبيعياً. وهل نستطيع أن نفعل 
أكثر من هذا؟ إن الشيء المفقود» حتى الآنء هو النية الطيبة والرغبة الصادقة”. 


ذ- .80.1:1026.12.2.29 ؛معص ل /لسماعسكك 3ك[ناتامط'صعغكلف اللاطة.خ. 4 
٠ 180.11220.25.7.29 -2‏ سعصعل :1:2 ن1و2 ١‏ سمعاكلف االغخطة. ذخ .4م 
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وقد أدلى البروفسور شتروتمن 5]1041503101»: رئيس قسم تاريخ وثقافة الشرق 

الأوسط في جامعة هامبورج» بحديث مفصلء إلى الدكتور جروياء بعد أن عاد _ أي 
شتروتمن _ من رحلة في اليمن» امتدت من أواخر فبراير إلى أواخر أبريل من عام 
0مم.. وقد ضمّن الدكتور جرويا هذا الحديث في تقرير داخلي؛ مكون من سبع 
صفحاتء مؤرخ في 1930/6/17م. ومما جاء فيه: أثناء وجود شتروتمن في اليمن 
كان هناك بريطانيان» أحدهما يدعى كروفورد 01305010©: وهو ضابط سابق» عمل 
أثناء الحرب العالمية الأولى في البحر الأحمرء واستطاع أن يدفع بالإدريسي إلى 
التخلي عن الأتراك. وكان قد مضى على وجوده في صنعاء» عند وجود شتروتمن» 
حوالي ثمانية أشهر. ويقال أنه يحاول الحصول على امتياز من الحكومة اليمنية'. 
والحكومة اليمنية لا ترغب في بقائه. وقد اتخذت اجراءً غير مباشر لإبعاده» وهو عدم 
تجديد الإقامة لزوجته. أما البريطاني الآخرء فهو جاكوب 3605ال؛ الذي كان مساعداً 
للمعتمد البريطاني في عدنء أثناء الحرب العالمية الأولى. وكانت هذه هي المرة 
الرابعة التي يزور فيها صنعاء. وهو يعرف الإمام يحيء منذ عام 1904م”. وقد دفع 
بالموقف البريطاني إلى الحياد» عندما تحرك الإمام لانتزاع الحديدة من الأدريسي”. 
وفي عام 1924م اعتقله الإدريسي لمدة ستة أشهرء في منطقة صغيرة؛» وهو في 
طريقه إلى صنعاء”. ويدّعي جاكوب أنه قدم إلى صنعاء بتكليف من اتحاد مؤسسات 
صناعية بريطانية» للحصول على امتياز في اليمن. ولكنه لا يذكر اسم هذا الإتحاد. 
كما يدّعي أنه ما قدم إلى اليمن إلا ليدرس ماضي اليمن الديني. فهو مقتنع أن هذا 
البلد كان في الماضي بلداً مسيحياً. ولكن ادعاءات جاكوب هذه لا أساس لها من 
الصحة. إذ يبدو أن له مهمة أخرى تفصح عنها أسئلته» حول كيفية إنهاء الخلاف 

[ - لم يحدد نوع الامتياز. 

2 - عام 1904م هو العام الذي تولى فيه الإمام يحي الإمامة بعد وفاة والدهء تمد بن يحيى حميد الدين. 

١‏ : 0 ار ين ري لجار ل 0 . ولم يوضح التقرير دور الإدريسي في ذلك 
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اليمني _ البريطاني» القائم. فالحكومة اليمنية تطالب بالإعتراف بتبعية عدن لها. وقد 
قدم جاكوب مقترحاً آخرء وهو أن تلتزم بريطانيا بأن لاتسلم عدن» في حال انسحابها 
منهاء إلا إلى اليمن. وهناك مشاعر عداء واسعة تجاه البريطانيين» في أوساط الشعب 
اليمني. وقد ازدادت على إثر الغارات الجوية البريطانية» عام 1928م. إن اليمنيين 
يكرهون كل ماهو بريطاني. ويعاني جاكوب من ذلكء معاناة شخصية. فكثيراً ما 
يسمي اليمنيون كلابهم باسم (جاكوب)'. والمسؤولون اليمنيون يتعاملون معه بحذر. 
ويضيف التقرير: إن جاكوب قد ذكر لشتروتمن» بأنه سمع في وزارة الخارجية 
البريبطانية» بأن ألمانيا لا ترغب حالياً في عقد معاهدة مع اليمن. وأنه يُحيي هذا 
الموقف. كما ذكر بأنه عندما يعود إلى لندن» سوف يتقدم بمقترحات»؛ لعقد معاهدة مع 
اليمن» ويؤكد شتروتمن» أن اليمنيين يتمنون التوصل إلى اتفاق مع البريطانيين» وأن 
مثل هذا الإتفاق يمثل مسألة اعتبارية» بالنسبة لمكانة الإمام. وأن البريطانيين لديهم 
أصدقاء كثيرون في اليمن» بعضهم تم شراؤه بالمال. ويتوقع شتروتمن أن يعمل 
جاكوب» عند عودته إلى لندن» على خلق رأي معارض للنشاط الألماني في اليمن”. 


وقد توصل الدكتور بروفرء خلال المفاوضاتء التي أجراها في صنعاء. 
توصل إلى قناعة» ضميِّها في رسالته المشفرة» التي وجهها إلى وزارة الخارجية 
الألمانية» بتاريخ 1930/7/13م. وهي أنه لا جدوى من عقد معاهدة مع اليمن. 
فالإمام يسعى من وراء عقد معاهدة مع ألمانيا إلى تعزيز موقفه التفاوضي مع 
البريطانيين. وأكد بروفر في رسالته تلكء أن البريطانيين في عدن يعرفون نوايا الإمام 
هذه ثماما” 


1- لم نسمع بهذه المعلومة» ولم نقرأها في أي مصدر آخر. ولكن العهدة هنا على البروفسور شتروتمن. 
2- .820.1:5.122-128:22.17.6.30 تعد ل خاك.2١‏ معأكلف١‏ لللاطة.ن .4 
3- انظر الفصل الأول » ص 45 وما بعدها من هذا البحث. 
“- .80.1212026.13.7.30 ٠ماعصصعل‏ 1:2 ناو20'١صعغكلف‏ اللاطة. .4 
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وفي البرقية التي بعثها بروفر من صنعاء إلى وزارة الخارجية؛» بتاريخ 
6 مه كرر قناعته هذه بصورة أكثر وضوحاً. حيث اعتبر أن عقد معاهدة مع 
اليمن» قبل تسوية الخلاف اليمني _ البريطاني؛ هو عملية خاطئة. كما أفاد بأن 
البريطانيين يقصفون مجدداً قبائل المحمياتء المتاخمة لحدود مملكة الإمام؛ التي لبت 
دعوة الإمام» للوقوف ضد البربطانيين'. 


وفي التقريرء الذي تقدم به الدكتور بروفر إلى وزارة الخارجية؛ بتاريخ 
1 م بعد عودته من صنعاءء نجد تأكيداً للقناعة نفسهاء مع إشارات إلى 
موقف البريطانيين. فعقد معاهدة يمنية _ ألمانية لا تخدم» وفقاً لرأي بروفرء سوى 
الإمام. والإمام ليست له أهداف اقتصادية من وراء عقدهاء بل يفكر في تحقيق تحقيق أهداف 
سياسية» تتمثل في تعزيز موقفه تجاه البريطانيين» الذين لم يتوصلوا معه إلى تسوية 
للمشاكل القائمة» بينهم وبينه. ولذا فإنها تسود اشتباكات مسلحة بين الحين والآخرء 
في المناطق الحدودية. والبريطانيون مستعدون للإعتراف باستقلال اليمن»ء ضمن 
الحدود التركية”. ولكنهم لايستطيعون أن يستجيبوا لرغبات الإمامء المبالغ فيها. فهو 
يطالب بالإعتراف بتبعية حضرموت وعسيرء وحتى عدن نفسها. ويضيف بروفر في 
تقريره: أنه قد قيل له»: أثناء المفاوضاتء أن مطلب الخضوع للقضاء والقوانين 
السارية» إنما هو موجه ضد البريطانيين» وأنها لن تطبق على الرعايا الألمان» وأن 
اليمنيين يتمنون أن يتمكنوا من تطبيقه» بكل صرامة وفي كل حينء على الرعايا 
البربطانيين”. 


10.١ 0‏ 
3 أبرم البريطانيون اتفاقية الحدود. بين شمال اليمن وجنوبه. مع الأتراك عام 4م». بعد صراع سياسي طويل. 
وقد تركزت جهودهم مع الإمام يحيى» بعد ذلك, في محاولة انتزاع اعتراف منه بتلك الاتفاقية. قارن: الصايدي, 
ا المعارضة. ص 38 . 
0-- ا نتعصسء ل ١011112‏ دع كلف ١111.أاذ.دى.‏ ىر 
265 


العلاقات اليمنية الألمانية 


وفي التقرير الداخلي» في وزارة الخارجية الألمانية» المؤرخ في 1930/9/15م: 
ورد: أن القبول بمطالب الإمام» التي يريد أن تتضمنها بنود المعاهدة اليمنية _ 
الألمانية» سوف يسئ إلى علاقة ألمانيا ببريطانيا. وينصح التقرير بإبلاغ البريطانيين» 
بأن المفاوضات الألمانية _ اليمنية قد وصلت إلى طريق مسدودء بسبب مطالب 
الإمام» التي لم يقبل بها الألمان'. 


وفي التقرير الداخليء الذي قدمه الدكتور بروفر إلى مدير وزارة الخارجية» 
ديكهوف 01610046» بتاريخ 1931/9/22م: ذكر بروفرء نقلآً عن الدكتور هرمن 
فون فيسمن 15500301/الا ٠/0‏ 16/030» الذي زاره في الوزارة» إثر عودته _ أي 
فون فيسمن _ من رحلته الإستكشافية في حضرموت وصنعاء: أن البريطانيين قد 
دعموا رحلته إلى حضرموتء دعماً قوداً. حيث قام» ومعه فان ديرمويلين +06 ١/30‏ 
0 لا في التوغل في عمق حضرموتء في مناطق بعضها لم يصل إليه أحد 
من قبل. 'ووفقاً لرغبة البريطانيين» ويدعم منهم؛ قام بمحاولة للوصول إلى صنعاء» 
عبر الطريق البري. ولما وصل إلى قعطبة» وهي أولى المناطق الحدودية اليمنية» وقد 
حولتها قذائف البربطانيين إلى أنقاضء؛ رفض عاملهاء بأمر من الإمام» السماح له 
بمواضيلة السقق «وؤهة له الذهوة للسفن اتن صشعاء غير الحديدة"” وقدوجده أففاء 
رحلته في حضرموت, أن نفوذ البريطانيين هناك قد امتد إلى مناطق بعيدة» أبعد 
وأوسع مما هو معروف حتى الآن. وأنهم» إضافة إلى ذلك؛ قد أنشأوا مطاراً وأقاموا 
محطة اتصالات في منطقة بيحان. وأن الإمام يتابع توغلهم في الأراضي اليمنية 


150.2 284.15.9.30. -' 

2- كان ممثلاً لهولندا في جدة. 
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بقلق» ويأمل أن يتمكن» عن طريق إرسال حملة عمكرية إلى مأرب» من وضع 
خد لهذا التوقل: 

وقد ظلت وزارة الخارجية الألمانية تتابع الموقف البريطاني باهتمام» عن طريق 
سفاراتها في لندن وفي بعض العواصم العربية. وفي 1932/7/2م. وافتها سفارتها في 
بغداد بخبرء مفاده أن صحيفة (الإخاء الوطني) المعارضة؛ نشرت: أن مصدراً شبه 
رسمي في لندن أفادء بأن المعتمد البريطاني في عدن قد فُوََّض بعقد معاهدة» بين 
بريطانيا والإمام يحيى» تقضي بالسماح باستيراد بضائع بريطانية إلى اليمن”. 


ونظراً لإلحاح الإمام المستمر على الألمان» من أجل مواصلة المفاوضات 
الخاصة بعقد معاهدة بين اليمن وألمانياء قدم الدكتور بروفر إلى وزير الخارجية 
الألماني» تقريره المؤرخ في 1932/10/4م: الذي أوضح فيه أسباب فشل 
المفاوضاتء التي أجراها عام 1930م: في صنعاء. فذكر: أن إصرار الحكومة اليمنية 
على تضمين المعاهدة الإعتراف المتبادل بالقضاء والقوانين السارية» يكمن وراء فشل 
المفاوضات. إذ أن قبول هذا الأمر لا يعني فقط خضوع الرعايا الألمان» الذين 
يذهبون إلى اليمن للقضاء والقوانين "البريرية» السارية هناك» بل أيضاً سيثير غضب 
البريطانيين إلى حد كبير”. فبريطانيا مهتمة جداً بالوضع القانوني للأجانب في 
اليمن» وذلك لتأثيره على رعاياها العرب”» المقيمين في اليمن”. 


ولم يقتصر الإهتمام بالموقف البريطاني على الرسميين الألمان» بل اهتمت به 
أيضاً الشركات الألمانية ومندوبوها في اليمن. بل إننا قد لا نتجاوز الحقيقة» إذا قلناء 


ذ- ...0ط 
2- .250.125.3:2021.2.7.32 »٠معسعل‏ :12 ١‏ اعلسمكك ١‏ ن.)ك.2 ١‏ دعاكلف اللغطة. 4.1 
3- .80.12:9226.4.10.32 سعد ل 2ئ1نغتاه20 ١‏ صعاكلى١‏ [[ا.اطفة.ن .4م 
“- المقصود هنا بالرعايا العرب؛ أبناء عدن والمحمياتء الذين كانو يقيمون في شمال اليمن. 
5-. . وم 
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بأن الشركات الألمانية» أظهرتء في ذلك الحينء اهتماماً باليمن وبالتنافس الأجنبي 
فيه» فاق اهتمام الحكومة الألمانية نفسها. وفي الرسالة؛ التي بعثها هاينس هانزن من 
صنعاء إلى مقر الشركة' في هامبورجء بتاريخ 1933/5/17م: ذكر: أن البريطانيين 
قد قصفواء قبل شهرينء المناطق الحدودية بالطائرات. وأنهم يثبتون أقدامهم في 
حضرموت. ويبنون فيها المطارات. وقد أغلق الإمام الحدود» بسبب الموقف المتوتر. 
مما ألحق أضرراً بالنشاط التجاري» بين عدن ومملكة الإمام. وقد فشلت كل 
المحاولات في تطبيع العلاقاتء بين الإمام والبريطانيين”. 


وفي الرسالة» التي بعثها من صنعاء فرع الشركة نفسهاء أي شركة هانزن» إلى 
مقر الشركة في هامبورجء بتاريخ 1934/1/2»: تحدث ممثل الشركة عن وجود عدد 
من البريطانيين في صنعاء»ء وأن الحكومة اليمنية تقيم الإحتفالات» بمناسبة وجود 
هؤلاء . كما أنها أقامت احتفالاً بعيد الميلادة. 


وفي رسالة شركة هانزن في هامبورج إلى وزارة الخارجية» بتاريخ 
98 هه المتضمنة تقريراء وصل إلى الشركة من فرعها في صنعاء توضيح 
لهوية البريطانيين هؤلاء ومهمتهم. فقد ورد في التقرير المذكور: أن حاكم عدنء رايلي 
/ا©5311؛ وصل إلى صنعاء» في تاريخ 20 ديسمبر 1933م, يرافقه عشرة إلى إثني 
عشر شخصاً. وأنه يُفترض أن يبقى أربعة عشر يوماًء يجري خلالها مفاوضات مع 
الحكومة اليمنية. وقد اسثقبل من قبل الحكومة استقبالاً حافلاً. في حين أن الوفد 
الإيطالي» في حينه؛ لم يحط بأية مظاهر حفاوة استثنائية”. 


1 ا 0 3 : إفعاى لهل هك 
- أي شركهة يوسف هانزن وزونه . 
- ع 5ع )1ن 11ا.اطن.ن. ل 
3- .80.121081.2.1.34 ؛معصعل١‏ 1:2ناو20 ١صعكلف'‏ اللءخطة. 4.4 
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وفي رسالة الشركة نفسها إلى وزارة الخارجية» بتاريخ 1934/2/22م: ذكرت 
الشركة: أنها تلقت معلومات من ممثلها في صنعاء» ديترشء» ومن الدكتور راثينس» 
الذي وصل إلى الحديدةء مفادها أن الحكومة اليمنية تقترب الآن» أكثر من ذي قبل» 
من توقيع معاهدة صداقة مع بريطانياء تعالج بالدرجة الأولى مسألة الحدود. وأن 
الحركة التجارية» بين عدن و (اليمن)» سوف تُستأنف» بعد أن توقفت مدة عام تقربباً. 
وسوف يعود الوفد البريطاني من صنعاء» في 2 نوفمبر 1934م, بعد أن مكث فيها 
حوالي شهرين. وأن جعفر رجل' البريطانيين في الحديدة؛ قد أكد الإشاعة» القائلة بأن 
البريطانيين ينوون إرسال بعثة طبية إلى اليمن» كما فعل الروس والإيطاليين. وذلك 
لإنشاء مستشفى في صنعاء. وأن الإمام قد حاول إثارة موضوع كمران. إلا أن 
البريطانيين رجوه بأن لا يثير هذا الموضوع.؛ أثناء المفاوضاتء على أن يتم بحثه بعد 
توقيع المعاهدة”. 


ونستنتج من الوثائق» أن الإهتمام الألماني بالموقف البريطاني لم يتوقف» رغم 
تغير الأوضاع السياسية في ألمانياء ابتداء من صعود أدولف هتلر إلى السلطة؛ عام 
3م ولكن طبيعة الإهتمام تغيرتء بتغير الموقف الألماني تجاه بريطانيا. وقد نتج 
عن ذلك تغير في لهجة الحديث عن بريطانياء في الوثائق. فقد انتهت مرحلة المهادنة 
والمصانعة والمراعاة ومحاولة كسب الود والثقة» التي أعقبت الحرب العالمية الأولى» 
لتحل محلها مرحلة التنافس السافرء الذي أخذ يكتسب تدريجياً شكل العداء . وهكذا 
اختفت, شيئاً فشيئاً» تلك النغمة؛ التي لمسناها في الوثائق السابقة» أي نغمة الحرص 
على عدم إغضاب بريطانيا. وظهرت نغمة جديدة» سوف نلمسها بوضوح. في الثلاث 


3 استخدمنا هنا كلمة رجلء لعدم معرفتنا الأكيدة بطبيعة عمله. أما الوثائق» فقد استخدمت في أكثر من موضع 
كلمة )«روع17: وتعني وكيلء كما تعني عميل. وفي اللغة العربية المستخدمة اليوم؛» تحمل كلمة عميل بعض 
الدلالات» التي لا تحملها كلمة وكيل. 

- .80.12:1026.22.2.34 ع تاعصعء ل 113 11و2١‏ دعاكلف ١‏ 111. أطخ ذ. 4م 
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الوثائق التالية» التي ترجع إلى عام 1939م. ففي رسالة الدكتور جروياء من جدة» إلى 
وزارة الخارجية الألمانية» بتاريخ 1939/2/1م؛ أورد جروباء نقلاً عن حُجَّاجٍ من 
حضرموت» خبراً» مفاده أن القوات البريطانية تحركت في حضرموت واحتلت شبوة. 
وأن السفير البريطاني في جدة قد أجابء رداً على سؤال» حول تبعية منطقة شبوة» 
بأنه ليس هناك شك في أن شبوة تتبع محميات عدن. وبضيف جرويا في رسالته: أن 
ابن سعود 'لم يطالب بشبوه أبداء رغم إلحاح فيلبي' الدائم عليه» بأن يقوم باحتلال 
شبوه وحضرموت بالكامل. ولا بد أن يضع المرء في اعتباره» في مايتعلق باحتلال 
البريطانيين لشبوه؛ أن السيد فيلبي» في رحلته البحثية الأخيرة إلى منطقة شبوه؛ قد 
عثر على دلائل تثبت وجود النفط في تلك المنطقة”. 


وفي البرقية» التي أرسلها الدكتور جروبا من صنعاءء بتاريخ 1939/2/14م؛ 
إلى وزارة الخارجية الألمانية» ورد مايلي: "أسرّ إليّ الملك اليوم» في حديث طويل؛ 
بأنه يشعر بالتهديد والتطويق من قبل البريطانيين» وأن تظاهرهم بالصداقة لم يكن 
سوى أكاذيب. وهو يعد ألمانياء في حالة نشوب حربء بالوقوف على الحياد. ويرجو 
من ألمانيا دعمها الأدبي» تجاه أية ضغوط خارجية. كما يرجو تزويده بالأسلحة» التي 
سيدفع أثمانهاء والتي سيخصص جزءاً منها للفلسطينيين'”. 


وفي الملاحظات الداخلية» حول تصدير الأسلحة إلى البلاد العربية» المؤرخة 

في 03 ورد مايلي: '"وتمدت تمت الموافقة على استثناف تصدير الأسلحة إلى 

الفلاد الغرميةة وخاضة إلى فلسطيق» أشاء زدازة دائتع ومن الخارهية البتعونية» :فوا 

حمزة» فتى العام الماأضى. فقفد طلب» بإلحاح.» تزويد كل من الملك عبد العزرز 

5 هوسنت جون فيلبي, » الذي سمى نفسه فيما بعد »عبد الله فيلبي. وهو واحد من رجال المخابرات البريطانية, 

الذين عملوا في البلاد العربية وساهموا في رسم الخارطة السياسية الجديدة للوطن العربي. وقد عمل 
مستشاراً للملك عبد العزيز آل سعود. 


.1.39 ؛ نعط مرخ 26١ 20111١:‏ 1.11121201.111طاح.ى. د 
3 .2.9 ؛:؛ تاعنتطوترخ 26١ 201111١:‏ 11121201.1711.أطان.ذ. د 
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والقضية الفلسطينية بالسلاح. واقترح أن تُصدَّير الأسلحة أولاً إلى السعودية» ومن 
هناك يتم تسريبهاء دون علم البريطانيين» إلى فلسطين. وقد تم الإعداد لتصدير 
الأسلحة» وفقاً لاقتراح فؤاد حمزة. ولكن في هذه الأثناء اتضح أن فؤاد حمزة يعمل مع 
البريطانيين. وأما الشحنة الأخرىء التي كان من المقرر أن ترسلء عبر إيران والعراق» 
وقد جرى الحديث حولها مع فؤاد حمزة» فقد وصل خبرها إلى البريطانيين» وفقاً للخبر 
الذي تلقاه رئيس الوزراء المدفعي'» من السفير البريطاني في بغداد. ولهذا لم يتم 
تصدير أي من الشحنتين. وترى الجهات العسكرية» وكذا القسم السياسي”» أن الملك 
عبد العزيز هو بيد البريطانيين» مثلة مثل فوؤاد حمزة تماماً. وقد أبدئ عبد العزيز ذائماً 
تحفظاً تجاه القضية الفلسطينية. ولهذا فإن مده بالسلاح سوف يقوي مركز 
البريطانيين””. أما موقف القسم السياسي من موضوع تزويد اليمن بالأسلحة؛ فتتلخص 
في 'أن خصوم اليمن الآن» وفقاً للواقع الراهن» هم بريطانياء التي تتوغل في 
حضرموت,ء والملك عبد العزيز آل سعود. فالأسباب إذاء التي تجعلنا لا نرى من 
الحكمة تصدير أسلحة إلى السعودية» غير واردة بالنسبة لليمن”. 


يطاليا: 


مثلما بدأ النشاط الإيطالي في اليمن مبكراًء كان اهتمام ألمانيا بتتبع ذلك النشاط 
مبكراً أيضاً. ففي 1925/7/4م أرسلت المؤسسة الإقتصادية الألمانية رسالة إلى وزارة 
الخارجية» مرفقة بمقتطفات من تقرير مطولء. حول 'نجاحات وخطط الإيطاليين في 
أفريقيا وآسيا””, تلقته من رجل عربي موثوق به» كما وصفته”. وقد ورد في ذلك 


- هو رئيس وزراء العراق في ذلك الحين. 

- يقصد الجهات العسكرية الألمانية والقسم السياسي في وزارة الخارجية الألمانية. 

- .12026.23.2.39 143-1442 .ىء. لطا 

- .180.1:5.143-144:1226.23.2.39 ٠معصسعل‏ عا وتتعومع»ء11ك]1 .اك 2 دعاك[خ ١‏ 177.اطذ.ذ. ل 
- .(علصة)0.1:102.4.7.25خ8 عع ل/ سعتلدائك 113 ت[0 2 دعء كل[ ى 11.أ طخ ذ. ذم 
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التقرير: أن إيطاليا تبذل جهوداً مع الإمام يحيىء حاكم اليمن» لإقامة علاقات بينهما. 
وقد عرضت عليه تقديم الدعم له. وهذا أمر يستحق الإهتمام. فقد أخفقت محاولات 
الفرنسيين والإنجليز والإيطاليين من قبلء نتيجة لرفض الإمام يحيى الدخول في 
مفاوضات مع هذه الدول. ولكن يبدو الآن أن إيطاليا قد نجحت في الإستفادة من 
منطقة اليمن» عن طريق التعامل مع العديد من التجار اليمنيين. مما يجعلها تحقق 
فوائد أكيدة» بالنسبة لتجارتها الخارجية مع البلاد العربية. ويتفاءل التجار الإيطاليون» 
بأن التجارة مع اليمن ستأخذ في المستقبل حجماً أكبر مما هي عليه الآن. وقد نجحت 
إيطاليا في فتح قنصلية لها في عاصمة اليمن؛ وهي القنصلية الوحيدة لدولة أجنبية في 
اليمن. وبقوم ضابط وطبيب إيطاليان بزيارة الجيش اليمني وتفقد أسلحته وتحصيناته. 
وقد حصلت شركة إيطالية على امتياز إنشاء محطة إذاعة. وتوجد بعض الدلائل على 
احتمال وجود اتفاقيات سرية بين إيطاليا واليمن. إن اليمنيين يرغبون في التفاهم مع 
الأوروبيين» إذا كان هناك ما يضمنء بأن الأوروبيين سوف يمدونهم بخبراتهم» في 
مجالات السياسة والإقتصاد والعلوم» دون أن تكون لهم مخططات سياسية وأطماع في 
بلادهم!. 


وتضيف المؤسسة الإقتصادية الألمانية إلى هذه المقتطفات ملاحظة:؛ وهى: أنه 
لا بد من النظر بتحفظ إلى مثل هذه الأخبارء حتى ولو كانت مستقاة من مصادر 
موثوقة ومطلعة. لأنه يقال بأن الإمام سياسي مجرب وشديد الحذر ومتمسك باستقلال 
بلاده» ولايمكن أن يفرط باستقلاله» مقابل أي شئ يقدمه له الأوروبيون”. 


وفي الرسالة التي بعثتها السفارة الألمانية في روما إلى وزارة الخارجية الألمانية؛ 
بتاريخ 1926/10/9م؛ مرفقة بنص المعاهدة اليمنية الإيطالية» علقت السفارة» في 


3 .(.علصخ) 10.121026.4.7.25 اعد ل/دع نلداك 1]3 اناه دع على 11. طن ذ .مر 
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سياق استعراضها لمواد المعاهدة» علقت على الفقرة الثانية من المادة الثامنة» فذكرت: 
أن ماورد في تلك الفقرة يعتبر من أغرب ماعرفته المعاهدات في العالم. فقد نصت 
على أن النص العربي هو الأساس لأي تفسيرء نظراً لعدم وجود من يتقن اللغة 
الإيطالية في بلاط الإمام. وتضيف السفارة في رسالتها: أن الصحف الإيطالية قد 
رحبت ترحيباً كبيراً بالإتفاقية واعتبرتها دليلآ على تعاظم مكانة إيطاليا في العالم 
الإسلامي. وتؤكد الرسالة على أن أهم الثمار المنتظرة من الإتفاقية هي تنشيط حركة 
التجارة بين البلدين» وخاصة عملية التصدير من إريتريا إلى اليمن'. 


وفي 1927/7/1م: بعثت السفارة الألمانية في روما رسالة أخرى إلى وزارة 
الخارجية؛ ذكر فيها السفير: أنه سمع من مصادر مطلعة:؛ بأن الإمام يحيى على 
وشك إرسال وفد إلى روماء عن طريق البحرء عبر مصوع. وأن من المتوقع وصوله 
خلال الصيف. وعبر السفير عن توقعه» بأن وصول هذا الوفد إلى روما سوف يعزز 
من عرى العلاقات اليمنية الإيطالية”. 


وتجاوز الإهتمام بالمعاهدة اليمنية _ الإيطالية وزارة الخارجية الألمانية» إلى 
وزارة الإقتتصادء التي وجهت رسالة إلى الخارجية» بتاريخ 1928/5/26م: تطلب فيها 
مدها بإفادة من السفارة الألمانية في روما عن موعد ومكان تبادل وثائق المعاهدة 
المذكورة» بعد المصادقة عليهاة. 


أ- .9.10.26 .)180.121 ١)معسصعل‏ /لسعتلماءآ 3١‏ علنكتام2١‏ سعاعلف 11١‏ )1 طف.ن. 4م 
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واستفسرت وزارة الخارجية بدورها السفارة الألمانية في روماء في رسالة بتاريخ 
2م . وكان رد السفارة في تاريخ 1928/7/4: أن تبادل وثائق المعاهدة قد 
تم في صنعاءء في تاريخ 1926/12/22م-. 


وقد تضمن تقرير اليازجي» الذي سبقت الإشارة إليه”» فيما تضمنء تقييماً 
لموقف إيطاليا في اليمن» فذكر: أن الوضع في اليمن يبعث على التخوف. فالمعاهدة 
اليمنية _ الإيطالية تمنح الإيطاليين فرصة التغلغل في اليمن سلمياًء وتكفل لهم وضعاً 
متميزاً. ويوجد أطباء إيطاليون في صنعاء والحديدة» يقدمون الخدمة العلاجية مجاناً. 
كما أن التجارة الإيطالية ترسخ أقدامها في السوق اليمنية. وبقال بأن إيطاليا قد 
استطاعت أن تكسب إلى جانبها عدداً من القادة اليمنيين» ذوي النفوذ القوي. وبإيعاز 
من قبل الإيطاليين قامت صحف عربية بنشر دعاية طيبة لصالح الإمام. ولكن رغم 
هذا كله. فإن الإمام» كما يبدوء يدرك مطامع الإيطاليين. وهو كحاكم مطلق, متمسك 
باستقلال بلاده» يحاول أن يحد من نفوذهم المتزايد. ويقال بأنه لا ينوي أن يجدد 
المعاهدة المعقودة معهمء بعد إنتهاء مدتها الحالية؛ وأنه لم يوقعها إلا على أمل 
الحصول منهم على أسلحة وذخائرها”. 


وتؤكد هذا المعنى الأخير جريدة (برلين اليومية) 73865136 /©8©/110»: في 
عددها رقم 16 تاريخ 1929/1/10م: في خبر نشرته؛ نقلاآً عن جريدة المقطم 
المصرية؛ حول توقيع المعاهدة اليمنية _ الروسية» ذكرت فيه: أن الإمام كان يؤمل 


1200.2 5.5:220.22.6.28. -' 

150.2 5.15-16:102.4.7.28. -2 

3- انظر ص 279 - 280 من هذا البحث. 
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الحصول على أسلحة من إيطالياء بعد توقيع المعاهدة معها. ولكن إيطاليا لم تلب 
رغبته» مما دفعه إلى إقامة علاقات مع روسيا'. 


وفي التقرير الداخلي» في وزارة الخارجية الألمانية» المؤرخ في 1929/5/21م: 
وردء نقلاً عن الطيار الألماني هينيشن 113010160: التابع لمصنع يونكرس 
للطائرات؛ والذي كان يعمل في خدمة الحكومة اليمنية؛ ورد: أن الحكومة اليمنية 
بعثت بثمانية من الشباب إلى إيطاليا للتدريب. ستة منهم كطيارين وإثنين كمهندسين. 
وقد عادوا إلى صنعاء في شهر يناير 1929م. ولأن المهندسين الألمانيين» اللذين كانا 
يعملان مع هينيشنء قد غادرا اليمن» في نهاية عام 1928م؛ فقد أصبح هينيشن 
يعتمد على المهندسين اليمنيين» العائدين من إيطاليا. أما الطيارون فكان لابد من 
تدريبهم على طائرات يونكرس الألمانية. ولكن كان لابد من توفير بعض قطع الغيار 
لهذه الطائرات» حتى تصبح صالحة للتدريب. ومن أجل ذلك سافر هينيشن إلى 
ألمانيا. وكان يُفترض أن يتسلم ثمن قطع الغيار وتكاليف السفر في الحديدة. وقد 
حُولَ له المبلغ فعلآء ولكنه لم يستلمه. مما اضطره إلى السفر على حسابه الخاص. 
وقد أرجع سبب عدم استلامه المبلغ إلى رئيس الوزراء» الذي تربطه علاقة صداقة 
بالإيطاليين. وقد أشار هينيشنء كما ورد في التقريرء إلى أن الإيطاليين يزودون اليمن 
بكل ماتحتاج إليه الحكومة اليمنية» دون أي دفع مسبق. بل يتقاضون الثمن بعد 
وصول المواد المطلوبة إلى اليمن. وقد بنوا للحكومة اليمنية معملاً لصناعة الذخيرة. 
ويوجد في صنعاء طبيب إيطالي» هو دوبيوزي 0001056. ومع ذلك كله فقد تأثر 
مؤخراً الوضع المتميز للإيطاليين في اليمن» بفعل المنافسة القوية من قبل الروس”. 
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وفي رسالة الدكتور راثينس إلى وزارة الخارجية» بتاريخ 1930/3/27م» ذكر: 
أنه قد بلغه وصول البروفسور شتروتمن إلى الحديدة» في تاريخ 2 مارس 1930م؛: مع 
شخص اسمه موراتي 10/3161 تقريباً» وأنها قد نشأت صداقة بينهما. وهذا أمر يبدو 
غير طبيعي. فموراتي هذا معروف بأنه عميل للإيطاليين في الحديدة'. 


وهذا التنبيه» من قبل راثينس» يلقي ضوءاً على حقيقة موقف الألمان تجاه 
الإيطاليين» في تلك الفترة. رغم أن الموقف الرسمي للحكومة الألمانية قد اتسم؛ كما 
تفصح الوثائق» بالمصانعة والرغبة في عدم إثارة غضب الدول الأورودية. 


ولع اساور فى السيالة :الف وجيها شخض: إنحفه قنانين قوق باموشين 
٠/00 2‏ 1305» إلى الدكتور جرويا في وزارة الخارجية الألمانية» بتاريخ 
1 هه يؤكد ما ذهبنا إليه. فقد ذكر فون باسيفتس: أنه توجه إلى الدكتور 
راثينس» للحصول على توصية منه إلى أصدقائة في اليمن. وأنه لمس من راثينس 
عدم الرغبة في إعطائة ذلكء نظراً لعلاقته _ أي علاقة فون باسيفتس _ الطيبة 
بالإيطاليين. وقد قرر راثينس أن يستوضح عن شخصيته لدى جرويا. ويتوقف اعطاؤه 
التوصية» أو عدم إعطائه» على ماسيتلقاه من إيضاحء من قبل جروبا. ولهذا فإنه _ 
أي فون باسيفتس _ يرجو من جرويا أن يرد على راثينس رداً مناسباًء يساعده فيه 
على الحصول على التوصية المطلوبة. ويضيف فون باسيفتس أن رغبته في السفر 
إلى اليمن» إنما هي بسبب شغفة في التعرف على الأرض والشعب هناك. وأنه يتعهد 
بأن لا يقحم نفسه في أي موضوع إلى جانب أي طرف. وأن يكون مجرد مراقب 


ومشاهد فسيت: 
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وتشير الوثائق إلى أن الوجود الإيطالي في اليمن قد تراجع تدريجياً» وبصورة 
ملموسة. ولم يأت عام 1930م» حتى كان تأثير الإيطاليين قد أصبح ضعيفاً جداً. 
ففي التقرير الداخليء الذي قدمه جروياء عن حديث البروفسور شتروتمن معه؛ بعد 
أن عاد شتروتمن من رحلته إلى اليمن» وهو التقريرء الذي أشرنا إليه سابقاً'ء وردء 
فيما ورد فيه»: أنه أثناء وجوده في اليمن (فبراير _ أبريل) لم يكن يوجد فيه من 
الإيطاليين سوى طبيب واحد ومهندس طيران؛ ولم يكن لثلاثتهم أي نشاط يذكر”. 


وفي رسالة الشفرة» التي بعثها الدكتور بروفر من صنعاءء في 1930/7/13م: 
تحدث بروفر عن النشاط الإيطالي؛ فذكر: أن إيطاليا لم تستفد أي شئ من معاهدتها 
'"المستعجلة غير الكريمة"ة. فحتى نشاطها التجاري» الذي حقق تقدماً في أول الأمر 
لم يلبث الروس أن تجاوزوه» عندما وقعوا معاهدتهم مع الإمام. لقد أرادت إيطاليا _ 

تشير الرسالة _ أن تعزز مواقفها في اليمن» وأن تستفيد من الفرص المتاحة فيه. 
السياسي. ولكن روسيا ضحت ببضعة ملايين من الرويلات»» واستطاعت بذلك أن 
تبدد آمال إيطاليا. وقد أوقف الإيطاليون» بسبب ذلكء نشاطهم التجاري في الحديدة. 
أما الإمام فقد قوي موقفه» دون جهد أو عناء»ء نتيجة لهذا التنافس. وهو يحاول الآن 
"أن يكرر معنا نفس العملية» لإلحاق الضرر ببريطانيا"”. 


وفي رسالة راثينس إلى الدكتور بروفرء بتاريخ 1931/7/7م» يؤكد راثينس بأن 


أ انظر ص 282 وما بعدها من هذا البحث. 
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سيغادر اليمن قربباً» ومهندس ومترجم. كما يؤكد بأن أعداد الألمان في اليمن تتزايد 
يشكل جلحوكل : 


وفي محاولة لتفسير ضعف موقف الإيطاليين في اليمنء؛ أورد هاينس هانزن» 
في رسالته التي وجهها من عدن إلى مقر الشركة (شركة يوسف هانزن وزونه) في 
هامبورجء بتاريخ 1933/5/17م؛ أورد حكاية» لا تكفيء حتى في حالة صحتهاء 
لتفسير ذلك الضعف. ومع ذلك سنوردها هناء لما تنطوي عليه من تصوير للتنافس 
الأوروبي في اليمن. فقد ذكر هاينس: أن أحد أبناء الإمام قد مرضء وقام بمعالجته 
طبيب إيطاليء؛ فزادت حالته سوءاً. مما دفع بالإمام إلى أن يطلب من البريطانيين في 
عدن إرسال طبيب من قبلهم. وقدم الطبيب البريطاني من عدن بالطائرة إلى الحديدة» 
حيث كان يقيم إبن الإمام. وبعد أن قام بفحصه. ثبت له "أنه قد سمم بمادة الزرنيخ 
بصورة منتظمة”. ويعد هذه النتيجة؛ التي توصل إليهاء قام بمعالجته» فتحسنت 
صحته. وقد اشتبه الإمام بالإيطاليين. وبشير هاينس إلى أنه سمع هذه الحكاية من 
مصادر عديدة» منها سلاح الطيران في عد 3: 


ومهما يكن أمر هذه الحكاية» فإن عدم ارتياح الإمام للإيطاليين» في هذه الفترة» 
يبدو مسألة أكيدة. فهناك مؤشرات كثيرة» تدل على ذلكء منها مثلآء إستدعاء الإمام 
لأطباء من مصر والعراق لمعالجته» رغم وجود الأطباء الإيطاليين في اليمن. 


فقد ورد فى رسالة من البعثة الدبلوماسية الألمانية فى بغداد إلى وزارة الخارجية 
الألمانية» بتاريخ 1933/7/20م: أن إحدى الصحف في بغداد قد نشرت خبراًء مفاده 
أن الحكومة اليمنية طلبت برقياً من رئيس الوزراء العراقي» بإلحاح» إرسال طبيب 
“- .221.7.7.31». 0م15 
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عراقي إلى اليمن لمعالجة الإمام؛ الذي ساءت صحته مؤخراً. وأن رئيس الوزراء اتفق 
مع وزير الصحة؛ على إرسال طبيبين» هما الدكتور هاشم ال 16/1//ا والدكتور توفيق 
رشديء على نفقة العراق. وتضيف الرسالة: أن الطبيبين غادرا العراق براء في 
طريقهما إلى اليمن. وأن من المحتمل أن يكون قد سبقهما إلى اليمن أطباء مصريون. 
يرك كا السدى فقا البمياتز موئوقة قد بحللب ذلك مث فصو انظناء وقه وك هذا 
_ كما تشير الرسالة _ مرارة في نفوس الإيطاليين» لما يحمله من دلالة على انعدام 
ثقة الحكومة اليمنية بهم'. 


وتؤكد البعثة الدبلوماسية الألمانية في القاهرة هذه الأنباء» في رسالتها إلى وزارة 
الخارجية الألمانية» بتاريخ 1933/8/29م: فتذكر: أنه تم إرسال طبيب مصري إلى 
اليمن» منذ عدة أسابيع» لعلاج الإمام» بناء على طلب توجه به الإمام إلى الحكومة 
المصرية. ثم لحق بالطبيب الأول طبيب متخصص في البكتيريا. وقد عاد الطبيبان 
إلى مصرء بعد تماثل الإمام للشفاء . وكان الطبيب الأول قد تمكن من معالجة الإمام؛ 
الذي كان يعاني من مرض كلويء قبل وصول الطبيبين العراقيين» اللذين وصلا في 
نفس الوقتء, الذي وصل فيه طبيب البكتيريا المصري. حتى أنه لم يبق أمامهما 
مايعملانه. وقد غادر أريعتهم اليمن عائدين إلى بلديهم”. 

وتورد رسالة شركة هانزن» الموجهة إلى وزارة الخارجية» بتاريخ 1933/8/14م: 
سبباً آخر لنفور الإمام من الإيطاليين» غير تلك الحكاية» التي ذكرناها سابقاً. فقد ورد 
في رسالة الشركة هذه: أن الطبيب الإيطالي فينيروني 606001 أستدعي من 
الحديدة إلى صنعاءء لمعالجة الإمام. ولكنه قبل سفره اتصل برقياً بطبيب إيطالي في 
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صنعاء» للاستفسار عن سبب استدعائه. وجاءه الرد من زميله في صنعاء بأن حالة 
الإمام لا تستدعي ضرورة مجيئة» وأن عليه أن ينتظر حتى يصله خبر جديد. ولما 
أطلع الإمام على هذين: الإتصالين البرقيين» استشاظ غضباً» وآمن:بطرن' الطبيب 
فينيروني. وتضيف الرسالة أن هذا الطبيب كان طبيباً معروفاً في اليمن. وقد عمل 
هناك مدة سبع سنوات. وأن الجنرال الإيطالي؛ تالامونتي 1313000041» الذي أعتبر 
مسؤولاً عن تصرف الطبيب فينيروني'» قد غادر اليمن مع مساعده؛ء الدكتور مايوراني 
1/1303 بعد إقامة دامت خمسة أشهرء كان هدفهاء كما قيل» هو التمهيد لتجديد 
المعاهدة اليمنية _ الإيطالية”. ولكن يبدو أن مهمة الجنرال لم تنجح. وتؤكد الرسالة؛ 
أن الإمام لم يعد يعلق أية أهمية على الأطباء الإيطاليين» ولايرغب في وجودهم”. 


ومع صعود أدولف هتلر إلى السلطة في ألمانياء تبلورت تحالفات جديدة في 
أوروياء كان أبرزها التحالف الألماني _ الإيطالي؛ الذي ترك أثره على السياسة 
الخارجية الألمانية» وعلى طربقة تعاملها مع المناطقء التي اعتبرتها مناطق نفوذ 
إيطالية» ومنها اليمن. وقد استعرضناء في فصل سابق» موقف ألمانيا من مسألة 
تصدير أسلحة ألمانية إلى اليمن» على ضوءٍ ما أثير من أخبار عن تهريب أسلحة 
ألمانية إلى الحبشة» عن طريق الحديدة» وموقف ألمانيا من ذلك. وهو موقف لا نجد 
له تفسيراً إلا بإرجاعه إلى التحالف القائم» حينذاكء بين ألمانيا وإيطاليا”. 


ورغم أن كل المؤشرات السابقة» وكل ماتضمنته الرسائل والتقاريرء حول الوجود 
الإيطالي في اليمن» كانت تشير إلى أن الإمام لم يعد يرتاح للتعامل مع الإيطاليين» 
وأنه لا يرغب في تجديد المعاهدة معهمء بعد انتهاء مدتهاء فإنه» كما تشير إلى ذلك 
- لم توضح الرسالة نوع المسؤولية 
- إذا صح هذا الهدف. فإنه يعني أن إيطاليا قد أخذت تمهد لتجديد المعاهدة, قبل إنتهاء مدتها بثلاث سنوات. 
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رسالة الدكتور راثينس إلى زميله في هامبورج (البروفسور...)'» بتاريخ 
1 م قد وقَّع معهم معاهدة جديدة» عام 1937م. فقد ورد في هذه الرسالة 
المذكورة: أن وفداً إيطاليا مكوناً من خمسين شخصاًء يرأسه حاكم أريتريا السابق 
جاسبريني» زار صنعاء ووقع معاهدة مع الإمام 'ويذلك يكون الإمام قد اعدترف 
بأخخلال الحيشة”: 


ولعل جملة الأحداثء. التي وقعت في الساحة اليمنية» وأهمها الحرب السعودية 
_ اليمنية» وموقف ألمانيا من موضوع تصدير أسلحة إلى اليمن» كانت من بين 
الأسبابء التي أقنعت الإمام بتحسين علاقاته مع إيطالياء وخاصة أنه بحاجة إلى 
كميات من السلاحء كما رأينا في فصل سابق. ولاشك أن توقيع المعاهدة الثانية هذه 
يشير إلى أن العلاقات اليمنية _ الإيطالية قد أخذت طابعاً جديداً» بعد فترة من 
النفور. ويمكننا أن نجد مايؤكد هذاء في ماتضمنه التقرير الداخلي في وزارة الخارجية 
الألمانية» المؤرخ في 1939/2/23م؛ فقد ورد فيه» في سياق الحديث عن موضوع 
تصدير أسلحة إلى اليمن: أن 'إيطاليا تلعب في اليمن الدور الأول. والأسلحة التي 
زود بها اليمن حتى الآن جاءت من إيطاليا”. 


روسيا (الإتحاد السوفييتي*): 

نلاحظه عند قراءتنا للوثائق» التي بين أيديناء أن النشاط السوفييتي مثل 
المنافس القوى للنشاط الإيطالي في اليمن. وقد أوردنا سابقاً مضمون الخبرء الذي 
نشرته جريدة برلين اليومية 738650136 /866/1106, والذي جاء فيه أن الإمام كان 


لم يذكر راثينس اسم زميله هذاء واكتفى بمخاطبته ب (السيد المحترم البروفسور) . 

11.1 11. ------ 
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يؤمل أن يحصل على أسلحة من إيطالياء بعد عقد المعاهدة معهاء ولكن إيطاليا لم 
تلب رغبته» مما جعله يتجه إلى إقامة علاقات مع روسيا. وقد ورد في الخبر نفسه: 
أن وفداً روسياً وصل إلى اليمن» منذ عدة أسابيع» ووقع معاهدة» لم تقتصر على 
المسائل الإقتصادية» بل شملت أيضاً مسائل سياسية. وأن الوفد خلال إقامته قد تابع 
التوتر القائم» بين بريطانيا واليمن'. 


وقد سارعت وزارة الخارجية الألمانية» إثر نشر هذا الخبرء إلى الكتابة إلى 
السفارة الألمانية في موسكوء في تاريخ 1929/1/17م؛ تستفسرها عن صحة الخبرء 
الخاص بموضوع المعاهدة» وتطلب منهاء في حالة كونه صحيحاء موافاتها بنسخة من 
المعاهدة”. 


وأجابت السفارة على استفسار الوزارة ببرقية» مؤرخة في 1929/1/23م» أكدت 
فيها صحة الخبرء وأفادت: بأن مسؤول الخارجية السوفييتي رد على سؤال» وجهه إليه 
مراسل ألماني» حول سبب عدم نشر المعاهدة» بأن المعاهدة قد وُقَعت وأصبحت 
سارية المفعول» وأن عدم نشرها في الصحافة» كان نزولاً عند رغبة ملك اليمن» التي 
وضعها كشرط للتوقيع؛ وأن 'الإتحاد السوفييتي» الذي أصبح يتمتع بمكانة كبيرة في 
البلاد العربية» قد قبل هذا الشرط. وكان الملكء كما يبدوء يراعي بذلك الموقف 
البريطاني”. 


كما بعثت السفارة إلى الوزارة ترجمة ألمانية لما نشرته الصحف في موسكوء 
نقلآً عن وكالة تاس حول المعاهدة اليمنية _ السوفييتية“. فقد نشرت الصحف هناك 


أ- .80.1:5.17:18:280.10.1.29 ؛معصع ل ١خ‏ اك.2 دمع كلخ لللاطة. 4.3 
100,١ 5. 20:226.17.1.29. -2‏ 
3 ,22.2.2.229 »5.31 .0ط 
“- .221.2.2.29 :1200.25.31 
302 


العلاقات اليمنية الألمانية 


أنه: في الأول من نوفمبر عام 1928م وُفَعت في صنعاءء عاصمة اليمن» معاهدة 
صدقة وتجارة» من قبل المفوض السوفييتي» أستاخوف 854361018» وممثل 
الحكومة اليمنية» القاضي #مد راغب. وقد صُودق على المعاهدة في 1929/1/23م'. 


كما بعثت السفارة أيضاً ترجمة للتعليق» الذي نشرته صحيفة اسفستياء والذي 
جاء فيه: إن المعاهدة سميت (معاهدة صداقة وتجارة). وينم عن هذا الإسم عن 
محتواها. فهي تقيم الصداقة بين البلدين» وتنظم العلاقات التجارية بينهما. وتتكون من 
مقدمة وخمس مواد وخاتمة. ثم يستعرض التعليق مواد المعاهدة» مادة مادة» وينتهي 
إلى القول: 'ويهذا الشكل تشكل المعاهدة بداية للصداقة؛ بين الإتحاد السوفييتي 
واليمن””. 


وقامت وزارة الخارجية الألمانية بتعميم مانشرته جريدة برلين اليومية» مع رسالة 
السفارة في موسكوء المتضمنة حديث مسؤول الخارجية السوفييتي» على السفارتين 
الألمانيقين: فى لندن وروماء وعلى البعثة الدبلوماسية الألمانية فئ. أديس أبابا”. 


وفي برلين نشرت صحيفة أنباء الشرق 1655م“ 054 /©0 مقالاً. بعنوان 
(الإتحاد السوفييتي والشرق المستيقظ)؛ جاء فيه: أن المعاهدة التي وفعت بين الإتحاد 
السوفييتي واليمن تشكل». بحسب وصف البرافداء حلقة أخرى.في سلسلة معاهدات 
الصداقة» التي تربط موسكو بالشرقء بالمعنى الجديد للشرق. ويمثل توقيع هذه 
المعاهدة؛ تعزيزاً لموقف الدول العربية وتمتيناً لمكانتهاء في السياسة الخارجية. 
ولايحتاج الأمر إلى تأكيدء بأن الإتحاد السوفييتي ليست له مطامع سياسية استعمارية؛ 


من وراء عقد هذه المعاهدة. ولايسعى إلى التوغل في اليمنء أو إلى ممارسة نفوذ 
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عليه. إن مثل هذه الأطماعء إنما هي سمة للسياسة البريطانية» الخاصة بآسيا. 
وسوف تتجلى هذه الأطماع البريطانية» أكثر فأكثرء من خلال الصراع الدائر بين 
بريطانيا والشعوب العربية'. 


وكما اهتمت ألمانيا بتتبع النشاط السوفييتي في اليمن» اهتم السوفييت» من 
جانبهم أيضاًء بالنشاط الألماني. ففي مذكرة داخلية» بتاريخ 1929/2/28م؛ ورد: أن 
السفير الروسي في برلين وجه سؤالاً إلى وزارة الخارجية الألمانية» حول موقف ألمانيا 
تجاه اليمن. وأشار إلى أن الحكومة السوفييتية قد وقعت مؤخراً معاهدة صداقة مع 
اليمن» وأنها بذلك تملك خبرة جيدة في هذا المجال ”. 


وفي رسالة من السفارة الألمانية من موسكو إلى وزارة الخارجية الألمانية» بتاريخ 
2 م ذكرت السفارة: أنها طلبت من الخارجية السوفييتية نص المعاهدة 
اليمنية _ السوفييتية» ولكن الخارجية اعتذرت» بحجة أن المعاهدة لم تدخل بعد حيز 
التنفيذ”. وكانت الخارجية الألمانية قد طلبت من سفارتها في موسكو موافاتها بنص 
المعاهدة؛ كما أشرنا إلى ذلك سابقاً. وببدو الأمر هنا غريباًء فقد تضمنت برقية 
السفارة» بتاريخ 1929/1/23م؛ التي أوردنا مضمونها سابقاًء تأكيد مسؤول الخارجية 
السوفييتي» بأن المعاهدة أصبحت سارية المفعول» وقد تم فيما بعدء أي في تاريخ 
لاحق لتاريخ رسالة السفارة هذه» نشر ترجمة ألمانية للمعاهدة اليمنية _ السوفييتية» في 
صحيفة صدى الإسلام 66150 - 300اواء الصادرة في برلين» في عددها رقم 27 
بتاريخ 1929/8/17م5. 
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وفي التقرير الداخلي؛ المؤرخ في 1929/4/10م؛ ورد: أن السفير الروسي سأل 
وزارة الخارجية الألمانية» عما إذا كانت ألمانيا مستعدة لإقامة علاقات مع الحكومة 
اليمنية. وأكد استعداد روسيا لإبلاغ الإمام يحي بذلكء ليبدأ من ناحيته بالخطوة 
الأولى» وهي إرسال مندوب إلى ألمانيا. وقد ردت وزارة الخارجية الألمانية على 
السفير: بأن ألمانيا مستعدة» وأنها أبلغت السكرتير العام للإمام باستعدادهاء بواسطة 
عالم جغرافي هامبورج'. ولكن مع ذلك فإن الألمان سيكونون بالطبع ممنونين للروس 
'إذا هم أرادوا من جانبهم أيضاً إبلاغ الحكومة اليمنية”. 


وقد سجلت الرسائل القادمة من اليمنء وكذا التقارير التي قدمها تجار 
وسياسيون وعلماء ألمان إلى وزارة الخارجية» سجلت في ثناياها ملاحظات ومعلومات 
عن النشاط السوفييتي في اليمن» تعكس بمجملها صورة للتنافس التجاري والسياسيء» 
بين الدول المختلفة. وقد تضمن حديثنا عن النشاط الإيطالي إشارات متكررة» عن 
نشاط السوفييت أيضاً. وسنحاول هنا أن نستكمل صورة هذا النشاطء بالشكل الذي 


رسمته له الوثائق. 


فقد أكد التقرير الداخلي» المؤرخ في 1929/5/21م: كما أشرنا من قبل؛ بأن 
النشاط الإيطالي تأثر بالمنافسة الروسية. كما ورد فيه: أن الروس يرسلون باخرة إلى 
الحديدة مرة كل شهرء ويجلبون إلى اليمن بضائعء أهمها الكبريت والسكر والدقيق 
والبترول”. 


وفي التقرير الذي قدمه الدكتور جروياء بتاريخ 1930/6/17م؛ استناداً إلى 
إفادات البروفسور شتروتمن» وردت إشارة إلى النشاط السوفييتى» من خلال الحديث 
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عن حكيموفء الذي اعتبره شتروتمن أهم شخصية أجنبية في صنعاء. وأشار التقرير: 
إلى أن تحت تصرف حكيموف أموالاً طائلة. وأنه يقدم الهدايا للمسؤولين» وبلعب دوراً 
مؤثراً. وأن لدى الروس وكيلاً للسفن في الحديدة'. 


وفي رسالة الشفرة» التي بعثها الدكتور بروفر من صنعاءء بتاريخ 
73 هه ذكر بروفر: أن الروس استطاعواء بعد توقيع معاهدتهم مع الإمام 
إضعاف النشاط التجاري الإيطالي. وأنهم؛ في سبيل إزعاج البربطانيين والإيطاليين» 
قد قدموا في معاهدتهم تلك تنازلات تجاوزت ماقدمه الإيطاليون في معاهدتهم. وأنهم _ 
أي الروس _ يسوّقون بضائعهم بخسارة» تبلغ 630؟» لمجرد محاصرة الإيطاليين. 
وهكذا استطاعواء عن طريق التضحية ببضعة ملايين من الرويلات؛ أن يبددوا أحلام 
الإيطاليين”. 


وفي التقرير الداخلي المؤرخ في 1930/9/16م, الذي يبدو أنه قدم من بروفرء 
بعد عودته من مهمته الفاشلة في صنعاء”, التي مكث فيها شهرين» فاوض خلالهما 
(الحكومة اليمنية) حول عقد معاهدة الصداقة» ورد مايلي: "خلال فترة الشهرين؛ التي 
أقمتها في اليمنء؛ أمكنني أن ألاحظ نشاط المنظمة البلشفية في الجنوب العربي. 
ومركز هذه المنظمة هو الممثلية التجارية للإتحاد السوفييتي في صنعاءء التي يديرها 
شخص مسلم., هو أو سبك عبد الكريم حكيموف 3/16ا اع 0طم ععاء06ولا 
1311011]. يعمل تحت إدارته روسيء هو جلوب (ابا|50.» الذي اعتنق الإسلام 
أيضاًء وعربي» هو أحمد ... من الحجازء وطاجستاني» هو نهد سعدي 1/0.53301. 
وهناك مقر آخر للممثلية في الحديدة» يديره روسيء» اسمه شبيرين 110أم5. وإضافة 
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إلى هؤلاء» هناك وكلاء يمنيون للمثلية» في تعز ومناخة» وفي مناطق أخرى من 
اليمن. أما النشاط الرئيسي للسيد حكيموفء فهو نشاط سياسي. وليست المعاهد 
التجارية سوى غطاء لهذا النشاط"!. 

ويستطرد التقرير في الحديث عن النشاط السوفييتي» فيذكر: أن الصديق 
المفضل للروسء هو "الإبن الثاني للإمام يحيى» سيف الإسلام د. الذي هو في 
نفس الوقت حاكم الحديدة. ومن خلاله يراقب الروس صادرات ووارادات اليمن؛ كما 
يراقبون الإتصالات البرقية مع الخارج. وقد تمكن البلاشفة من الحدء تماماء من نفوذ 
الإيطاليين» الذين كانوا قبل مجيئ الروس يتمتعون بالنفوذ الأول. وقد انتهج الروس 
تكتيكاً» لا يقتصر على تقديم الرشوة» لعدد كبير من اليمنيين» بل يمتد أيضاً إلى جعل 
أنفسهم محبوبين من قبل الشعب اليمني. وذلك من خلال تقديم بضائع بأسعار 
رخيصة جداء وخاصة البترول والبنزين والسكر والكبريت والصناعات اليدوية. 
ويتحملون من جراء ذلك خسائر كبيرة. الأمر الذي يجعلهم قادرين على ضرب أي 
منافس لهم في السوق. ولذا فإن اليمنيين» وهم في الواقع المستفيدون من هذه 
المنافسة؛ قد مالوا إلى البلاشفة. وإضافة إلى ذلك يمارس البلاشفة الدعاية» بواسطة 
الأظناءء وغنذما قاذرت المديدةه كان كلتظرءوصبول: طويب اماق وموادف وارسن 
البعثة الطبية عملهاء دون أن تأخذ أي مقابل من المرضى. بل إنها تقدم لهم حتى 
الدواء مجاناً. والسيد حكيموف يتمتع بمكانة مرموقة جداًء لدى الإمام. ويستشيره 
الإمام» كما قيل لي؛ في جميع القضايا الهامة» التي تدخل ضمن إطار الموقف 
المعادي للبريطانيين. ويحاول البلاشفة» انطلاقاً من اليمن» أن يجدوا لهم مواضع أقدام 
في البلدان المجاورة» المغلقة رسمياً في وجوههم. وذلك من خلال إقامة ارتباطات 
سرية. وهكذا يوجد لهم في عدن وكلاءء من اليمنيين المقيمين هناك. كما يوجد لهم 
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في أديس أبابا وكلاء من العرب المغتربين. ويوجد في عدن أيضاً ألماني يعمل 
لحسابهم؛ ويدعى أرثورلوشكة ©30056171! /0اا814. وقد سألني حكيموفء أنا نفسي» 
إن كنت أستطيع أن أحصل له على تأشيرة دخول إلى الحبشة. ونظراً لموقف البلاشفة 
المعادي تماماً للحبشة'» فقد كان ردي عليه بطبيعة الحال» بأني لاأستطيع”. 


ويتضح لنا من اللهجة» التي تحدث بها الدكتور بروفرء المستشار في وزارة 
الخارجية الألمانية» وسفير ألمانيا السابق في الحبشة؛ وممثل ألمانيا في المفاوضات 
اليمنية _ الألمانية» المتعلقة بعقد معاهدة صداقة وتجارة بين اليمن وألمانياء يتضح لنا 
من لهجة حديثه عن النشاط السوفييتي؛ أن التنافسء» ويعيداً عن المجاملات 
الدبلوماسية ومقتضياتهاء كان شديداً ومريراًء بين القوى المختلفة» بما فيها ألمانيا. وأن 
توسط السوفييت واتصالهم بالخارجية الألمانية _ كما ذكرنا من قبل _ للمساهمة في 
إنجاح المساعيء الهادفة إلى عقد معاهدة بين اليمن وألمانياء لم يكن سوى تحرك يدور 
في الإطار الدبلوماسي. أما الإطار العملي؛ إطار السوق والتسويق والتزاحم على 
كسب مواقع نفوذ»ء هنا وهناكء فقد كان إطاراً آخرء عبر عنه تقرير الدكتور بروفر 
تعبيراً واضحاً. ولعله هو الإطار الفعلي؛ الذي يحكم العلاقات الحقيقية بين الدول. 


وتؤكد رسالة الدكتور كارل راثينسء التي أشرنا إليها عند حديثنا عن شخصية 
احكيموؤف”:. تؤكد هذه الحفيقة. كما تعكس صورة» تيدو أكثر حذة: لطبيعة العلاقاقت 
بين الدول المتنافسة في اليمنء كما بين الأفراد المنتمين إلى هذه الدول. فعدا عن 
لهجة العداء والشماتة أحياناًء التي تحدث بها راثيئس عن شخص حكيموفء؛ تحدث 
عن النشاط التجاري السوفييتي» في نفس الرسالة» المؤرخة في 1931/5/13م على 


أ لعله يقصد موقف البلاشفة المعادي للإيطاليين . 
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النحو التالي: 'إن سلعهم رخيصة الثمنء؛ ولكنها جميعهاء كما رأيت بنفسي» رديئة حقاً. 
إلا أن الإمام يفضل استيراد السلع من روسياء على استيرادها من المناطق المستعمرة 
المجاورة. وأعتقد أن مركز الروس بالكامل يتوقفء إلى حد كبير على عقد المعاهدة 
اليمنية _ الألمانية» أو عدم عقدها. إننا نستطيع بعقدها أن نقضي على مركز الروس 
هناء ببضائعناء على الفور"!. 


وفي الرسالة التي بعثها راثئينس من صنعاء إلى بروفرء بتاريخ 1931/7/7م؛ 
عبّر راثينس عن ارتياحه بتزايد عدد الألمان في اليمن» وتناقص عدد الروس. فقد 
سافر» كما ذكرء أربعة روسيين في الأسبوع الماضيء ولم يبق سوى حكيموف وزوجته 
وطفلهما وطبيب وطبيبة. وقد قام حكيموف "إعتماداً على جهل اليمنيين» قام بتقديم 
مازعم أنه محطة اتصالات لاسلكية؛ كهدية. في حين أنها ليست أكثر من جهاز راديو 
قديم. من ذلك النوع» الذي يوجد في كل بيت في أوروبا. ورغم ذلك» وحتى يجعلها 
تعمل» نصب عمودين ضخمين» غطت أسلاكهما ميدان شرارة بكامله. وقد اضحى 
أمر هذه المحطة مكشوفاً للحكومة اليمنية» بفضل ريشدسوج 2008 10اء865» الذي 
خلف سنك آيزن في عمله؛ والذي أطلعني على حقيقة المحطة» وأفهمني طبيعة هذا 
الجهاز الحقيقية. ولايعرف المرءء لماذا أقام الروس هذه الأعمدة. هل أرادوا أن يوصلوا 
بها سرياً محطتهمء الموجودة في مقر سكنهم؟ أم أن ذلك لم يكن إلا من قبيل الدعاية 
ليرى الشعبء الذي لايعرف, بطبيعة الحال» ما إذا كانت المحطة تعمل أو لاتعمل. 
ماذا يقدم الروس لمصلحة هذا البلد؟ إن معظم الناس غير راضين عن الروسء لأنهم 
يستحوذون على مكاسبهم» وخاصة مكاسب التجار الكبار. اذ يقومون ببيع بضائعهم 
في السوقء حتى بالتجزئة» للمستهلكين مباشرة”. 
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وفي الرسالة التي بعثها راثينس إلى وزارة الخارجية» بتاريخ 1931/8/16م؛ 
موجهة إلى (المستشار) دون إيراد الإسم» ولعله يقصد المستشار بروفر» ذكر راثينس: 
أن البريطانيين أرسلوا رسمياً مشروع معاهدة إلى الإمام» قبل أسبوع. وأن لديه _ أي 
راثينس _ انطباع بأن البريطانيين يسعون إلى إنهاء الوضع المتميزء الذي يتمتع به 
الروس في اليمن. وأن وضع الروس قد أخذ يضعفء أكثر فأكثرء في الأشهر 


الأخيرة!. 


هولندا: 

يبدو من خلال قراءتنا للوثائق» أن ألمانيا لم تكن ترى في هولنداء في الفترة 
التي ندرسهاء واحدة من القوى الرئيسية المنافسة في الساحة اليمنية. فمجد هولندا 
التجاريء الذي حققته» ابتداءة من مطلع القرن السابع عشر الميلاديء لم يعد له 
حضور في القرن العشرين. ولهذا نجد الرسائل والتقارير في هذه الفترة مهتمة بموضوع 
المعاهدة اليمنية _ الهولندية» أكثر من اهتمامها بالنشاط التجاري الهولندي. وقد كان 
مبعث اهتمامها بالمعاهدة» هو رغبة ألمانيا في معرفة ما إذا كانت هولندا قد نزلت 
عند رغبة الإمام يحيىء بالنسبة لمضمون المعاهدة» كما سنرى . 

وقد بدأ الحديث عن عقد معاهدة يمنية _ هولندية يتردد» إعتباراً من أواخر عام 
1ممم. ففي رسالة وزارة الخارجية الألمانية إلى البعثة الألمانية في هاج بهولنداء 
بتاريخ 1931/12/25م: ذكرت الخارجية: أن القنصل الهولندي في جدة فاوضء في 
ربيع ذلك العام» حكومة ملك اليمن في صنعاءء حول عقد معاهدة تجارية. وأنه يقال 
بأن المعاهدة قد وُفَعت بالأحرف الأولى. وأن الخارجية الألمانية يهمها أن تعرف؛ ما 
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إذا كانت السلطة التشريعية الهولندية قد صادقت عليها في هذه الأثناء» وهل يُتوقع أن 
نذأ كتقيذها كالاء :وهل مكنم الخصول علق تكاومات غم محتواها» وقاطضية مايتساق 
بكيفية التعامل مع المواطنين الهولنديين في اليمن» من الناحية القانونية. وتنهي وزارة 
الخارجية رسالتها بالتأكيد» على أن هذه المعلومات؛ التى طلبتهاء ذات قيمة كبيرة 
بالنسبة لها'. 


وفي رد البعثة الألمانية» في 1ك على تساؤلات وزارة الخارجية» 
ذكرت: أن وزارة الخارجية الهولندية قد أفادت بأن المعاهدة لم تعقد بعد”. 


وتكررت أخبار عقد المعاهدة في رسائل» بعث بها ديترشء ممثل شركة هانزن 
في صنعاءء إلى مقر الشركة في هامبورج» وقامت الشركة _ كما ذكرنا في فصل 
سابق _ بإرفاق مقاطع من إحدى رسائله برسالة منها موجهة إلى وزارة الخارجية؛ 
بتاريخ 1933/4/3م. وقد تحدث ديترشء في رسالتين من رسائله. عن وصول 
القنصل الهولندي في جدة. أدريانسه؛ إلى اليمن. وأن إسرائيل صبيري نقل إليه خبراًء 
استقاه من مصادر موثوقة؛ بأن القنصل تمكن من عقد معاهدة بين هولندا واليمن. 
وأضاف ديترشء أنه عندما كان في قصر الإمام» يتابع بعض الأعمال المعلّقة» وصل 
إلى المبنى حوالي خمسة وأريعين صندوقاًء تحتوي على هدايا للإمام» من الهولنديين. 
ويرى ديترش أن الشروطهء التي عُقدت بموجبها هذه المعاهدة» يمكن الموافقة عليها من 
جانب الألمان» من أجل عقد معاهدة مماثلة. وأنه»ء في جميع الأحوال» يعتبر أن عقد 
معاهدة بين ألمانيا واليمن» مسألة مطلوية» وسوف تعزز النشاط التجاري الألماني”. 
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ويؤكد راثينس خبر عقد المعاهدة اليمنية _ الهولندية في رسالته إلى وزارة 
الخارجية الألمانية» بتاريخ 1933/4/18م. حيث ذكر: أنه تلقى في نفس اليوم رسالة 
مستعجلة من فان ديرمويلن'؛ يُستشف منها أن الخبرء الذي سبق إبلاغه إلى 
الخارجية من قبل ديترش؛ هو خبر صحيح”. 


ويعد أن تنفي البعثة الدبلوماسية الألمانية في هاج صحة هذا الخبر» في 
رسالتها إلى الخارجية» بتاريخ 1933/4/20م» تعود لتؤكد أن المعاهدة قد وفعت فعلاًء 
وذلك في رسالتها إلى الخارجية» بتاريخ 1933/5/27: كما أوضحنا في فصل سابق . 


وتدور بعد ذلك مراسلات» تتعلق بمحتوى المعاهدة. وتتلقى وزارة الخارجية 
الألمانية نسخة من المعاهدة» مرسلة من البعثة الدبلوماسية في هاج. وقد استعرضنا 
كل ذلك في فصل سابق”. 


وقد أشارت بعض الرسائلء إلى أن الهولنديين بدأوا بعد المعاهدة ينشطون. ففي 
رسالة شركة هانزن إلى وزارة الخارجية» بتاريخ 1934/2/22م: ورد: أن "أصدقاءنا 
الهولنديين” بدأوا ينشطون أيضاً. وأن راثينس ذكر: بأن القنصل الهولندي في جدة» 
أدريانس» وصل إلى صنعاء. وأن النشاط الهولندي يمكنه الآن أن يبدأء بعد أن تم 
توقيع المعاهدة. وأنه يبدو أن النشاط الإيطالي قد تقلص كثيراً» بعد عقد المعاهدتين 
اليمنيتين مع كل من بربطانيا وهولندا”. 


آ- كان ممثلاً لهولندا في جدة. 

230.18.4.33.: 5.11:1500. -2 
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وفي رسالة الشركة نفسهاء بتاريخ 1935/2/25م, إلى وزارة الخارجية ذكرت: 
أن الدكتور أدريانس عاد إلى اليمن ومعه هذه المرة يعقوب» مدير الشركة التجارية 
الهولندية في جدة» وذلك لتنفيذ مشروعء يتعلق بميناء الحديدة. وأنه يقال» بأن 
الهولنديين سوف يبنون ميناءً» على بعد كيلو متر ونصف من ميناء الحديدة» يسمح 
برسو السفن فيه مباشرة'. 


بلجيكا: 
كانت بلجيكا _ كما تشير الوثائق _ واحدة من الدول» التى نشطت فى اليمن» 
في مجال تجارة السلاح. وقد اهتمت ألمانيا بالنشاط البلجيكيء وتكررت الإشارة إلى 


هذا النشاط في رسائل مندوبي الشركات الألمانية» الموجودين في اليمن. 


وفي رسالة البعثة الدبلوماسية الألمانية في القدس إلى وزارة الخارجية الألمانية؛ 
بتاريخ 1930/2/13م؛ ورد مايلي: '"نشرت صحيفة (الجامعة العربية) خبراًء في 
عددها رقم 316»: تاريخ 12 فبراير من هذا العام» نرفق اليكم ترجمة له. مفاده أن 
شركة الترام البلجيكية في القسطنطينية قد مُنحت؛ من قبل الإمام يحيىء امتيازاً ببناء 
ميناء الحديدة» وياستغلال أشجار المطاط في اليمن. والطريف في الخبر هو الفقرة 
الأخيرة» التي تتضمن أن الشركة ستقوم» مقابل ذلكء بتزويد جيش الإمام بكل 
احتياجاته. كما ستزوده بالطائرات وبزوارق حراسة السواحل. ولاأستطيع من هنا 
التحقق من مدئ كبك هذا القي”: 


أما الخبر المشار إليه» فقد ورد فيه أن الصحف المصرية نشرتء أن ممد نديم 
بيه وكيل شركة الترام البلجيكية في القسطنطينية؛ والذي كان سابقاً والياً على اليمن» 
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قد قدَّمم إلى الإمام يحيى مشروع امتياز» يتضمن النقاط التالية» التي صادقت قبولاً لدى 
الإماد: 
1- تتولى الشركة المذكورة بناء ميناء الحديدة, ويؤول إليها دخل الميناء» لمدة 
2- ثمنح الشركة الحق في استغلال شجر المطاطء المتوفر بكثرة في اليمن. 
3- تُمنح الشركة أيضاً حق استيراد الآلات» اللازمة لتحسين الزراعة في اليمن. 
4- مقابل هذا الإمتيازء فإن الشركة مستعدة لتزويد جيش الإمام بالأسلحة 
والأجهزة العسكرية الضرورية» وكذا بالطائرات وزوارق حراسة السواحل'. 


وقد وجهت وزارة الخارجية الألمانية» إثر ذلك» رسالة إلى الدكتور راثينس» في 
هامبورج» بتاريخ 5 تضمنت مواضيع مختلفة»؛ من بينها هذا الخبرء 
الخاص بالشركة البلجيكية. وفيها تأكيد على أن الفقرة الرابعة فقرة هامة. إذ تنص على 
تزويد الشركة جيش الإمام بكافة احتياجاته» وبالطائرات ...إلخ. وتطلب الخارجية من 


راثينس إبلاغهاء فيما إذا كان لديه أي علم بهذا الموضوع”. 


رد راثينس على رسالة الخارجية» برسالته المؤرخة في 1930/3/6م, التي ذكر 
فيها: أنه لم يسمع شيئاً عن الشركة البلجيكية. وأنه يعتقد أن خبر تفاوض الإمام؛ 
حول موضوع بناء ميناء الحديدة مع البلجيكيين» أو مع الأتراك» هو موضوع بعيد 
الإحتمال. فموضوع الميناء تكرر الحديث عنه من قبل. وقد تقدم الأمريكيون مراراً» 
للحصول على امتياز بنائه. فلو كان الإمام يرغب في إعطاء امتياز بنائه لأية جهة» 
لكان أعطاه للأمريكيين» للبلجيكيين. أما المطاط فلا وجود له في اليمن”. 
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وبعد أن تسلمت وزارة الخارجية رد راثينس» كتبت رسالة إلى السفارة الألمانية 
في القسطنطينية» بتاريخ 1930/3/8م: سألت فيها السفارة عن مدى صحة الخبرء 
حيث أن (مصدراً جيد الإطلاع)' يؤكد بأن هذا الخبر لايمكن أن يكون صحيحاً. فقد 
حاول الأمريكيون منذ سنوات» الحصول على امتياز بناء ميناء الحديدة. ولو كان 
الإمام يريد أن يمنح الامتياز لأحدء لفضل الأمريكيين على البلجيكيين. أما المطاط 
فلا يوجد شجر مطاط في اليمن”. 


وردت السفارة الألمانية في تركيا على الخارجية؛ بتاريخ 1930/5/3م: بأن 
شركة الترام البلجيكية لا يمكن أن تكون لها علاقة ببناء ميناء الحديدة. فهي شركة 
امتيازء وتعمل مع شركة الكهرباء في القسطنطينية. أما ممد نديم بيه» فلا علاقة له 
بهذه الشركة. ولذا فإن مانشر في الصحافة المصرية لا صحة له”. 


وفي تقرير هرمن كرنسء الذي سبقت الإشارة إليه مراراء المقدم إلى وزارة 
الخارجية الألمانية؛ بتاريخ 1937/5/3م: ذكرء في هذا السياق: أنه لاحظ أن الدول 
الأوروبية تبعث بقناصلها في الحجاز إلى صنعاء» للتفاوض مع الإمام ولاتستهدف 
المفاوضات فتح قنصليات فحسبء بل تستهدفء بشكل أساسيء التوصل إلى اتفاق 
رسميء يسمح باستغلال اليمن اقتصاديا. وفي سبيل ذلك يقدّم الواحد منهم "عروضاً 
بتوريد أجهزة عسكرية» بقروض طويلة الأجل. وتعتبر بلجيكا في هذا الموضوع أكثر 
البلدان نجاحاً”. 


فرنسا: 


+- المقصود به راثينس. 
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ورد اسم فرنسا في الوثائق بصورة عرضية؛» وفي مواضع متفرقة» في سياق 
الحديث عن دولة» أو دول أخرى. وكما لو أن النشاط الفرنسي نشاط غير ذي بال» 
بالنسبة لألمانيا. وهو أمر لا يتفق مع مانعرفه عن طبيعة العلاقات الألمانية _ 
الفرنسية» وحساسية الدولتين والشعبين» كل منهما تجاه الآخر. ولهذا فإن عدم إعطاء 
اهتمام كاف للنشاط الفرنسيء لايمكن أن يعني إلا أنه في هذه الفترة» لم يكن نشاطاً 


مؤثراً» يؤبه به. 


وقد تعرض راثينس للنشاط الفرنسي في رسالة» بعثها من هامبورج إلى وزارة 
الخارجية؛ بتاريخ 1929/12/16م,؛ فذكر: أن الفرنسيين يعززون نشاطهم في البلاد 
العربية. وأنهم رفعوا مستوى التمثيل الدبلوماسي في جدة؛ من قنصلية عامة إلى بعثة 
دبلوماسية. وأن البروفسور مارسيل كوهين 0560© ع ااعع:1/13» من جامعة 
السوريون» أخبره بأن سفينة حربية فرنسية ستتجه إلى الجزيرة العربية» وستحمل معها 
عالمين» سيتصلان به _ أي براثينس _ للتعرف على أوضاع اليمن. ويضيف راثينس 
أنه يعتقد بأن لرحلة السفينة هذه علاقة بما سبق أن أبلغ به وزارة الخارجية. حول 
الشريف إبراهيم'. 

وكان راثينس قد بعث رسالة» من قبلء إلى وزارة الخارجية؛ بتاريخ 
75 م ذكر فيها: أن الشريف إبراهيم» الذي كان ممثلاً لفرنسا في الجزيرة 
العربية طوال ثلاثين عاماء وكان قنصلاً لفرنسا في جدة» عندما قام راثينس برحلته 
الأولى إلى جدة وصنعاءء في أواخر عام 1927م؛ في أواخر عام 1927م؛ كما كان 
قائداً لقوات الحلفاء في المدينة» أثناء الحرب العالمية» أن الشريف إبراهيم هذا كتب 
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إليه يسأله عما إذا كان يرغب في القيام معه برحلة إلى وسط الجزيرة العربية (الحجاز 
ونجد واليمن)» حيث سيقوم» بصفة شخصية» بهذه الرحلة خلال الشتاء» ويمكن أن 
ترافقه فى رحلته المستشرقة أبيتس 12م8, التى كانت قد رافقت راثينسء» فى رحلته 
الأولى. كما سترافقة أيضاً أخته» الشريفة زايدة. وأضاف راثينس: "إن الشريف ابراهيم» 
المغربي المسلم؛ هو واحد من أفضل العارفين بالشؤون العربية» مع تعليم أوروبي 
كامل؛ وبتمتع؛ سواءً لدى إبن سعودء أو لدى الإمام يحيىء: بمكانة عالية. لقد جاء 
عرضه مفاجتاً لي تمامأء وأراهن على أن هناك غرضاً سياسياً وراء رحلته"!. 


وفي المذكرة الداخلية» التي قدمها الدكتور بروفر إلى وكيل وزارة الخارجية. 
بتاريخ 1930/12/22»: ذكر بروفر: أن السفير الفرنسي زاره وسأله عن الأسباب 
الكامنة وراء إيقاف المفاوضاتء الخاصة بعقد معاهدة صداقة وتجارة مع اليمن» وأنه 
شرح له الأسباب» التي تتلخص في مطلبي الإمام: الإعتراف بسيادته على عدن 
وحضرموت وعسير» وقبول خضوع المواطنين الألمان لأحكام الشريعة الإسلامية. وأن 
السفير أجابه على استفساره» حول سير المفاوضات الفرنسية اليمنية» بأنه _ أي 
السفير _ يعتقد بأن الإمام سيطرح مطالب مشابهة للمطالب التي طرحها على 
الألمان. وأن حكومته ريما سترفض ذلك كما رفض الألمان”. 


وفي رسالة شركة هانزن التي بعثها إلى الخارجية في تاريخ 1935/2/25م 
ذكرت الشركة: أن القنصل الفرنسي في جدة وصل إلى اليمن» ثم غادر بعد بضعة 
أيام. وأن الغرض من الزيارة كان توقيع معاهدة مع اليمن”. 


أ- .10.1:5.99-100:224.5.11.29 تمعصع ل .خاك.2 ١‏ سعائلة لللاطة. .4 
١ 20.12220.22.12.30. -2‏ معسعل .2علكتاوط ءمع كلخ ١‏ 1لا.أطف وم 
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اق توي شرن كفرح لوقو فى 3 5 1537 سور بن قدا ا 
نعا 1 
ع . 


تركيا: 

إضافة إلى الدولء التي أتينا على ذكرهاء وردت إشارة مقتضبة إلى الإتصالات 
اليمنية _ التركية» الهادفة إلى عقد معاهدة بين البلدين. وذلك في رسالة» بعثتها 
السفارة الألمانية» في تركياء إلى وزارة الخارجية الألمانية» بتاريخ 1929/1/26م. 
حيث ذكرت السفارة: أن الإمام يحيى بعث مندوياً إلى أنقره» للتفاوض مع الحكومة 
التركية» حول عقد معاهدة صداقة. وأن المفاوضات كُلَّلت بالنجاح. وسيقوم ممثل 
تركيا في الحجاز بتوقيع المعاهدة قريباً. وليس لدى السفارة أية معلومات عن محتوى 
هذه المعاهدة”. وقد قامت وزارة الخارجية بتعميم الخبر على السفارتين الألمانيتين» في 
لندن وروماء وعلى البعثتين الدبلوماسيتين» في القاهرة وأديس أبابا”. 


2- إهتمام ألمانيا بعلاقة اليمن بالبلدان العربية: 

أعطت الوثائق اهتماماً بالعلاقات اليمنية _ العربية» أقل بكثير مما أعطته 
للعلاقات اليمنية _ الأوروبية. ومن بين البلدان العربية» لم تحظ سوى الحجاز ومصر 
والعراق بذكر في هذه الوثائق. وهو ذكر محدود» على أي حال» وعرضي في معظم 
الحالات. ويما أن البلدان العربية لم تكن تشكل قوى منافسة؛ يُخشى منهاء فإن ضعف 
الإهتمام بها ويتحركاتها يبدو أمراً مفهوماً. 


'-.800.125.19)2-9(:226.3.5.37؛ تعص ع2 مومع ك1 .لل .2.5 تع أكلى لللاطقة. 4 
2- .80.1:5.23:020.26.1.29 معصسعل خاك.2 صع كلق للل.أطفة. 4 
3- .28:6.2.29 :5.24 :150.2 
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الحجاز : 

ربطت ألمانيا موقفها تجاه اليمن» بموقفها تجاه ماأسمتها ب (مملكة الحجاز 
ونجد وملحقاتها)» ربطاً غريباً. وظل عدم توقيع معاهدة مع مملكة الحجاز ونجد: 
حجة يرددها المسؤولون في وزارة الخارجية الألمانية» لتبرير ترددهم في عقد معاهدة 
مع اليمن. 


ففي التقرير الداخليء المقدم من الدكتور جروياء بتاريخ 1928/7/30م؛ إعتبر 
جروبا أن رد الرئيس الألماني خطياً على رسالة الإمام يحيى؛ التي وجهها إليه في 
شهر فبراير من نفس العام سيعتبر اعترافاً بالإمام» كرئيس دولة. وأن هذا أمر غير 
مناسب حالياًء بالنسبة لألمانياء خاصة وأنها لم تعترف بعد بدولة ابن سعود. ويذكر 
جروبا في تقريره: أن ملك الحجازء إبن سعودء كرر التعبير عن رغبته في الحصول 
على اعتراف ألمانيا به» بواسطة شركة شتيفن وهيمن 3010(الاء!] .8 م566566. وأنه 
من المتوقع أن يقدم على الإتصال رسمياً بالحكومة الألمانية» في وقت قريب. وعند 
ذلك يمكن التفكيرء فيما إذا كان من المناسب أن يتم الرد على ابن سعود والإمام 
يحيى في وقت ا 

وفي محاولة الحكومة الألمانية معرفة موقف بريطانيا من اليمن» ربطت أيضاً 
بين اليمن والحجاز. فطلبت من سفيرها في لندن» كما ذكرنا من قبل» أن يستفسر عن 
ذلك. وقد جاء في رد السفير على الخارجية الألمانية» بتاريخ 1928/11/23م: أن 
الحكومة البريطانية ليس لديها أي تحفظء تجاه اعتراف ألمانيا بملكي الحجاز واليمن. 
وأضاف السفير: أنه يبدو أن البريطانيين لايعيرون موضوع المعاهدة مع الحجاز 
اهتماماً كبيراًء لأن الوضع في الحجاز يفتقر إلى الحد الأدنى من التنظيمة. 
أ .80.1:84.30.7,28 معصول .تعاتاتاوط عالق .طن ذ. ذل 
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وفي رسالة وزارة الخارجية» الموجهة إلى وزارة المالية» بتاريخ 1929/6/21م: 
ذكرت الخارجية: أن المفاوضات مع اليمن ريما تبدأ قريباًء من أجل عقد معاهدة 
صداقة وتجارة. ولذا فإن وزارة الخارجية ترغب في أن تضع:؛ كأساس للمفاوضات» 
مشروعاً مماثلاً للمعاهدة» التي تم توقيعها في 1929/4/26م؛: مع حكومة الحجاز 
ونجد وملحقاتها. وأرفقت الخارجية برسالتها نسخة من المعاهدة الألمانية _ الحجازية'. 


ويتأكد الربط بين اليمن والحجازء في رسالة السفير الألماني في القاهرة» فون 
شتورر» إلى وزارة الخارجية» بتاريخ 1930/4/25م. فمما ورد فيها: أنه لاداعي للّهثْ 
وراء الإمام؛ مادام يستبعد إجراء مفاوضات خارج صنعاء. ثم يضيف: 'ماذا سيقول 
ابن سعود» عندما يسمع بأن الإمام استطاع أن يجعل ألمانيا العظمى ترسل ممثلها 
إلى صنعاء» لإجراء المفاوضات. في حين أن ابن سعود كان عليه أن يبعث بمستشاره 
إلى القاهرة للتفاوض؟ ألن يولّد هذا لديه قناعة؛ بأنه لابد من التعامل معنا تعاملاً أكثر 
شدة ؟ إنكم تعرفون بالطبع طبيعة هؤلاء الناس المتشككة”. ثم يعبر السفير عن 
اعتقاده» بأن أفضل وسيلة لجعل الإمام يتجاوب مع ألمانياء هي فتح قنصلية ألمانية 
في الحجاز. ويرى أنه مالم يقم تمثيل رسمي لألمانياء وتنظم عملية التصديرء فإن 
معاهدات» كالمعاهدة مع الحجاز والمعاهدة مع اليمن» ستبقى عديمة القيمة”. 


أما وجهة نظر وزارة الخارجية» فقد كانت مختلفة» في بادئ الأمرء عن وجهة 
نظر السفير. وفي سياق عرضها لوجهة نظرهاء في التقرير الداخليء» بتاريخ 
41م أكدت هذا الريط» في عملية مقارنة» بين وضع اليمن ووضع الحجاز. 
فاليمن لا يستطيع فعلاً أن يرسل مندوباً للتفاوض. أما الحجاز فوضعه مختلفء إذ أن 


150 .١ 226.21.6.29. - 
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له علاقات خارجية مع الدول الأوروبية» منذ وقت طويلء» وكانت حكومة الحجاز 
السابقة واحدة من الحكومات» التى وقعت على معاهدة فرسايء ولدى الحجاز حالياً 
تمثيل سياسي في القاهرة. أما اليمن فظروفه بدائية» ولم يسبق له أن بعث مفاوضاً 
مفاوضات مع الأتراك والإيرانيين في صنعاءء وحتى البريطانيين أرسلوا مفاوضيهمء 
أكثر من مرة» إلى صنعاء !. 


وعندما سافر الدكتور بروفر إلى صنعاء» لإجراء المفاوضات» حول عقد 
معاهدة يمنية _ ألمانية؛ حمل معه مشروعاً ألمانياً للمعاهدة 'مت بق حرفياً مع 
المعاهدة التي وُفَعت مع مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها”. 


وكررت جرددة (الجامعة العربية)» الصادرة في القدس» في عددها رقم 0 
تاريخ 1930/8/6م» حقيقة كون مشروع المعاهدة اليمنية _ الألمانية شبيه بالمعاهدة 
التي عقدت بين ألمانيا والحجاز”. 


وطرقت الوثائق موضوع الحرب السعودية _ اليمنية» عام 1934م: وتطورها. 
فقد تضمنت رسالة ديترشء» ممثل شركة هانزن في صنعاء»ء إلى مقر الشركة في 
هامبورجء بتاريخ 1934/1/2م: أخباراً عن الإشتباكات الأولى في منطقة نجران؛ 
واضطرار جيش الإمام إلى الإنسحاب من مدينة نجران. وتفسر الرسالة ذلك 
الإنسحابء بأنه كان تعبيراً عن رغبة الإمام في إنهاء الصراع. في حين» كما تشير 
الرسالة؛ أن ابن سعود اتخذ من ذلك ذريعة للإدعاء بأن الإمام لم ينسحب, إلا 


أ- .220.1.5.30 100.١‏ 
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لمعرفته بأن منطقة نجران تابعة للسعودية. ويضيف ممثل الشركة أنه يشاع بأن قوات 
الإمام ستقوم بعملية هجومء بعد انتهاء شهر رمضان'. 


وفي التقريرء الذي بعثه ممثل الشركة من صنعاءء وضمّنته الشركة في رسالة 
منها إلى وزارة الخارجية» بتاريخ 1934/1/18م: وردت الأخبار التالية» عن الحرب 
السعودية _ اليمنية: "لاتوجد سوى أخبار قليلة. وبقال أنه وقع اشتباك في نجران» 
أسفر عن انتصار الإمام وحصوله على بعض الغنائم. وتقدر قوات الطرفين على 
النحو التالي: 

قوات ابن سعود في نجران 35 ألف جندي. 

قوات ابن سعود في تهامة 15 ألف جندي. 

وقوات ابن سعود هذه أقل بكثير من قوات الإمام”. 

وأضافت الشركة في رسالتها: أنها تسلمت أخباراً جديدة من ممثلها في صنعاء: 
ورد فيهاء أنها تجري عملية تجنيد واسعة. مما يشير إلى أنها ستقع معارك عسكرية”. 


وفي رسالة الشركة نفسها إلى وزارة الخارجية؛ بتاريخ 1934/2/22م؛ ذكرت 
الشركة: أنها تلقت معلومات» من ممثلها في صنعاء» ومن الدكتور راثينس» تشير إلى 
أنه يمكن تجنب استمرار الحرب السعودية _ اليمنية. حيث يُنتظر وصول وفد إلى 
صنعاء» يمثل إبن سعود”. 


وكان الربط واضحاً بين الحجاز واليمن في السياسة الخارجية الألمانية» في 
الملاحظات الداخلية؛ المقدمة من فون هينتجء من القسم السياسيء بتاريخ 


*- .226.21.1.34 80.22 تلعصعل .ناموط معئعلى لللاطة. حم 
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3 م حول تصدير السلاح إلى كل من الحجاز واليمن. فقد أبدى كاتب 
الملاحظات أسباباء تدعو إلى التحفظء تجاه تصدير أسلحة إلى الحجازء أهمها علاقة 
ابن سعود بالإنجليز. وفي الوقت نفسه أكدء بأن الأسباب غير واردة بالنسبة لليمن» 
مما يجعل القسم السياسي في وزارة الخارجية مقتنعاًء بإمكانية تصدير أسلحة إلى 
الي 3 


مصر: 

كانت القاهرة أهم العواصم العربية» بالنسبة للعلاقات اليمنية _ الألمانية. كما 
هو واضح من المراسلات والاتصالات والمحادثاتء» التي استعرضناها في الفصول 
السابقة. ومع ذلك لم تحتل العلاقات اليمنية _ المصرية» في الوثائق الألمانية التي 
بين أيديناء إلا حيزاً هامشياء معظمه يدور حول الشخصيات اليمنية» التي وصلت إلى 
القاهرة» ولها علاقةما بموضوع المفاوضات اليمنية _ الألمانية» أو الشخصيات 
الألمانية والمصرية والسورية» التي سافرت من القاهرة إلى اليمن» أو قدمت من اليمن 
إلى القاهرة. ومع ذلك فهناك موضوعات قليلة» أكثر بروزاً من غيرهاء ذات علاقة 
مباشرة بالعلاقات اليمنية - المصرية. ففي رسالة البعثة الدبلوماسية الألمانية في 
القاهرة إلى وزارة الخارجية» بتاريخ 1929/4/5م: ذكرت البعثة: أن الإمام يحيى بعث» 
منذ بعض الوقتء وفداً إلى الملك فؤاد» قدم إليه مقترحات محددة» تتعلق بالإعتراف 
المتبادل بجوازات السفر وطوابع البريد. وقد رد الملك فؤاد» من ناحيته» بإرسال وفد 
إلى الإمام. وأشارت الأنباء الصحفية _ كما ذكرت الرسالة _ إلى أن الحكومة 
المصرية وافقت على الإعتراف المتبادل بجوازات السفر. أما طوابع البريد فقد رفضت 
الإعتراف بها. وذلك لأن اليمن ليس عضواً في اتحاد البريد العالمي”. 


'- .180.1:5.143-144:81.23.2.39 سعسعل عاوععودوء ك1 .شاك 2 دعاكلن ١‏ 4.1.4.7717 
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وقد تكرر ورود ذكر مد زبارة في عدد من الرسائل والتقارير» باعتباره مندوياً 
لليمن» مكلفاً ببعض المهام السياسية» التي ظل تحديدها موضع جدلء في تلك 
الرسائل والتقاريرء كما لاحظنا ذلكء عند تناولنا موضوع المعاهدة اليمنية _ 
الألمانية'. ومما ورد في بعض الرسائل: أنه قدم إلى القاهرة لإجراء مباحثات لعقد 
معاهدة اسنداقة ين المن ومصير ” :أو 'أئه ركلف بالايال لعلف فواك: من آحل 
الحصول على اعتراف مصر بحكومة اليمن”. 


ومن الموطتوفاظ» القن ورف فين الوقافق #«ذاك الميئلة والدااقات اليمشية”.. 
وقد تحدثنا عن ذلك فى فقرة سابقة”. 


العراق: 

وردت إشارة إلى العلاقات اليمنية _ العراقية» في طي الوثائق في مناسبتين» 
الأولى عند طلب الإمام من الحكومة العراقية إرسال طبيب لمعالجته. وقد سبق 
الحديث عن ذلك . والمناسبة الثانية عندما بعث اليمن طلاباً للدراسة في العراق. فقد 
كتبت البعثة الدبلوماسية الألمانية في بغداد» بهذه المناسبة» رسالة إلى وزارة الخارجية 
الألمانية» بتاريخ 1935/9/19م؛ ذكرت فيها: أن الحكومة العراقية وافققت على طلب 
الحكومة اليمنية» قبول خمسة طلاب في المدرسة العسكرية وخمسة طلاب في مدرسة 
اللاسلكي. وأنه يُتوقع وصول هؤلاء الطلاب إلى بغداد في غضون الأسبوع القادم”. 


'- انظر ص 54 وما بعدها من هذا البحث. 
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وإضافة إلى هاتين المناسبتين ورد ذكر العراق ضمن موضوع الإتحاد العربي» كما 
سنرى فى الفقرة التالية. 


الاتحاد العربي: 
إضافة إلى ماورد في الوثائق حول الحجاز ومصر والعراق» وردت أيضاً بعض 
الإشارات إلى موضوع الإتحاد العربي. 


فقد تحدث راثينسء؛ في رسالته إلى زميله في هامبورجء الدكتور فالتس 80:2 لالاء 
بتاريخ 1931/5/13م: عن التحركات الوحدوية العربية» فذكر: أن وفداً عراقياً وصل 
إلى صنعاءء منذ أربعة عشر يوماًء برئاسة رئيس الأركان العراقي» طه باشاء وعضوية 
مدير الخارجية» موفق الألوسي بيه. وأن سنك آيزن» مستشار البريد أخبره _ أي 
راثينس _ بأن برقية وصلتء منذ بعض الوقت؛ من الملك فيصل إلى الإمام يحي؛ 
يعرض عليه فيها رئاسة الإتحاد العربي» الذي سيضم العراق وسوريا وفلسطين والأردن 
والحجاز ونجد واليمن. وقد وفَّع الوفد العراقي للتو إتفاقية مع الأردن وابن سعود. 
تتعلق بقطاع التعليم والجمارك والتنق» داخل هذه البلدان. وقد أبدى الإمام لراثينس 
مخاوفه» من أن يكون البريطانيون وراء فكرة الإتحاد هذه التي ريما يهدفون منها إلى 
'إيقاعه في شراكهم''. ويضيف راثينس أنه سمع؛ بأن مهمة طه باشا تتعلق بعقد 
اتفاقية مع الإمام» شبيهة بالإتفاقية» التي عقدها العراق مع الملكين» عبد الله وابن 


ود : 


وفي رسالة راثينس إلى الدكتور بروفرء بتاريخ 1931/7/7م, ذكر راثينس: أن 
الوفد العراقي حقق نجاحاً في مهمته. وسوف تنشر النتائج في الصحف العربية”. 


١ 180.11022.13.5.31. -*‏ تلعصعل .2ع1كتاوط 'سعاكلة .[11١‏ و4 
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3 - الوضع العام في اليمن: 

تناولت الوثائق الوضع العام في اليمن تناولاً غير مقصود في ذاته. بل كان 
عبارة عن إشارات متفرقة» وردت في ثنايا بعض الرسائل والتقارير. وثقدم هذه 
الإشارات صورة غير متكاملة عنه. ولكنها مع ذلك تؤكد جوانب كثيرة» نعرفها عن 
الأوضاع في ذلك الحين. 


ففي رسالة الشفرة» التي بعثها بروفر من صنعاء إلى وزارة الخارجية الألمانية؛ 
بتاريخ 1930/7/13م؛: تحدث بروفر بلهجة متشائمة»عن إمكانيات اليمن ووضعه؛ 
عبرت عن قناعته بعدم توقيع معاهدة مع الإمام. ومما ورد في رسالته تلك: "إن هذا 
البلد متخلف, تخلفاً ليس له مثيل. وإلى جانب ذلك يعم الفساد الإداري جميع المرافق. 
والحاكم الحاليء بالتأكيدء ليس مستعداً للإقدام على أية إصلاحات. ومستشاروه لا 
يتقاضى الواحد منهم أكثر من مئة ريال شهرياً. لذا فإنهم يعيشون على الرشوة"". 

ورغم أن شخصية الإمام يحيى استحوذت على اهتمام الرحالة والباحثين» فإن 
الوثائق لم تعط لها إهتماما. ومع ذلك فإننا نجد وصفاً مركزاً للإمام يحيى في ثلاث 
جمل فحسب. وردت في التقريرء الذي بعثه هاينس هانزن من صنعاء إلى مقر 
الشركة (شركة هانزن) في هامبورجء بتاريخ 1933/5/17م. فقد ذكر هاينس: أن 
الإمام يحيى يوصف بأنه 'غني جداً ويخيل هذا وفاهز ا 


ذ- .286.13.7.30 ,.لطك1 
2- .20.12220.17.5.33 سعصسعل .كعلناتلوط ءصع كلخ ١11[.أطفو.4م‏ 


326 


العلاقات اليمنية الألمانية 


واشار زكي كرام في رسالته من صنعاء إلى بروفرء بتاريخ 1936/4/14م: إلى 
الأوضاع في اليمن؛ فقال: "كل شئ هنا تسوده الفوضى. فلا معرفة ولا نظام ولا 


موقف ثابت ولا اتجاه صحيح"". 


وفي تقرير موظف البعثة الدبلوماسية الألمانية في القاهرة» الذي قابل نزيه مؤيد 
العظم والهولندي كويكا”» ورد: أن اليمنء وفقاً لتقدير كويكاء لديه إمكانيات كبيرة 
للتطور. فالمرتفعات التي تمتد 200 كيلو متر طولاًء و 50-40 كيلو متر عرضاًء 
وتقع صنعاء ضمنهاء مرتفعات خصبة جداًء ولاتنقصها سوى طرق الري الحديثة. 
والمياه الجوفية متوفرة في كل مكان؛ في عمق يتراوح بين 30-5 مترأء من سطح 
الأرض. وطربقة الري برفع المياه بواسطة الجمال» طريقة لاتكفي لري الأرض”. 


ولعل تقرير كرنسء بتاريخ 1937/5/3م» هو أكثر الوثائق تناولاً للوضع العام 
في اليمن. فقد جاء فيه: يبلغ عدد سكان اليمن حوالي ثلاثة ملايين وخمس مئة نسمة. 
ومساحته تمائل مساحة ألمانياء ولكنها غير محددة بدقة. وتوجد 


لليمن خارطة؛ وضعتها وزارة الحرب التركية» ولكنها خارطة غير دقيقة» 
ويمكن الحصول عليها من مطبعة ١110‏ 56301010 .8» في لندن. ويُحكم اليمن من 
قبل ملك؛ يسمى الإمام يحيى حميد الدين» حكماً مستقلآء دون أي نفوذ خارجي. وإلى 
جانب الملك توجد شخصيات ذات نفوذ كبيرء وهي: 1- سيف الإسلام أحمدء إبن 
أمير المؤمنين وولي العهد. 2-القاضي عبد الله العمري؛ كبير الوزراء. 3- القاضي 
ند راغب بيه» وزير الخارجية. 4- حسين عبد القادرء عامل صنعاء. 5- السيد عبد 
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الله الوزيرء عامل الحديدة. ولايزال اليمن يعيش نفس الأوضاع القديمة؛ التي كان 
عليها منذ مئات السنين. فالشعب بعيد تماماً عن الحياة المدنية. وبعيش وفقاً لأحكام 
القرآن. ولا توجد حتى اليوم دور سينما ولا فنادق ولا راديو ولا تليفون ولا كهرياء» 
ولاصحف ولا كحول. ولاتوجد أية مؤسسات للرعاية الإجتماعية والصحية؛ 
كالمستشفيات وغيرها. ولأن الموظفين لا يتقاضون مرتبات كافيه؛ فقد تفشت في 
أوساطهم عادة البقشيش السيئة» حتى أصبحت تأخذ شكل نسبة مئوية» عند إعطاء 
طلبات الإستيراد أو التصديرء وتمارس حتى من قبل أعلى المستويات الإدارية. ويتمتع 
اليمن بثروات طبيعية لا تصدق. إذ يوجد فيه الذهب والفضة والنحاس والنفط والمرمر 
والأحجار الكريمة ...إلخ. والأرض الزراعية خصبة:؛ ويمكن إذا استخدمت فيها 
الآلات؛ أن تعطي ثلاثة محاصيل في السنة. كما أن التنوع المناخي يسمح بزراعة كل 
أنواع الفواكه» مهما كان نوعها. والمياه متوفرة» وتوجد ينابيع مياه حارة. ويعتبر اليمن 
أغنى بلد في ثرواته الطبيعية في الجزيرة العربية'. 

وإلى جانب هذه الإشارات المتفرقة» ترسم لنا الرسائل والتقارير الأخرى, 
بمجملهاء صورة للوضع العام في اليمن» في ذلك الحين» ولو بشكل غير مباشر. 
وذلك من خلال الموضوعاتء التي تطرقت إليهاء والتي تعكس حالة الأوضاع 
الإقتصادية والسياسية والإجتماعية. فموضوع البريد وموضوع العلاقات السياسية 
وموضوع العلاقات التجارية» كلها موضوعاتء يستطيع القارئ أن يستخلص منها 
صورة للوضع العام. 
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4- تبادل الهدايا: 

ونود هنا أن نختم هذا الفصلء بالحديث عن موضوع من الموضوعات الطريفة» 
التي تضمنتها الوثائق» والتي تلقي مزيداً من الضوء على الوضع العام في اليمن» في 
ذلك الحين» وهو موضوع الهداياء سوا من حيث نوعهاء أو من حيث طريقة تبادلهاء 
أو من حيث أثرها على الجانب اليمني. 


فقد أهدى وزير الخارجية الألماني آلة كاتبة للقاضي مد راغبء في أوائل عام 
8م على إثر الزبارة» التي قام بها إلى صنعاء سفير ألمانيا في الحبشة؛ الدكتور 
فايس 55أع/الا. وعبّر القاضي راغب عن سروره بهذه الهدية» في رسالته إلى الوزير» 
بتاريخ 1928/3/11م؛ بعبارات مشبعة بالمجاملات والشكر ومشاعر الإمتنان. ومما 
ورد فيها: 'ويعد أن أعلمت جلالة الملك الإمام بوصول الآلة المذكورة» هنأني سيدي 
المولى على هذه الهدية» التي ستبقى رمزاً دائماً لإخلاصنا لألمانيا العزيزة"". 


ولا ينسى راغب أن يوجه الشكر أيضاً إلى السفير الألماني فايس على هذه 
الهدية» مؤكداً في رسالته إليه» بتاريخ 1928/4/11م: بأن الفضل فيها يعود إليه: 
وإلى مساعيه الطيبة. ثم يقول: "أجد نفسي عاجزاً عن التعبير لكم عن آيات الشكرء 
وعن ما أشعر به من امتنان لكم”. وتكرر فيما بعد ذكر الآلة الكاتبة هذه في أكثر 
من رسالة وتقرير. 

وإضافة إلى الآلة الكاتبة قام السفير فايسء أثناء وجوده في صنعاء» بتصوير 
أفلام» يبدو أنها كانت أفلاماً سينمائية. واهتمت وزارة الخارجية الألمانية بتلك الأفلام؛ 
وعملت غلئن تحميضها وتجهيزها وإرسالهاء كهدية للإمام يحيى. وهي هدية يكمن 
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وراء هاء كما ذكرنا في فصل سابق» هدف سياسي» وهو عدم قطع خط الإتصال مع 
الإمام. ففي الوقت الذي تتحفظ فيه ألمانيا تجاه الإعتراف بالإمام رسمياًء تقدم له هذه 
الهدية» تعبيراً عن الصداقة والحرص على إبقاء الجسور مفتوحة بينهما. وتدور 
المراسلات؛ الخاصة بالأفلام» حول تكاليف تجهيزها. 

ففي رسالة من جرويا إلى فايسء, بتاريخ 1929/1/15م؛ طلب منه أن يكلف 
جهة ما بالقيام بتجهيز الأفلام» وسوف تتحمل الخارجية تكاليف ذلك" . 


وفي توجيه داخلي في وزارة الخارجية» بتاريخ 1929/2/26م» موجه؛ كما يبدو 
إلى إدارة الحسابات في الوزارة» تطلب الجهة الموجهة؛ وهيء كما يبدوء القسم 
السياسي في الوزارة» دفع تكاليف تجهيز الأفلام”. 


وتطلب إدارة الحساباتء بتاريخ 1929/3/4م: في ردها على التوجيه. توضيحاً 
عن المبررات» سواءً كانت سياسية أو غير سياسية» والتى يمكن الإستناد إليها فى 
صرف تكاليف الأفلام» ومن أي بند يمكن صرفهاة. 


ويأتي التوضيح في 1929/3/7م: متضمناً: أن هذه الأفلام سترسل كهدية 
للإمام يحيى» من قبل وزارة الخارجية» 'وأن الحكومة الألمانية لا تستطيع؛ في الوقت 
الراهن» تلبية رغبة الإمام» في الإعتراف بحكومته» لأسباب سياسية. وفي الوقت نفسه 
لاتريد أ 0 جو العلاقات معه. لذلك فإنها تردد أق :تققد من الأفلام وسيلة مناسبة 
لتأكيد نواياها الطيبة تجاه الإمام”. 
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وقد أفادت إدارة الحسابات في تاريخ 1929/3/14م: أفادت القسم السياسي بأن 
التكاليفء التي تم إصدار الأمر بصرفهاء هي مئة وواحد وخمسون ماركاً وواحد 
وسبعون فنجاً (71» .١)151‏ 


وتضمنت عملية تجهيز الأفلام وضع ترجمة عربية لها. وكُلف بذلك طبيب في 
برلين» اسمه والي. وببدو من إسمه أنه طبيب عربي. ووقع خطأ أثناء التجهيزء وهو 
عدم إدخال الترجمة في الأفلام. ولهذا طلبت الخارجية من الطبيب والي» في رسالة» 
بتاريخ 1929/5/4م: أن يلتقي مع الدكتور فايسء» إضافة إلى شخص متخصصء. 
للإشراف على إدخال الترجمة في الأفلام”. وفي الوقت نفسه تم إشعار الدكتور فايس 


وعند مغادرة الدكتور بروفر صنعاءء بعد أن أجرى فيها المفاوضات الخاصة 
بالمعاهد اليمنية _ الألمانية» حمّلة الإمام هدية من البن» موزعة على النحو التالي: 

0 كيلو جرام لرئيس الجمهورية الألمانية. 

0 كيلو جرام لرئيس النظار (المستشار الألماني» رئيس الوزراء). 

0 كيلو جرام لوزير الخارجية الألماني. 

0 كيلو جرام للدكتور بروفر”. 


وقد أضيفت فى أسفل الأمرء الخاص بصرف هذه الكمية» العبارة التالية: 
'بموجب تلغراف مولانا سيف الإسلام مد حفظه الله خمسة وعشرين كيلو 
للكاتب بمعية الوزير الألماني” وصدر التلغراف”. 
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وضمّن الرئيس الألماني» فيما بعد رسالته» المؤرخة في 1932/7/25م: شكراً 
للإمام على هدية البن'. وهو شكر متأخر قرابة عامينء للإعتبارات السياسية التي 


وفي المذكرة الداخلية» التي رفعها الدكتور جروياء من القسم السياسيء إلى وزير 
الخارجية» بتاريخ 1931/5/27م: أشار جرويا إلى أنه من المناسب إرسال هدية 
للإمام؛ مقابل هدية البن. ويمكن اختيار الهدية» بناء على رأي المستشار البريدي» 
سنك ادرن -. 


ودبدوء من خلال المراسلات» أن سنك آيزن أشار على وزارة الخارجية» بإرسال 
سيارة لنقل البريد» كهدية للإمام. ففي رسالة الإمام إلى وزدير الخارجية» بتاريخ 26 
ربيع الثاني عام 1351ه» أشار الإمام إلى السيارة البريدية» التي أهديث له مع 
عبارات الشكر والتمني بأن تكون واسطة لتأمين اتصالات الجانبين المثمرة والنافعة4 


وفي رسالة إسرائيل صبيري: باللغة الألمانية”, إلى الدكتور بروفرء بتاريخ 
72:,ه ذكر صبيري: أن السيارة وصلتء وسرٌ الإمام بها سروراً غير عادي. 
وأنه _ أي صبيري _ سيكتب لبروفر حول هذا الموضوع باللغة العربية» في البريد 
القادم. ثم يقول: " أعتقد أن الهداياء التي أرنئلت من معاليكم لمعالي القاضي عبد الله 
العمري ومعالي القاضي راغب بيه وآخرين» لم تصل إلى هؤلاء الناس المعنيين. وذلك 
لأنها قد أرسلت عبر جلالة الإمام. فإذا أراد معاليكم» في مناسبات قادمة؛ إرسال أي 


.١ 221‏ 100 
1 أفظر الملحق رقم 11. 
0100111 ناو دع ءا خم .ان ن. ذل 
- .(12.26.4.1351)1932 ,.10:00. وانظر الملحق رقم 13. 
5 انظر الملحق رقم 21. 
332 


العلاقات اليمنية الألمانية 


شئ إلى هنا (كهدايا أو رسائل)؛ مما ليس مخصصاً لجلالة الإمام» فإنه من الأفضل 


إرسالها مباشرة إليّ» عن طريق شركة يوسف هانزن وأولاده"". 


وفي 1939/12/2م وجهت السفارة الإيطالية» في برلين» إلى وزارة الخارجية 
الألمانية رسالة» تبلغها فيهاء بأنها تلقت رسالة من موسيلني» موجهة إلى هتلر» مرفقة 
برسالة من الإمام يحيى. وترجو السفارة من الخارجية تسليم الرسالتين إلى المستشار 
الألماني هتلر. كما تشير السفارة إلى أن البن» الذي بعثه الإمام» هدية لهتلرء تعبيراً 
عن الصداقة؛ سوف يتم إرساله مباشرة» بمجرد وصوله إلى إيطاليا”. 


وهذه الهدية من البن» التي أرسلت عام 1939» عن طريق إيطالياء هي غير 
تلك التي أرسلت بواسطة الدكتور بروفرء عام 1930م؛ كما هو واضح. 


'- .180.1:9221.2.8.32 معسعل .2كلغتامط'سدععكلن ‏ لللأطف ةن 
7- .12.39 .2 .اه ,80.1 بسعائلة رنتقاء ساءدكاههاك5 دعل ورناظ. ن. 4 
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خلاصة عامة 


حكمت العلاقات اليمنية _ الألمانية عدة عواملء» منها: 

1- وضع ألمانيا الإقتصادي والسياسي بعد الحرب العالمية الأولى. 
2- وضع اليمن الإقتصادي والسياسي بعد الإستقلال. 

3- التنافس الدولى بين القوى العالمية الكبرى. 


فقد دخلت ألمانيا عصر التصنيع؛ ابتداءة من النصف الثاني من القرن التاسع 
عشرء وتحولت من بلد زراعي متخلف (بالمعنى الإنتاجي)' إلى بلد صناعيء سرعان 
ماأثبت قدرته على منافسة جيرانه الأوروبيين» في الأسواق العالمية. وقد قادت حمى 
التنافس والإتجاه المتزايد إلى إعادة تقفسيم مناطق النفوذ في العالم» إبتداءَة من مطلع 
القرن العشرين» إلى اشتعال فتيل الحرب العالمية الأولى» التي خرجت ألمانيا منها 
مدمرة اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً. وقد أثر ذلك الدمار الشامل على علاقاتها الدولية؛ 
وطبع سياستها الخارجية بطابع المصانعة والحرص على عدم إثارة مخاوف وغضب 
الدول الأوروبية الكبرى. ومن هنا اعتبرنا أن وضع ألمانيا الإقتصادي والسياسي كان 
عاملاً من العوامل» التي أثرت في طبيعة وشكل العلاقات اليمنية _ الألمانية. 


أما وضع اليمن الإقتصادي والسياسيء وهو العامل الثاني» من العوامل التي 
حكمت العلاقات اليمنية _ الألمانية» فقد ظل اليمن متخلفاً فى أوضاعه الداخلية» 
سواءً فى هيكل الدولة وأجهزتها ووظائفهاء أو فى اقتصاده وخدماته الصحية 


*- التقدم والتخلف مصطلحان متناقضان ونسبيانء يحتاجان إلى مزيد من الجهد لتحديد معانيهماء في إطار الزمان 
والمكان؛ أي في إطار مجتمع بعينه ومرحلة تاريخية محددة؛ يعيشها ذلك المجتمع؛ قياساً بمجتمعات أخرى 
ومراحل تاريخية أخرى. 
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والتعليمية...إلخ. ولم تنشأ سوق تجارية نشطة. فقد ظلت حركة السوق ضعيفة» 
واحتياجات الناس محدودة» وأوضاع العملة سيئة» مع غياب البنوك وصعوية 
المعاملات المالية وضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين» بسبب شدة الفقفر. ولم ترج 
في هذه الفترة» رواجاً ملحوظاًء سوى تجارة السلاح. وكان طرفها الرئيسي هو الحكومة 
اليمنية. وكانت علاقات اليمن الخارجية امتداداً لأوضاعه الداخلية المتخلفة» ومحكومة 
بسياسة الإمام» المتسمة بالإنغلاق والحذر» من ناحية» ويالخوف من مطامع جيرانه؛ 
في الشمال (إبن سعود) وفي الجنوب (بريطانيا). 


وقد أثر الإنغلاق والحذرء كما أثر الخوف من مطامع الجوار» تأثيراً مباشراً في 
طريقة تعامل الإمام مع القوى الخارجية. فقد سعى بكل جهده إلى انتزاع اعتراف دولي 
بحكمه وياستقلال مملكته عن طريق عقد معاهدات صداقة وتجارة مع هذه الدولة 
وتلك. 

وسهل التنافس الدولي وتسابق الدول الأوروبية إلى مد نفوذها التجاري 
والسياسي في اليمنء؛ وهو العامل الثالث. سهل للإمام يحيى عقد العديد من 
المعاهدات. فقد ظنت كل دولة من الدول المتنافسة» أن عقد معاهدة مع الإمام سوف 
يعزز موقفها التنافسي وبمنحها امتيازاً في السوق اليمنية على منافسيها الآخرين. ولكن 
هذه المعاهدات في الواقع لم يكن لها أثر يذكرء باستثناء حصول الإمام على مبتغاه 
وهو الإعتراف بحكمه واستقلاله. أما الدولة الموقعة معه. فسرعان مايفتر حماسه 
تجاهها وتضعف مكانتها. إذ يتجه الإمام باهتمامه إلى دولة أخرىء» لم توقع معه على 


معاهدة بعد. 


وقد تأثرت العلاقات اليمنية _ الألمانية بهذه العوامل» تأثراً لا تخطئه العين. 
فسواءً غلدن مستوى المفاوضات» التى دارت حول عقد معاهدة صداقة وتجارة» 
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وماسبقها ورافقها وتبعها من مراسلات» أو على مستوى النشاط التجاري» وخاصة في 
مجال تجارة الأسلحة» نلمس حذر وتردد ألمانياء وحرصها على تبيّن مواقف الدول 
الأوروبية» ذات المصالح في المنطقة؛ وخاصة بريطانياء وعلى توضيح موقفها 
باستمرار» تجنباً لأي التباس» وتحاشياً لأي ردود فعل سلبية تجاهها. ورغم أن حذر 
ألمانيا وترددها قد تلاشيا تدريجياًء خلال الفترة النازية» التي امتدت من عام 1933م 
وحتى عام 1945م» وتغيرت مواقفها وخطها السياسي الخارجي» مع تصاعد درجة 
التأزم في علاقاتها بالدول الأوروبية الأخرى؛ وعلى رأسها بريطانيا وفرنساء رغم ذلك؛ 
فإن موقفها تجاه اليمن لم يتغيرء تغيراً واضحاً. وذلك لاعتبارات جديدة؛ كما نعتقدء 
تمثلت في وقوع اليمن خارج دائرة الإهتمام المباشر لألمانيا الهتلرية» ووقوعها في 
الوقت نفسه داخل دائرة مصالح حليف ألمانيا الأول» وهو إيطاليا. 


وتغطي الوثائق» التي استعرضناهاء فترة تمتدء بشكل أساسيء من عام 1927م 
وحتى عام 1940م. وتتداخل بداية هذه الفترة مع فترة انتعاش الإقتصاد الألماني» التي 
امتدت من عام 1924م وحتى عام1929م. حيث عاود الإقتصاد الألماني نشاطه 
وبحثه عن أسواق خارجية» بعد أن كانت الحرب قد دمرته» وخنقته الأزمة الإقتصادية 
الحادة» التي امتدت منذ نهاية الحرب العالمية الأولى وحتى عام 1923م. 


وقد بدأت الإتصالاتء بين الحكومتين اليمنية والحكومة الألمانية» برسالة وجهها 
الإمام يحيى إلى الرئيس الألماني» المارشال فون هندنبورج؛ بواسطة الدكتور فايس» 
رئيس البعثة الدبلوماسية الألمانية في الحبشة:؛ الذي زار اليمن مع زوجته» في خريف 
عام 1927م» لقضاء إجازته السنوية» كما تشير الوثائق. ثم تواصلت المراسلات بعد 
ذلك. وكان محورها الرئيسي هو رغبة اليمن في عقد معاهدة صداقة وتجارة مع 
ألمانياء وعدم تحمس ألمانيا للإستجابة لهذه الرغبة. 
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وبعد تردد طويلء ويعد أن استطلعت ألمانيا موقف بريطانياء تجاه فكرة عقد 
معاهدة يمنية _ ألمانية» فوّضت _ أي ألمانيا_ الدكتور فون شتوررء رئيس البعثة 
الدبلوماسية الألمانية في مصرهء بالتفاوض مع ممثل الإمام؛ على أن تجري 
المفاوضات في القاهرة. وكانت قد بدرت صدرتء بأن الإمام ريما يفوض ممد بن مد 
زيارة» الذي كان حينها موجوداً في القاهرة» بإجراء المفاوضات. كما صدرت إيحاءات 
أخرى, بأنه يمكن أن يمثل اليمن في تلك المفاوضاتء عبد الواسع بن يحيى الواسعي» 
الذي قدم إلى القاهرة أيضاً. ولكن التأكيدات جاءت من صنعاء إلى برلين» من قبل 
تمد راغبء بأنه لا زيارة ولا الواسعي يمكن أن يكلّف بإجراء مفاوضات سياسية. وأنهما 
موجودان في القاهرة لأغراض أخرىء وأن المفاوضات لا بد أن تتم في صنعاء . 

وفي شهر أبريل» من عام 1930م: كلفت ألمانيا رئيس البعثة الدبلوماسية 
الألمانية في الحبشة حينذاكء الدكتور بروفرء بالسفر إلى صنعاء» لإجراء المفاوضات 
هناك؛ وزودته بمشروع المعاهدة» المقترح من الجانب الألماني» إضافة إلى وثائق 


أخرى» تتعلق بموضوع المعاهدة. 


ووصل بروفر إلى صنعاء في نهاية شهر يونيو من العام نفسه؛ وياشر 
المفاوضاتء التي وصلت إلى طريق مسدودء بسبب تباين وجهتي النظرء اليمنية 
والألمانية. فقد تقدم الجانب اليمني بمشروع آخر للمعاهدة» تضمنء فيما تضمنه؛ 
نقطتين» رفضت ألمانيا الموافقة عليهماء وهما: الإعتراف بالإمام» كحاكم مستقل لليمن 
المستقل» وخضوع رعايا كل من الدولتين للقضاء والقوانين السارية في بلد الدولة 
الأخرىء في حالة وجودهم فيها. 
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ويعد مضي شهرين على وجود بروفر في صنعاء؛ طلب من وزارة الخارجية 
الألمانية إرسال برقية إليه» مفتوحة» تطلب منه فيها القدوم إلى برلين للتشاور. وذلك 
كذريعة لإنسحابه من المفاوضات. 

وغادر بروفر صنعاء» وقد تكونت لديه قناعات؛» ضمتّها تقريره» حول سير 
المفاوضاتء الذي قدمه إلى وزارة الخارجية» بعد عودته. وهي: أنه مادام الإمام مصراً 
على التمسك بالمشروع المقدم من الجانب اليمنيء ولاسيما بالنقطتين المذكورتين» فإنه 
لايمكن عفد المعاهدة: عذا عن أن المعاهدة لاقيسة لها أضلاً: من الناحية 
الإقتصادية. فاليمن فقير وقليل السكان وأوضاعه الإقتصادية سيئة. ولن تفيد المعاهدة 


سوى الإمام» الذي يريد أن يدعم بها موقفه تجاه بريطانيا. 


وسادت هذه القناعات؛ فيما بعدء جهاز وزارة الخارجية الألمانية» وأصبحت 
تمثل الموقف الرسمي للحكومة الألمانية» تجاه موضوع المعاهدة. ومع ذلك استمر 
الإمام والقاضي راغب في اتصالاتهما الرسمية. بالكتابة مباشرة إلى المسؤولين 
الألمان» وياتصالاتهما غير الرسمية؛ بتوسيط بعض الشخصياتء مثل الدكتور كارل 
راثينس والدكتور فون فيسمنء لدى الحكومة الألمانية» لإقناعها باستثناف المفاوضات. 
ولكن رغم إلحاح الجانب اليمني» بل ورغم موقف الشركات والمصانع الألمانية» التي 
أخذت تلح من جانبها أيضاً على وزارة الخارجية» مبدية رغبتها في عقد المعاهدة: 
حتى مع قبول شروط الإمام» لما في ذلك؛ حسب رأيهاء من مصاحة للإقتصاد 
الألماني وللنشاط التجاري الألماني في اليمن؛ رغم ذلك كله فقد ظل الموقف الرسمي 
الألماني ثابتاًء ورفضت الحكومة الألمانية استئناف المفاوضات. ولكنها في الوقت 
نفسه حرصت على إبقاء قنوات الإتصالات مع اليمن مفتوحة؛» من خلال رسائل 
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المجاملات وتبادل الهدايا والتأكيد على أن المفاوضات لابد وأن تُستأنف وأن المعاهدة 
لابد وأن تُعقد في المستقبل. 


ورغم عدم قيام علاقات سياسية رسمية في هذه الفترة» بين ألمانيا واليمن فإن 
الشركات والمصانع الألمانية واصلت جهودهاء لتسويق البضائع الألمانية في اليمن. 
وارسلت بعض الشركات مندوبيها وأقامت ممثلية لها في صنعاء والحديدة. وكان على 
رأس هذه الشركات والمصانع شركة يوسف هانزن وأولاده عمطة5 8 معومولا .ل 
التي مثلت شركات ومصانع ألمانية عديدة. وكان محور نشاط هذه الشركات 
والمصانع تجارة الأسلحة. وقد برزت في هذا المجال شخصيات كثيرة» منها ديترش» 
ممثل شركة هانزن» وزكي كرام؛ ممثل مصانع موزر. ومن الجانب اليمني» عمر 
سليمان المزجاجي وأولاده» وإسرائيل صبيري. وتنافست الشركات المختلفة؛ ألمانية 
وغير ألمانية» في السوق اليمنية» تنافساً شديداً. وكان المشتري الرئيسي للأسلحة هو 
الحكومة اليمنية. ونزل بعض أبناء الإمام إلى السوق» يحاولون بدورهم المتاجرة 
بالسلاح أيضاً. 


وكانت من أبرز صفقات السلاح, التي تم الإتفاق عليهاء تلك الصفقة؛ التي 
مثل الطرف الألماني فيها هرمن كرنس والطرف اليمني عمر سليمان المزجاجي. وهي 
الصفقة» التي تم الإتفاق عليها عام 1937»: وتضمنت توريد خمسة آلاف بندقية موزر 
مع مستلزماتهاء إضافة إلى خمسة ملايين طلقة. وقد أكدت بعض الكتابات» بأن هذه 
الأسلحة قد وردت فعلاً إلى اليمن. وهو أمر اتضح لناء من خلال الوثائق» عدم 
صحته. فقد فشلت تلك الصفقة» وامتلأت ملفات وزارة الخارجية الألمانية بالرسائل 
والتقارير والمذكرات» المتعلقة بهاء والتي تؤكد بأن الصفقة لم تنفذ» وأن اليمن لم 
يحصل على أسلحة من ألمانيا في العام المذكور (1937م) ولا في الأعوام التالية له 
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حتى عام 1940م, الذي تنتهي عند هذه الدراسة'. فقد سافر أحمد عمر المزجاجي 
مع هرمن كرنس إلى ألمانياء بعد إبرام الإتفاقية. وهناك في ألمانيا فوجئ المزجاجي 
بأن شركة أوجست مينز ترفض تنفيذ الإتفاقية» التي وقعها كرنس باسمهاء بسبب تدني 
السعرء الذي وافق عليه. كما رفضت الحكومة الألمانية تقديم دعم ماليء لتنفيذ 
الصفقة. وذلك لأن نسبة الدعم المقررة تقل كثيراً عما هو مطلوب في هذه الصفقة. 
فالحكومة تقدم دعماً حده الأقصى 5 من مجمل القيمة. وكان كرنس قد اتفق مع 
الجانب اليمني» على أن يبيع البندقية الواحدة بمبلغ ستة جنيهات استرلينية. في حين 
أن ثمنها هو حوالي أحد عشر جنيهاً. وهذا يعني أن نسبة الدعم المطلوب تتجاوز 
بكثير الحد الأقصىء الذي يمكن أن تقدمه الحكومة الألمانية. 


وعاد أحمد عمر المزجاجي خائباً إلى اليمن» بعد جهود غير موفقة» بذلها في 
ألمانياء من أجل الحصول على كمية السلاح المتفق عليها. وظل هو ووالده يراسلان» 
من الحديدة» رئيس الوزراء الألماني أدولف ماري ووزير الخارجية» لعلهما يتدخلان 
لتنفيذ الصفقة. ولكن اتصالاتهما لم تثمر شيئاً 


ورغم فشل تلك الصفقة؛ فقد استمر المزجاجي في اتصالاته بالشركات 
والمصانع الألمانية» لتوريد أسلحة وتجهيزات عسكرية مختلفة. ولكن رغم استعداد هذه 
الشركات والمصانعء» فقد منعت الحكومة الألمانية تصدير أسلحة إلى 0 وامتنعت 
حتى عن بيع اليمن أسلحة مستعملة» من تلك التي لم تعد تُستخدم في الجيش 
الألماني» أو مما غنمته ألمانيا في بولنداء في بداية الحرب العالمية 0 ولانجد 
تفسيراً لهذا الموقفء رغم السياسة الخارجية الجديدة لألمانياء إلا فيما أشرنا إليه سابقاًء 
وهو أن اليمن لم يكن يقع ضمن دائرة الإهتمام الألماني المباشر. فقد ركزت ألمانيا 


*- تشير جميع الوثائق إلى أن الأسلحة الألمانية التي بيعت في اليمن ترجع إلى ما قبل عام 1937م. 
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اهتمامهاء في ذلك الحين» على الإطار الأوروبيء الذي اعتبره الحزب النازي المجال 
الحيوي لألمانيا. كما أن وقوع اليمن ضمن مجال نفوذ إيطالياء وهي الحليف الرئيسي 
لألمانياء حينذاك, قد جعل ألمانياء كما نعتقد» تحرص على عدم مزاحمة حليفها في 
منطقة نفوذه. ولعل هذا التفسير يساعدنا على فهم الموقف الألماني الرسمي من اليمن 
برمته» خلال الفترة النازية. 


وفي موازاة الإتصالاتء ذات الطبيعة السياسية والتجارية» كانت هناك اتصالات 
من نوع آخرء تتعلق بانضمام اليمن إلى إتحاد البريد العالمي» وتزويد اليمن بخبير 
ألماني» يساعد في إنشاء الخدمات البريدية الحديثة في اليمن» وكذا بطباعة طوابع 
بريد يمنية في ألمانيا. وقد نهض بهذه المهام» بشكل رئيسيء الدكتور كارل راثينس. 
وساعدته في ذلك وزارة الخارجية ووزارة البريد الألمانيتي.ن وتحقق انضمام اليمن إلى 
اتحاد البريد العالمي» عام 1930م. كما قدم إلى صنعاء مستشار البريد» سنك آيزن» 
وتمت طباعة طوابع البريد مراراًء بمطبعة الدولة الألمانية في برلين. 


وعدا عن ذلكء اهتمت ألمانيا بتتبع النشاط الأجنبي في اليمنء ولاسيما النشاط 
البريطاني والروسي والإيطالي. كما اهتمت بعلاقة اليمن بالبلدان العربية. فضمت 
الوثائق معلومات متناثرة عن الحرب السعودية _ اليمنية» وعن الأطباء المصريين 
والعراقيين» الذين حضروا إلى اليمنء لمعالجة الإمام» والإتصالات العربية» المتعلقة 
بإقامة اتحاد عربي ...إلخ. 
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العلاقات اليمنية الألمانية 


الملحق رقم )1( 
صوررة الإمام يحي» بردشة كارل رائينس» عام 7م. 


031 4 يه ابوك 


الملحق رقم (2) 
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رسالة من الإمام يحي إلى الرئيس الألماني» فون هندنبورج (1345ه) 


0 يد 0 


2 0 35 
' م ا ا سه 
م سس كيه ره انا ها درفنن رفوه بمب 
م ملافا ركم نم وائهاق تالت لوناجذا مانا ساب رب 
١‏ بس كشال ١و‏ ل ارون سكو تبشن رغ )ولمع بس ل 
0 7 60 و 0 , وآرد 7 
ا مس مح ل اين ا“ين), صوغ مأو سم ووجه ا ل لمشارايم ا 
ال من لصفا 2 الوسر بخ لايم - وقمكان فول لمشارام ود 
:سي ل + طن و !وي نا بحسب ول والوظ بورع حو صساما تر 7 
و مساق نويا لبد 7 م ةدر اوؤالمى الما صدر 
يده ريس انيز البس ان والىككين وباك ديعيس * 
ندحم ونه لت ركم رن موص - وا فظنا له لصدا د رريبا 
كال قورى حمزة سيأ هر لان الى وكبشأكل الذا تسم ل 
الن نال صي العم الع الالال بمابتي ان ل يلش نين رم 3 
2 كلعمراف وس نطا رالا لس - وحن بع وك وى النماؤنظاء دسل ما 
' لتوصم وا مشر عن نهل مراركاء النرن لاف ومنل ان تكلم 37 
صاخطت بار سا [إش كلها اثطاء البها :سنا ره ييا بها لايع ولد لسار 
ني حصو يكتنت صل سنا داس تاعالطا رسا لان ستعدة 1 
نأ سن 2 وا ئها لسلسم كبر وصاعتها الوم عل وا را شلا 


2< 
ابه 


يها الى ب ري ووم وا لم شل ورا مولي .وكسبانا را 
ا فى ص ل نا ع :رن السيذا لمشارالد كت ورضيت حص بعذه الذي ” 
رُ الع نات ز رسك عدي ح لابراما نا انال حر 
اه و رسا لبها الىامسن ور > مك05 


3014 


العلاقات اليمنية الألمانية 
الملحق رقم )3 
رسالة من وزير الخارجية الألماني إلى القاضي مد راغب (1928م) 


و 7 
| 27 / 2 
بون دة 42 50 د ! بع 


5ع01046طاد لت 


0" 556 
موه كبر إقداير خلقلة عالت العر.م 


ه تت يبعنه فى 
ةا ا رحقامة نه 0-0 
: حلت املك تحباب 0" اام الف 
خطاب 0 الاننا مستعدةكز ا 8 لماعت حك 0 
:لك ان جكرمة دو الفئمة والعالية زبلادها وى 
0 ل عمالها القمادة ل 1 
وكورفا قتشا 25 
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الملحق رقم )4( 
مشروع المعاهدة الألمانية _ اليمنية» المقدم من الطرف الألماني 


واه : معاهنة صداقة بينى لله البمن ونين الغ الاملف . 4 


إن جلالة مالك المى وتخامة ري الع الثلانى» 2 3 
...ب نويل السداتة بيو الدولشى وتوتيش علا ها واعتقادا باى انشار العلامات” 
5 حي اميم تموالشعبين ويساعد على رفاهيتبا ع ك0 قرراعتّد 


0 معاهدة صدائة‎ ١ 
تا اق لصحيه مهرود‎ 
موطف جلالة ملك الهى --_ ل‎ 


مسد --ومويلف قامة رئيس ليخ الاثانى . 
.اله دكتو رايبرهات فو ستوب لل موق العادة والوزيرالمفوض ااا 
فى صر مندونى مفوضويعتهها 06 مسيحتة 


> >< الترمة تقب ار اق اعمادهم را بالقليت متحتها على للد الانية 0 

1 : -- للق لايش ود :ست سمشيهيه 
ال 000 الب الي الاملف وبين رعاياكلا ١‏ مات ململي 
لملستتوصدائة لمالصةوائة 0 سس -تكد. 


: :لماو ة الثانة مه 5 


الماكان فى شة الرولتى المتعاهدتين انشا العلاثات السياسبة ست 
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2057 
١‏ القت الناسب فقد اتفق اواك بن وى السياسيون المُضليوى ينها نى 
بلاد الرولة الامرى بالعاملة الفرو. مياد ادى القافين الدوال ل العامة را ري رن هنا 
ميسنت : لوو لظ 
لاطت الت ةا ا ل لس 
| 
١‏ 


شل يعابالا من الد ولتي التعاهدتين ىبلاد الدولة الاخزرى وفاةا لمبادى القائون الد 8 

العام وتنفيذ' دبفتعرى فبايتعلق با تادهم ود وملام بنرا الماملة التى 

< بهاعابا الدولة الاكثررعاية .كلك تعام_سف ىكلم الدولتئ المتاهدتو وشُناضها 3 

مإنى الد ول الاخرى ينس اللعاالة الت رتفتع هاسضن الدولة الأنزرعاية رنحناتها 

لل ونه ا -_- 
0 حللازة الرلقة عد "عمس سم سسييسب 
...إن حباصلات ارم كرمى الدولنع الافرقى ومصتوعاتها تعامل دخولها الى بلاد الدئة ‏ 


م -- الاير وفى خروجهامنها معامله .الاكشررعاية ني يتلق بتي مقاد سوم والدرائ. 


واخذها فطلو تخصوص كل المماملات الكركية . 2-000 م 
المادة ة الخامسة سس سس م 
لنقة دونت هن الماهدة ف ى ننس اصليتيع باللضتيع العرية. والاخاضة 0 
وتم اللعاهدة ونون تباد الوق للبرمة فى :. ---- باقوب وقت 


وتصي را لعاهدة نافذة للفعول يبرد تبادل الوثايق البرمة . .. .. ب 
ابوط اس لاط ان يله ٠‏ 
وتصريقا لهنا قد صا رتوقيع هن ا معاهد م حؤزاث مفوضى الؤزيقى ودضر تامهم ل 


// / 
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الملحق رقم )5 
التفويض الرسمي للسفير الألماني فون شتوررء بإجراء المفاوضات مع اليمن» 
من أجل عقد معاهدة صداقة وتجارة بين ألمانيا واليمن 


اي 5 زهي ١‏ 


و558120 12 06553236 عط 16115 1262 
0 امعد اأعلواتاء لو نتاءلدا كود وتوراءا 


261122 425 الدع ع7 12 ,و 12غ+ش2©2ه«مء ا طع 5212211 11-4 
© تع 1ع56 مم4 تعد أ ع20خ722 عاج 1ط 1125ه275ع5 غ518 5عطءع1ه56 
5-24 +12235224#اك 772 222 1ه 13253 مع م27 5ه 1221 طة زا 5ع 
لحرو :روط 503 1226235 1123 7552204212ع2دع7 الاج ع 23523215797228 
٠‏ 2ع ططة 123263261 211 255231231735102 اعع34 ا شه 70256281811 م228 
9 هط سء 2 ع0 25 دمع كك و8562112 
غشضع25514ووطه 561 عط 261185 122 


36 1 1 
11014559 ٠ . د‎ 6 4766“ 
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الملحق رقم (6) 
رسالة من وزير الخارجية الألماني إلى القاضي محمد راغب (1929) 


للك ندا 7 / 5 "7 لسعلا 
ا كنا م لامو جعئمملة + 
4 5 اد ليذ 
ممق بر 
ياجناب السكرا ر التو 


رلمرهنا الما 10 


55-5 ا الآ لوخ ٠»‏ 
وتجارم دين دو لاطا ونم 0 المى 

ور يسوب الي شوب مي ؛ 
ان ار ةا سرف الذي سبق ووط ؤت قد فى وقته 
تمت جبلالة اللك الامام المسلة له 0 ب السري وال ع 

المزكو_فد فهرت | حم الا نيه مع سو رآن 
رما اط ماهد انج اتيك العلائات القبانه المرجرٌ 
9 ليهس 4 وز يادي انيه خييان عفد 
مند ب مفوس 
الإحائيه م ؟ سال مندىو بح 9 
امابجالة أن حبلالة الملاع الامام نبإ ن تكو تلك الشاود 0 9 
كت 3 تيان فكب اله دوت ضمده درس 5 
يَأ 
٠‏ 00 0 
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الملحق رقم (7) 
رسالة من وزير الخارجية الألماني إلى القاضي راغب (1930) 


عللاة اسيك | 

| 2 

برل فى ”2 ميان مكلام ا 0 
حوزع القافى مهد ريغب ال)نار العام لجلالة الاك لبي 

لعي السكزار ْ 


تتبعًا طابى الؤرخ 6 حي اونظ رالبض الاذارات التى 
د بها ىاثثار ولك القت لمر دكت راث اؤبد مع كل السرورر ا 
ىكم دولة المانا قرا د ها ان حت رغبة صاحب انجلا م عللة ١‏ 
ب فىارسال مغو وق الما العادة اوصنعا لزج لاحر الإضات جنر 
عقد معاهة صداقه وتلق د لاما ولب الم 
وقد انث المنا السياسى فى ادسو ابابا الهرد دروف لذؤهيية 
ا ةا 
هنا الخلاب اليكم فد عليه اعتئارا ثامافىلاما يعرض هليم 
مة المانيا 
0 يا وزع السكرئا لهم برل ايقن جنالى 
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الملحق رقم (8) 
رسالة من الرئيس الألماني فون هندنبورج إلى الإمام يحي (1930م) 


رصة 


باو لفون بنكر درف وفون هتدن برك رئيس دوله للانيا 
فى 
صاجب الجلالة الاماميحيى بن تحن ملك المح 


ياصاحبب الجلالة 
لد ؤت بلستلام الخطاب لزع »رهبم الذتنازلت جبلالتكم بتسليه 
ا مى مث د ولة امائيا نى اديس لبابا الهر دك روابس عناسبة زيارته ال حؤموصة فى 
صنها. ولشكرجالالتم حارحس الاستقبال الذ ر_ناله اليهر 0 باس منام كرا 
عل لمساسكي الودية وتو رغد ولة لأنيا قرم عنها و الخطاب الزكم 
بلاظهاراهراى'واهتيام دولة امنا بصلاح مطلة الب قا عزمت على رسال 
ْ الهردكتربروفرالمذ! فر العادة والورر للفوض فى ادس أبادابصفة مفو ض فرق 
«تكنيفه بلقب المادة الرصنعا وأفوضو ابح بعفاوضات ع مغل لالم للفرضيرى لعقد 
معرة صلاقة رارق والصفات ال حسزي التو يعليها اليهر دكت بروض 
تجعلى اك انظ رانه بتك ري الحصورعلى ونيم بخص ران بؤسس ويقبت 
الناسبات الوديه ب الدولتين بمقدهن (كماوع 
ويتشف الوزر ال ذكوربتقدع هن االحخطاب الذوبتابه وصف مفوضى فو العاوة 
ش عو تكرمراعليه د ون تعتقرواعليه فرك مايعرن و عديم 
باسي_اوبامراحمة (كدلاشه اعتمادا نام 1 
وارجمويم يا شاحبب الجلاله لى تنتبلوامنى كام أحنرامى وخبالص الصلاقة 


حري ف يوقيو قازر 


الامطا 
هند , د لك 
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الملحق رقم (9) 
مشروع المعاهدة اليمنية _ الألمانية: المشروع اليمني في يسار | 
يمني في يسار الصفحة؛ 
والمشروع الألماني في يمين الصفحة. 


2 3 
لين رائر ع الزطاف 0 مماهدة صقم اك 
وكار» 


عت دب 
وي -# 20000 
ون حمرائة مذث لين رقت رضيازج الأكاف بحن مكدة لمن و الرك ركف 
خ مما نى حيس دداءط الصاقة 5-8 ادد ليم يا 
2 و اع رةه موه لمتفليه 
2-8 أن اشام السحزقا شه بحن الم ولت كيه 2 حفرة صا بابد مضت ب وربن حىء 
لقنم الوم . 
الشميم ء يعرعل فا عيرها دواع حاهة ا 2 8 26 م الرواجسان 0ج 
مماحمة اح 5 5 حرير الخ اللطتام 2 0 +« 
وز ز"انلقص عين 0 ونزة ص مالف ات * رالرو ل كون عر وده ب 
1 عم رء دقار غم" مها ويس روارط لصاف عن الر شير وشرعاه 
ع 4 2 - . - 
من خط د مدث 'يمن'دوما اسك شبح اجو ارات انث وت ان اوررلش يجش لالشيهه 
دن عع رناعيها كد وروا عه ممع 0 ىداه 
ربا ؛نزمى عين 
ع لسمة 
الي ل عت لد 2 انو جه من طض حبرل رزيع الين )رويا م جيل 2 صا حي ره 
ا 
اله وقد 1 6 مرت زجوبات فاق فاه ) رط كسد راث مصظفديده 
مرج فى 1 رسي 7با؟ 5-2-0000 يرع اتداف جف صا جا معان 
8 ع 7 1 0( إلما الك ص 
رو عن مغوطن عريا ل قورت يعاد شرم ره والوزي ا فق 
3 000 - 58 95 رما 1 يه 1 
و كر أ نعو يعر نهر م اويا عدعها د و السمة قوع فت 1 5 
مايا مواد الي مرح مغوطياة 3 ور روات مذ 
1-7 كمث اس اتتيا دم اقيه 36 وا لشت من تحني 
ع والمواد اند حي 
الحمادهة تدك 
3 0 ا 
مود يكت سو لمن د رويس رت ا : الما ده »رزوف 
7 - - . - ع 
رمد وو فسن سمله وو من 6 عاق 
2-6 انصل لو ازع ءً 
بود .مركت لعن انناف وحيام 
مز ؛ ور وشيم ساطا »> رمن وصباً ادي نوت مطلقر” 
عق نه 
ب ىروائطا عم 7 9 
اج ىه 8و4 - بى ده ألنا ع 
اط لوست سه 7 7 1 روهت صاعيي ةن اس 
تريب عي لالقة الاي 7 ميان ب ند لدعي ار ال بور سيسات 
ا ا 5 ا لاازواقةالقاقا 7 
تت منىات نموا ددرن انياسيون القصية ‏ 1 د - امقس ا لمن اشصدرك 
نكل سرها ورور ارقي الما المقاره عا وك ىا لوكوك تمل ع افق ع ا ا اريك 
نروك العا < رء ها نخترثف ود ءاعتعلة تاولة” 5 تمل سنرما تى ا لولم عي بافنقئع المفك 1 0 
يناعن اك ل مايسانا 
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ين الم 5 وججا- 
حيتت ونور انق اكه 
1 32005 ف بود ارول اتلك 5 إل 
1 تعمد تا - 
1 الوم «الصيد» تهون - ع ادرو لثرافتى صرتين انرس مت 
حيار قاس الددش اع عوية ابن الو 
إبئ) 6 طمادلة ا 8 : ال توا عاب الله دل 5 ن لدتراين 
ار سيأ طم ملم راسف 1 يقوش ا 
حر ور وى اتدل سغ نعل من الم لي ماين 2 فيك ل مها مانام شيم نع تمر 0 
يكت 57 ينه فى 1 
ا عا روا الرولة الف ببسي الي توي ' فوع ل ا كر 
4 10 وه 6 مشىن ترد م نكل وحم - 8 ا بع لوقي ين كول تر 
عن من 


)ل زالأمة 
ن الم و لهم المت اصدتن عم 
9 تان كل من 
ا إلى ممق ولد دلت رد الكُى د ءّ فى خوط سس 
انم مل و رغلا -وووكة عكر فيا اه وموم 


رتم وما 2< 5ل 9 ؟ 
بل ادي مو ل انام ٍ 
ادةالومة 
و »© 6 - 3 ل 
8 - حرز ئها د وش يتن اصدتير باللديم 
ا" . 3 الحما كد 


خزة المذعو ل جرد ليا وله 


35 رالحما فصلا 
د ازاممة إبذه اذم عدا ركيوز 


2 
0 مومفظ مدة سدم 7 ري لظ 
ت اعماثت ناريا 
توكعل د ا ود ادي طورة من جفا مفو 
00 0 رصا لو شيع 
د وضوا امم عرز 


3253 


سعر» 
؟ )دولخ الرخزيق إلس أ لمالة : الى توأ 
حر 
ونرولة )لذ عا ونشون شا مزيكل دا 


عد ربب + 
مع 0 ب 


نى زوسهه»ه 


1 3 


ِ 
0 
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الملحق رقم (10) 
الصفحة الأولى من رسالة مشفرة» بعثها الدكتور بروفر من صنعاء إلى وزارة الخارجية 
الألمانية (1930م) 


13٠. 241 0‏ هعك هدؤذوع وصدودط 


ع يعن واس : >4 سرام حو عر#/ م وعم #46 م مرسهس” 
2222 246 11727 و2 طنمه 0غ م#لاوطعمة 
كو و سس ممم رج ا عدوي دوروو 7 -5-. # هود ب حورج و 4 
0213-9 216 12 يولم 2خ 1م2150 
ى جرم وخ عير عر ريخ عم« امج | وإعواوم د » م مانا و22 روام نه 
124 امن 2 طعوه1 7 الس ١بلية‏ 
عه دادم + + م م ره م كن مجو ا د ء ددعم روه م 1 
10م 41 يت تيسن م 2222 نفررهووطا 
»و يودءطة م وم4 وج ووه # هد يه #الرصت ير ممه موه 2 
8 25 اهشناةت 2714 0تتتته نا 6ش مشسنه) ا نا 
ع و دوعسم بحر وءلهدم/ بع م« 4 بزم ومو1#- عوة مار وك جد 02 
#عطاقط' 20468560 2 63جم»ه 11564 26220 41 
ه العامة “,رومع ع ]ىنم أن لع هم نج صك/ج جه ١‏ مجموو ظ 4 عو مكحم م 
1 قصسة 211110 ا 14 وطعاؤأء؟ 
عو وم ه مء صكدم ل جم وأو 'و 4ع 00 عفدم 0ه 
«+صدلجحه 546طهن 0 1مهممء ذعاءطم4 عملاعومطه 
ود هع يراه يد لاع لجرا بق م علو اع و لعبيرهدجم ‏ ولدوءدم لبخ عمد 
وهم وغأءممء مجعم 25*22 وهللمناء1١‏ 
وعاسموم عه رجه لو *ورس, ‏ 'ب#صررلء ‏ «م 4ه# م.و ما .4 
22624 عناعاع 01 1طغزمه 11 11 وروطلءج 
ارعجد مهاد و » «و رمعل بومرع)م” | + مويرم وأمممعج 
22 عا اع 1+2 طغخ781 و«وعنوسء + 20م0 1هستونا 
نت أوعدعمر رزورك صكبووع جوم رع ٠2٠6‏ ععيات ود أ مو غنات 
شع 225 اأعلاناس ه2#وطعاكه عاعموسام عطظم26 العامة 
لوي 6ج »م ان رده 6 عير عه دم عر جبرر م7 اود رمعم نب عام به 
3ط سوعاأاعج ع 221 9 ه4نناء 011 
علو وح جرحم اب بو مدو ه/ وكميج بجوم عم بورد م وم 
ات 2212 0 21 221 21 60236 66 
م جاع عبرء '+#هل, لوبو بو« د ادوع هيوم هك ليزم عر ههه بوم 
ات عط جه 21 متت دك ط2 جع 2223 وعتئنامه 
ودع هعرد 4 عو وء بخ ب لع ج#ى.وءسه ل مسر ءابو عر م ىنغم 
12م 216 1 22 20 2 2 طنا 
بكر ويواع ‏ ماءثن#ه.د مضوامعر وتموعم# ' ومموكموجم نررمرء 5/ 
22 20000 16 ا الست مادام عأء تنه 413 
ب وءدءده لونم" 7 2 ء له" 
2 وعم 'م مو وسور ا برح سورع إمدء مث » بو 
م 2214 ع 5 كاي ا 60 
2 ب« 2 بوه أحعجهة برأ عج): 47 2 بر رجبهيه مرومج مج 
لومعة _ ظمرهغ5 1 70201 2 
2 55 5 مع نا و4 ع بوع و بوم ينو إن سوج و2 
ُ/ ب المنهنات 52 2526 2122 06523» 
0 بود لد 0+ م244 «ورثء وج م < 1 « ومو 
١ 122232 ٠ 0‏ ل بعد 41 5ونسوع ا 200 
“هبووخ 44 / موؤويه هم 0ك برام هج امد ب مده هدم« أبوم ود ود 2+ 7 0# م! 
2_7 الترع. 20 : يدم 1 0 ماع 0 
مدوعههد 2 4/< كاه ممومدم<1 وبع عى م كذ يدع ج مها 
2 مدعاغ عله نينا 061226 1 2 
رهء بك #سداموء, ‏ مول عر ع هده وم م 
1 0 1 بابب متام ل طعا نياع ل 2*4 
واه يزيد سر وإ يبوجم رع لماخ ١‏ ودع ب ي'>ه ععدوع4 
0 46 2 1 126 25062 0 
ل ] قر وعيه ملإدبل وربمع'دء ومؤؤاريم 0 
مه كجمد و7 ططدوعاة 0772 21 0 
م ١‏ خم 90 0 #عمء بوام, 0 بو ارم و6 
0 2 266 2.66 
© 7 )ماه 0 0-0 بودءع/ 4ع 'مرر دهع مائع,+ 
لمم 2 م ل 0 د طنشسة 1 2غ اللاعج 
ع اع يتوأد ‏ و2 عد 4 بو يوه بو م2 ”م يوه م2 روخم جل 
كر ب 0 1 2 م يا 
ح موموءء» ف 6 عط اع ما عه ببداوم ‏ #وءيوارده لو برسجعغنر 
ان 2 2212 2 6 2 01 
٠. 5 “0‏ 
2 
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الملحق رقم (11) 
يحي (1932م) 


رسالة من الرئيس الألماني فون هندنبورج إلى الإمام ب 


فقن 


را 2 0 
ا ا 7 مرننا/ 


قاهاةه 
باول ف تلن دررف وذون مندن هل مله 
رئيس دو لة لاني 


الى 
لالد ألاما) يحى بى حل 
سيالا 


يا صاحب البلالم 
نقد تترنت بورود كاب الشريف المؤرد عير الول يض د وا 
7 8 

حبلالنام بشليه الى سيرد م 3 
ا ا والشكجالالتم علوجسى التبرل النى 
لوسراي دي سي ارقي لعب ال ايلو 
مو عضى ودولة المانا واضا اشكر سبالالتم على | رسال_البنّ الذى يدل 
بصفنه ادوصلا . زرامته وملاد م العامرع واذا ممرورغاية به السورما 
بلفنى مر يعبالن جلال عل وتبمة دولة للايأ الدب دقسوى فباسبد ويلادمُ 
وك متمو لت يطرانو نيخت حمابةبلاتام لله ونين . أسيديم - 
اريمك إناعلى ليد لى يسرع قد هذه الماهد. يامب رقت 
ولخت 3١‏ عا إلقلسه سلامة حبالالتام رصلاح فدكة اليم موعبلات 
الاحبترام الم والصدانه الخالصه 

حمر 2 برل اريخ #وطرمخ ‏ كن لللإنق © ردي (كاررامعاو 


مسج عدي 
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)12( 7 0 


4 


84 الل علد 2700 
3 1 / ومع ول 3 


:2 يم م0 م 4 4 1/0 3 0 


عع قا بدسمر نج 5-00 7 7 ىن > لع 


كل مار الله 2 0 


يت هن القعن عاء 15 
اذم لجلالتكل جالمرال تار النابعلىكتابك الشضب قر 4 [ 
ل 1 الوحبقة رج الوكت ركو ريرس الذئى سبقئئن فى الوراق وكذلك على 
ميته ال تضلت بابلاقها وابطة الهرفن كبسمان 
وقد لفك بسرور” ,انبساط لفرعى يري ا ف 
#نقة النه نه وكب ْ 
لا --9 0 لماعم اليه د نر عل ال 
اللازمة له وانا انا مسورغابة السرو :> 
المأنأ ا تيأ بعد الاوك ولا ريب 
1 دده ود ل جلالنم على رخبتلم فعة 
00 بابد بيات الودية م البلادين انا على امل مطريد إن صسرعف 
57 باق 5-2 وحبيث أن حكومة لد ولة لاتربى ان تسل مغريما الى 
صنه لوم اتناف تلاه الغا بيات فللووض انم تسم المهاوة - - 
ملام سومان وبعراءض بلي ,لوطا فشاك 0 
ا مظقرلة بارسال يسا بيده مدعل ب 
اتاو مال ورارة البريه. اال عل وان «بالذنا) اقم حير الشمند 
4 ملا يد 7 ابعيا تن د حور ذلك بع راونا 


الامشا 
32357 
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الملحق (13) 
رسالة من الإمام يحي إلى وزير الخارجية الألماني (1351ه / 1932م) 


اليجمز و ساحب ‏ لروع ناف حرفو مايا انط اوضرب لعزم 1 4 ب 
ارام والؤعي ر وغائق امن لازي ىلوا لير 2011100 كك 
خلا اس زان ساد كيذ نالجر ناورمو امن غد رانرب من 
اليم لرولة ا مايا ا لعظر وري لل نا رن لسشك إن كا ننس ألم سيار ابر باهاة انان 
نايا اما جدّي وان نغ وير كا قلناا نمك لوز لسيارز اسل اجا برا نادف وان رن 
لكين السو بادا وام رتفا لبي تركس جسرا 0 سمه 
0 
راجيال سودة العادة اب 6 نا بام ليه 
امنا ار بان نوا اذ بياذ العيث ومسا كت ونرنما ون بهن 
امنا وياب 121110 العو اوها اباي وان لزت 
موا/يا ل مورة اتير لبا سان وليسر با اييجزور اوسخاير اصليالعئين وام تاحول 
واداث احجان ولتي فنا لمت دكا لاصية اماي مراف :انيز سونط 
بيرط لما بإمئن. واناها اواء اعلاه حأمزوان شري دامطاءامساهرة اوور انها مريرف 
انين كتين شه انربيا وتاي رهد بوره ١‏ مادقا الي 
ايا مل ينيم «الى يتمسر لاماد د مولة و ا عا وآنآر ابا سي إل وبجزوالعارنات فلن 
عند اللواره ائيس با ا حار اوجذور وذ ترك با ج رالود أحواست و1 
عرز تبلاط ل رياني نملسنا وترم أبن زو طالت.. «نا: انا /) 
مالفا ليلستب اا لاا سبل قا نان داف اناما 
ال ورج ارب لوا يوت وكوشتن لإندهر لبري: رااان ذع لويس 
يي بلا ايض ا تدم لطاع دانب وى لبا ميرف . 


و هم عمل م حييسه 
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اناا 
امير فيا اذاو اعزا امس واعرهاشعهاما مره الرودة لاف اعرد 0-5 3 
اميا وكلريها ا لوسر ادارنا ررم بونرا مايا الي الماع لبرع عد الوا الا 0 | 
39 
رت 5 ىن سس ءلرنا لقدارزرءا م ماران سكا أده عدار الاي وكأفل رب 0 
نا عر 
17 ,اذ احا وي وما اد الكرة سجن ادعام سا 


لزي كرا 
لوالا لت ملو واس ا اصوره ا 3 اينف[ 


3 ماكر 


52555 
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لد 5 0 


قلع ص22 وزعهد 77 سيصشط ول .> ا عه 


تن _ حال : . 7 5 
2 اد تر 1 
ضما ا عن ١‏ 
ى - 2-0429 سمحي زر الك هر 5 
9 7 ب 41+ 
ال جلاب حصي اليا العزرز تر د دلي اج بعصبيوى 
ُش . 1 5 : 


١دف‏ نوز را ن كنا كترحوادات ولم اجن خب ردلا نوز لفل لقو كم ادلا وكان مارنا مغو 
كك جيى الوامى لم عرسا طقل واصل انكر املا الاث عزنا ترما يدم كم واداخمائم 2 
نا صارت الهابره سينتا ويم ولاتريه الآ خدضم ادا م ىاهرا” ددج مشر لاغي ربو 
ا انض وم ازاكان حكن أرب !فى اعم س صطت ضعت 
نا صوق )فاسع بت و بسام انها مضيس الغهم الرى سشمغل رق المطن م2 

د كاسن زروياضع من كل حشن مره الها- برقم حب تلت شل معاصا عباوت 
راث ته اليوتم مانا" نهم دإن طم حزفاء باص الال 120 
عن عاب شم أنضًا نوق بات قائق) انا وميسر لكك الزن وإخرنا بان اجا ١‏ 

ولر مون يروك كم لم طلم ا دالج تكويز فى خبير عاط ست" ْ 


مطريدم مين اليد ناطرسب قر اتش .. يوويوب. وري 


9 , 


1 انس سطس سمس 


23060 
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الملحق رقم (15) 
نص الاتفاقية الخاصة بتوريد أسلحة ألمانية» وقع عليها هرمن كرنس» على 
شكل تعهد (1937م) 
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الملحق رقم (16) 


يحي إلى عمر سليمان المزجاجي» حول شراء أسلحة (1355 / 
6م). 


رسالة من الإمام د 


ظ 0 

نه بر جاجع 2 ل]. 
ماء لص ليام زناسدنء ريا اس اسه بطم 
السترل امسر سسر وو م ان 
د 41 عاب روطت راذ | بعر 


2 بكم مسوعاره لبوا وصور" 
5-8 او رك 


0 و ارامت رز 1 70 ظ 7 
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الملحق رقم (17) 
دعوة الإمام يحي الموجهة إلى هرمن كرنس (1355ه / 1936م) 


0355 


ب بج 


ٍ ) 
وح 1ه 
1+١ 5‏ عقدعة 117181512 112 37 عتدء 2 15011 26701 جرع _ حدر 
لحرع7 3465 ج3332 23216151 5 151 363 عنوج26ة 2 22 عدج جرع ختدعس 26 5 
-:1تتقووطك 28 +2252 ج0322 2ك 65 52 31 5122 ختنك 7 , 1114095 ره + هطه طوعء 522 - - 
عةة عتع همه 0 سمعطعء17 50652 تنام 25 +21 8 31ج 122 جوع 2+ ده 17 جب طه5 - 
قد 22 365 102 1ئتاج 86 تتا 122307161 26501 2 :ذه 5 عاندقة 2ع 51 295 51168 - 
تلطه تت عه لاه 7-5 21155 048812 31+ 51232 ختطمة ,م توعقه]آ ععظط1 عمد ههه 
. 3 كمتتناء >1١‏ 11028 عع 115 +51 ج21 
ا 1936 حووطوء: مع 5. 28 1355 11-8568165 


ا 0ك 


سوه مودطلة 0 ج10 +أع 5م1141 121 


51311 14م 
4 و1 م26 رجه لظ 


+2 0 
-5 :5250261-11 5د 12-222 26 


0 


2 
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الملحق رقم (18) 
شهادة المترجم» المرافق لهرمن كرنس (1937م)» تحت عنوا (تقرير عام) 


5 | 
0 1 نيعب 1 ْ 
: 00 إن يبرن نيونت هيو-. 2-1 عرد»ه 
دي اكد 0 1 : 00 
31 دذر6 امياد « لحا ألم ضام راك باوب سوه ماو خموتها ارلا سنا اربعم م 0 
واوألاضة امس ريسيت دمي وقتيات سيان رج 
“# سا ما الداص بر ع لل وخ وعو اوس لخر »2 اتبع. 
3 را رط كضرا عه اىناء وسرخز ار جر حؤيد مترادم. ا 
: مَعيهٌ عا هذا ارلا 0 20 و 
اق شس ننه سلجن كامبري .خا ام 


دعم خصمهاد مار 0 الات 1 
وجرا الوسر 2 من و 11 
0 2 م 3 2 


5 


0 0 3 
حابي .ونا 2 م و2 : 
خانيعه دوكر 5 ا 


ى حل افءء ث 8 


3 5 
الود يان 


الا بللعات زر عاخن ضار : 
: 0 د عو أكريره 1 
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الملحق رقم (19) 
شهادة أخرى للمترجمء ملحقة بالشهادة السابقة 


(سترقع 


1 


3 


0 0 0 35 2 : 2 : 0 
“باجا شرن ا معاي » الي حم بره مضي ا اف رض سر قراو اوررق . 
نام لوا رعق اقزل ماوق .ارو عور 0 0ر0 

ا 3 2 ع : 
إن لمعه اليه معثر بحص خرير غلالل سك تر لزن جل كرذرم :ل 
0 ليده له عر ودرا احر وود اخاشة داك 
0 الى الميشات مره فل ,درن زاكر خري بجر ١ 4.١‏ 
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الملحق (20) 
نسخة من الطلب المقدم لانضمام اليمن إلى اتحاد البريد العالمي (1929م) 


. 2929 كمع 26 بر ممعدمدط 
لوعءقةة+ ه12 112همهده © 26 عده 1معدمكز 


الب يت اا ا ا كر .شاه 27 ليخ 
22 2ك معدنةه7 8 2612162 46 ., ضدا ه ى 6 2 :2 ه34 مستحويومه 
- عه © مه 1+ جم متمه © عتتتد 85ههج همك ه36 رده أوقطمهه +3 ممجممعة هد 
مجه 1ه ه6ع#طستددة 1762861326تت ملمعومج دمخد 2 هك وعدمدمومد- 
: دهت ,2924 عقمه 28 264 سدمطامه+3 8 مد<عدمه 6+6 غنه كمو 
ى 551825612 2655126 5 51ت 6 3210 


عومه ومع كمه 28 2ه ج26 265 عسممحعة عدمه عومد مومحم .2 
, و#وجمتدء46 عتدهله؟ 


6417 268 5218 * لي +3 

و 26866 36 5وعمقصممع >" . 9 4 

, 8 تم وم جوج عو * 57 2 5 

© مم10 عتنده مخجوعه سومطة >" 9 9 5 
92-1 531 ةا 


572352512 جره موعته2 خوهة مهمه" مقجمدعة مععوع 
٠‏ ستتحعطط2ع5*5 36 316556326 7608536 ننه 1ختته مده © هاا هة 2 ه72و1إعجحعة ”1 هة 
هد خكهه 1ه 46 دحصمة 3 هة سعد مصده ج53 م1 
20 وقد 1 قسدمد مع ممد مج سح عه اوه تخمو عه عنعه نده ذه قطفون ”5 
2930٠‏ «متعصسدة 2*2 جه متعحعمع ١‏ مجذعجموعده 
ا ل اللي ا 72201 د 
مسعةوم2 26 رمتدمةعه كمه متمعومو مم كد27 هه تمه وحمو معدة اميه 
©2ة) .....»وهشمذه ©7 ه32 هصعمة 6يصمهع وجعهة وعذوقة ححص ”2 مهة 
٠‏ (250:152 6 ها ه48 ر35 5 ,ه24 
. 00111آ2 
لين 
1-2 5 لك 5 5 ككر 
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وم 7 6 


01> 355 ع #مسشسدعصد- 1ه ” 1 معدده عوده هه خصو 6ه حكاد 
معد عدوجيوع2 242 قوح وعدن 36 مد دجمدكى 7 37 36 مسده 522 16 رعتدهغ 05د 
ده عسجمعع ه22 5113 158 عتموعجد ودمسد خصو 25 3 وحم تعدججمه ‏ ممجد ع حده 
, وكصدذنه عدهة1صدمهة ,50 .عدعكة 8 هعومجم 346 عدو معد 5458 هة 155+ مسدعوهة 5 
(عتدسدع ه26 »> 345 تج مصومعصدصحة * 2 36 

ومع ومعين 17 دهج هدوج مر ومعوع ه36 ععده1هجددوة ومهصد 
عوه هدو مهن ه + 0331-8 5 1 تصستتتتحده © 6 هده دع ه دصمدة 7 ”31 ه34 متمد ع5 ححة 
جم مم2 أجدوااعأه 553138856 36 2681685 2م همه 1+ 5+2 تكستسة ”2 5 عع»6821 
2536336 272376 26855346 دده كصس5 317 36 دهده 1 تأسصحه هه 


مه 1ه ده تصه+ هة ه1526 1ه مكدر مده محم هو 
ده دعهه 143 مد معقددهه 25ج هد 36 نه 1ع جرو حك مده صصص مه ”د 
دده 2+1 13 هنده © م6ادهط طح 6 ووم سصوحعودوهه 158 تف 
+هصطه 1 ه كوم 
مصع 1ه 
هدده زطتاهة اه م ددا 
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الملحق رقم (21) 
رسالة من إسرائيل صبيري إلى الدكتور بروفر (1932م) 


أسر قيال صيرى 207 / 


2 
ات 
صمت «اليمن») 
(22 قدعرن 


2 ورج نتم 2٠‏ 462 وعهصدعةق 


2 ونراوة 
و*22216232 ,216 بسرجروى 
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العلاقات اليمنية الألمانية 


الملحق رقم (22) 
نموذج من رسائل القاضي مد راغب (1930م) 
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العلاقات اليمنية الألمانية 
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العلاقات اليمنية الألمانية 


الملحق رقم (23) 
نموذج من رسائل أحمد عمر سليمان المزجاجي ووالده (1937م) 
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العلاقات اليمنية الألمانية 
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العلاقات اليمنية الألمانية 


التي وردت في البحث, مرتبة بحسب تواريخها 


تقرير من المؤسسة الإقتصادية الألمانية إلى وزارة الخارجية 
الألمانية» حول النشاط الإيطالى فى اليمن. 

رسالة من السفارة الألمانية في روما إلى وزارة الخارجية 
الألمانية» حول المعاهدة اليمنية _ الإيطالية. 

رسالة مجاملة من الإمام يحيى إلى الرئيس الألماني؛ 
لمارشال فون هندنبورج. 

رسالة من السفارة الألمانية في روما إلى وزارة الخارجية 


الألمانية» حول إرسال الإمام بعثة دراسية إلى إيطاليا. 


رسالة من الإمام يحيى إلى الدكتور كارل راثينس» حول 
موضوع البريد والعلاقات مع ألمانيا. 


رسالة من مد راغب إلى وزير الخارجية الألماني» حول 
المعاهذة؛ وحول اليدية الفرسلة من الوديز. (الكلةالكاتقية): 
وحو[ من الوزير ( 


رسالة من ممد راغب إلى رئيس البعثة الدبلوماسية الألمانية 
في الحبشة (الدكتور فايس)» حول الهدية (الآلة الكاتبة) 
رسالة من ممثلية مدينة هامبورج في برلين إلى وزارة 
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العلاقات اليمنية الألمانية 


الخارجية» تصديراً لرسالة تمد راغبء الموجهة إلى وزير 
الخارجية. 


رسالة من وزارة الإقتصاد الألمانية إلى وزارة الخارجية» حول 
المعاهدة اليمنية _ الإيطالية. 


رسالة من وزارة الخارجية الألمانية إلى السفارة الألمانية في 
روماء حول المعاهدة اليمنية _ الإيطالية . 

رسالة السفارة الألمانية في روما إلى وزارة الخارجية الألمانية؛ 
حول المعاهدة اليمنية _ الإيطالية. 

مذكرة داخلية (في وزارة الخارجية الألمانية)» حول موضوع 
المعاهدة اليمنية _ الألمانية. 

رسالة من ند راغب إلى الدكتور راثينس» حول موضوع 


البريد. 


رسالة من ند راغب إلى الإدارة السياسية السويسرية» حول 


موضوع البريد. 


رسالة من مد راغب إلى مدير المكتب الدولي لاتحاد البريد 
العالمي» حول انضمام اليمن إلى الإتحاد. 


رسالة من الإمام إلى الأمير شكيب أرسلان؛ حول المساواة 
في اليمن بين أتباع المذاهب الدينية. 
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العلاقات اليمنية الألمانية 


رسالة من مد راغب إلى الدكتور راثيئنس» حول موضوع البريد 
والعلاقاف السلطة ‏ الارمطاضة: 


رسالة من الدكتور راثينس إلى الإدارة السياسية السوبسرية» 
حول موضوع البريد. 

رسالة من وزارة الخارجية الألمانية إلى السفارة الألمانية فى 
لندن» حول موضوع المعاهدة اليمنية _ الألمانية وموقف 
بريطانيا من اليمن. 

برقية من السفارة الألمانية في لندن» حول موضوع المعاهدة 
وموقف بريطانيا. 

رسالة من وزارة الخارجية إلى السفارة الألمانية في روماء حول 
المعاهدة اليمنية _ الإيطالية. 

رسالة من السفارة الألمانية في روما إلى وزارة الخارجية 
الألمانية» حول المعاهدة اليمنية _ الإيطالية. 

رسالة من وزارة الإقتصاد الألمانية إلى وزارة الخارجية 
الألمانية» حول المعاهدة اليمنية _ الإيطالية. 

رسالة من وزارة الخارجية البريطانية إلى السفارة الألمانية في 
لندن» حول موقف بريطانيا من اليمن. 


قصاصة من خبر نشرته جريدة برلين اليومية» حول المعاهدة 
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العلاقات اليمنية الألمانية 
اليمنية _ السوفييتية والتوتر القائم بين الإمام وبريطانيا ورغبة 
اليمن في شراء أسلحة من إيطاليا. 
رسالة داخلية» حول تجهيز أفلام صُوّرت في صنعاء» كهدية 
لارماء. 
رسالة من وزارة الخارجية الألمانية إلى البعثة السياسية 
الألمانية في القاهرة» حول مانشرته جريدة برلين اليومية عن 
المعاهدة اليمنية _ السوفييتية. 
رسالة من وزارة الخارجية الألمانية إلى السفارة الألمانية فى 
موسكوء حول مانشرته جرددة برلين اليومية عن المعاهد 
اليمنية _ السوفييتية. 
برقية من السفارة الألمانية في موسكو إلى وزارة الخارجية 


الألمانية» حل المعاهدة اليمنية _ السوفييتية. 


رسالة من الإدارة السياسية السويسرية إلى الدكتور راثينس» 


حول موضوع البريد. 


رسالة من السفارة الألمانية في أنقرة (تركيا) إلى وزارة 
الخارجية الألمانية» حول العلاقات اليمنية _ التركية. 


يعن انقو اف اتستحافة الدنوفيفةة» حوك المعاهدة النكية 
_ السوفييتية. 
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العلاقات اليمنية الألمانية 


تقرير اليازجي؛ حول الأوضاع في اليمن ونشاط القوى 


- 


الأجنبية. 
تصدير البعثة الدبلوماسية في القاهرة لتقرير اليازحي إلى وزارة 
الخارجية الألمانية. 

رسالة من وزارة الخارجية الألمانية إلى البعثة السياسية 
الألمانية فى القاهرة» حول المعاهدة اليمنية _ السوفييتية. 
يعطن مانشرته الضخافة السوفييتية حول المعاهدة اليمنية 
تعميم من وزارة الخارجية الألمانية إلى السفارات الألمانية في 
لندن وروما وأديس أباباء حول المعاهدة اليمنية _ السوفييتية. 


مقال شر في صحيفة أنباء الشرق في برلين» حول المعاهدة 
اليمنية _ الألمانية. 


رسالة من الدكتور راثينس إلى الإدارة السياسية السويسرية» 
حول موضوع البريد. 


رسالة من الدكتور راثينس إلى مد راغب» حول موضوع البريد 
والآثار. 


رسالة من السفارة الألمانية في موسكو إلى وزارة الخارجية 
الألمانية»ء حول موضوع المعاهدة اليمنية _ السوفييتية. 
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العلاقات اليمنية الألمانية 


تعميم من وزارة الخارجية الألمانية إلى السفارات الألمانية في 
لندن وروما والقاهرة وأديس أباباء حول العلاقات اليمنية _ 
التركية. 


رسالة من السفارة الألمانية في لندن إلى وزارة الخارجية 
الألمانية» حول العلاقات اليمنية - البريطانية . 


رسالة من السفارة الألمانية في لندن إلى وزارة الخارجية 
الأالمانية» حول العلاقات البريطانية _ السعودية. 


مذكرة داخلية» حول موضوع الأفلام المخصصة كهدية 
لارمام. 


مذكرة داخلية» حول موضوع المعاهدة اليمنية _ الألمانية. 


مذكرة داخلية أخرى» حول موضوع المعاهدة اليمنية - 
الألمانية. 


تقرير داخلي» عن العلاقات اليمنية _ الألمانية. 


رسالة من الإمام يحيى إلى الدكتور راثينس» حول موضوع 
البريد. 


مذكرة داخلية» حول موضوع الأفلام المخصصة كهدية 
لارمام. 
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العلاقات اليمنية الألمانية 
رسالة من نهد راغب إلى الدكتور راثينس» حول موضوع 
البري. 


رسالة من الدكتور راثينس إلى نهد راغب» حول موضوع 
البريد. 


رسالة من الدكتور راثينس إلى الإدارة السياسية السويسرية» 


حول موضوع البريد. 


مذكرة داخلية» حول موضوع الأفلام المخصصة كهدية 
للإمام. 


مذكرة داخلية» حول موضوع الأفلام المخصصة كهدية 
لاجقاد: 


رسالة من السفارة الألمانية في موسكو إلى وزارة الخارجية 
الألمانية» حول المعاهدة اليمنية _ السوفييتية. 


رسالة من البعثة الدبلوماسية الألمانية في القاهرة إلى وزارة 
الخارجية الألمانية» حول العلاقات اليمنية _ المصربة. 


تقرير داخلي حول موضوع المعاهدة اليمنية _ الألمانية. 
رسالة من وزارة الخارجية الألمانية إلى الدكتور راثينس» حول 
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العلاقات اليمنية الألمانية 


رسالة من الدكتور راثينس إلى وزارة الخارجية الألمانية» حول 
موضوعي البريد والمعاهدة اليمنية _ الألمانية. 

رسالة من البعثة الدبلوماسية الألمانية في القاهرة إلى وزارة 
الخارجية الألمانية» حول المعاهدة الألمانية _ الحجازية. 
رسالة من وزارة الخارجية الألمانية إلى الدكتور راثينس» حول 
موضوعي البريد والمعاهدة اليمنية _ الألمانية. 

رسالة من وزارة الخارجية الألمانية إلى الطبيب وَالِيْ» حول 


رسالة من الدكتور راثينس إلى وزارة الخارجية الألمانية؛ حول 
موضوع البريد. 

رسالة من وزارة الخارجية الألمانية إلى الدكتور فايس» حول 
موضوع الأفلام المخصصة كهدية للإمام. 

رسالة من وزارة الخارجية الألمانية إلى الطبيب والي» حول 
موضوع الأفلام المخصصة كهدية للإمام. 

نص الطلب الرسميء المقدم لإنضمام اليمن إلى إتحاد البريد 


3 


رسالة إلى الدكتور راثينس إلى نهد راغب» حول موضوع 
البريد. 
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العلاقات اليمنية الألمانية 


رسالة من الدكتور راثينس إلى وزارة الخارجية الألمانية» حول 
موضوع البريد. 

تقرير داخلي» حول الأوضاع في اليمن» مستقى من حديث 
الطيار الألماني هينيشن. 

رسالة من وزارة الخارجية الألمانية إلى وزارة البريد»ء حول 
موضوع البريد. 

رسالة من وزارة الخارجية الألمانية إلى وزارة الإقتصادء حول 


العلاقات التجارية مع اليمن 


تقرير داخلي .حول العلاقات الألمانية _ اليمنية. 


رسالة من وزارة البريد الألمانية إلى وزارة الخارجية» حول 


موضوع البريد. 
رسالة من وزارة الخارجية إلى السفارة الألمانية في برن 


(سويسرا)ء حول موضوع البريد. 


رسالة من وزارة الخارجية الألمانية إلى مد راغب (المسودة 
الألمانية)» حول موضوع المعاهدة اليمنية _ الألمانية. 


رسالة وزارة الخارجية الألمانية إلى مد راغب (النص العربي)» 
حول موضوع المعاهدة اليمنية _ الألمانية. 
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العلاقات اليمنية الألمانية 


تقرير داخلي» حول العلاقات اليمنية _ الألمانية. 

رسالة من وزارة الألمانية إلى البعثة الدبلوماسية الألمانية فى 
القاهرة» مرفقة بالرسالة الموجهة إلى ند راغب. 

رسالة من مصنع يونكرس للطائرات إلى شركة بوشميل في 


القاهرة, حول التجارة مع اليمن. 


رسالة من الإمام يحيى إلى د زيارة» حول موضوع 
المعاهدة اليمنية _ الألمانية. 


رسالة من السفارة الألمانية في برن إلى وزارة الخارجية 
رسالة من البعثة الدبلوماسية في القاهرة إلى وزارة الخارجية 
الألمانية» حول العلاقات السياسية اليمنية _ الألمانية. 

رسالة من الدكتور راثينس إلى وزارة الخارجية الألمانية» حول 
موضوع البريد. 

رسالة لوزارة الخارجية الألمانية إلى الدكتور راثينس» حول 
موضوع البريد. 

رسالة من مطبعة الدولة في برلين إلى الدكتور راثينس» حول 
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العلاقات اليمنية الألمانية 


رسالة من وزارة الخارجية الألمانية إلى البعثة الدبلوماسية 
الألمانية في القاهرة» حول موضوع المعاهدة اليمينة _ 
الألمانية. 

رسالة من وزارة الخارجية الألمانية إلى السفارة الألمانية في 
لندن» حول موضوع المعاهدة اليمنية _ الألمانية. 

رسالة من وزارة الخارجية الألمانية إلى الوزارة الماليةء حول 
موضوع المعاهدة اليمنية _ الألمانية. 

رسالة من مصنع يونكرس للطائرات إلى وزارة الخارجية 
الألمانية» حول العلاقات التجارية مع اليمن. 

رسالة من الدكتور راثينس إلى وزارة الخارجية الألمانية» حول 
تحديد موعد حضوره إلى الوزارة. 

رسالة من وزارة الخارجية الألمانية إلى الدكتور راثينس» حول 
موعد حضوره إلى الوزارة. 

رسالة من وزارة المالية الألمانية إلى وزارة الخارجية» حول 
موضوع المعاهدة اليمنية _ الألمانية. 

رسالة من شركة بوشمن في القاهرة إلى مصنع يونكرس 
للطائرات» حول العلاقات التجارية مع اليمن. 

رسالة من البعثة الدبلوماسية الألمانية في القاهرة إلى وزارة 
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3م 


(9دوام): 
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أغسطس 1929م: 


أغسطس 1929م: 


العلاقات اليمنية الألمانية 
الخارجية الألمانية» حول موضوع المعاهدة اليمنية _ 
الألمانية. 
رسالة من مد راغب إلى وزير الخارجية الألماني» حول 
موضوع المعاهدة اليمنية _ الألمانية. 
رسالة من مد راغب إلى الدكتور راثينسء» حول المعاهدة 
اليمنية _ الألمانية, 
قائمة بشروط وأنواع طباعة طوابع البريد» مقدمة من مطبعة 


الدولة في برلين. 


رسالة من الدكتور راثينس إلى نهد راغب؛ حول موضوع 
البريد. 


رسالة الإمام يحيى إلى الإدارة السياسية السويسرية» حول 


موضوع البريد. 

رسالة وزارة الخارجية الألمانية إلى البعثة الدبلوماسية الألمانية 
في القاهرة» حول موضوع المعاهدة اليمنية _ الألمانية. 

نص مشروع المعاهدة اليمنية- الألمانية » باللغة الألمانية 
نص مشروع المعاهدة اليمنية_ الألمانية» باللغة العربية. 

نص المعاهدة اليمنية _ السوفييتية» ترجمة ألمانية نشرت» في 


جريدة صدى الإسلام في برلين. 
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8 م: 
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000/1 0م: 


العلاقات اليمنية الألمانية 


رسالة من الدكتور راثينس إلى الإدارة السياسية السودسرية 
حول موضوع البريد 

رسالة من الدكتور راثينس إلى وزارة الخارجية الألمانية» حول 
موضوع البريد والمعاهدة اليمنية _ الألمانية. 

رسالة من وزارة الخارجية الألمانية إلى الدكتور راثينس» حول 
موضوع المعاهدة اليمنية _ الألمانية. 

رسالة من وزارة الخارجية الألمانية إلى البعثة الدبلوماسية 
الألمانية في القاهرة» حول موضوع المعاهدة اليمنية _ 
الألمانية. 

رسالة من البعثة الدبلوماسية الألمانية في القاهرة إلى وزارة 
الخارجية الألمانية» حول موضوع المعاهدة اليمنية _ 
الألمانية. 

رسالة المجلس الإتحادي السويسري إلى وزراء خارجية الدول 


الأعضاء في اتحاد البريد العالمي» حول طلب اليمن 
الإنضمام إلى الإتحاد. 


رسالة من البعثة الدبلوماسية الألمانية في أديس أبابا إلى وزارة 
الخارجية» حول العلاقات اليمنية _ الحبشية. 


رسالة من الإدارة السياسية السوبسرية إلى الدكتور راثينس» 
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08م : 


001/1 م: 


العلاقات اليمنية الألمانية 
حول موضوع البريد. 


نص الطلب التكميلي لانضمام اليمن إلى اتحاد البريد 
العالمى. 


رسالة من الدكتور راثينس إلى الإدارة السياسية السويسرية 
حول موضوع البريد. 

رسالة من الدكتور راثينس إلى وزارة الخارجية الألمانية» حول 
موضوعي البريد والعلاقه اليمنية _ الفرنسية وموضوع 
الشريف إبراهيم. 


تقرير داخلي» حول موضعي البريد والدعم المالي للدكتور 


. 


راثينس. 
رسالة من وزارة الخارجية الألمانية إلى السفارة الألمانية فى 
برن»ء حول موضوع البريد. 


رسالة من مد راغب إلى الدكتور راثينس» حول موضوعي 
البريد والمعاهدة اليمنية _ الألمانية» وموضوعات أخرى. 


رسالة من البعثة الدبلوماسية الألمانية في القاهرة إلى وزارة 
الخارجية الألمانية» حول المعاهدة اليمنية _ الألمانية. 


رسالة من البعثة الدبلوماسية الألمانية في القاهرة إلى وزارة 
الخارجية الألمانية» حول موضوع المعاهدة اليمنية _ 
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العلاقات اليمنية الألمانية 

الألمانية. 
تقرير داخلي» حول موضوعي البريد والدعم المالي للدكتور 
راثينس. 
تقرير داخلي» حول الدعم المالي للدكتور راثينس. 
رسالة من وزارة الخارجية الألمانية إلى الدكتور راثينس» حول 
الدعم المالي له. 
رسالة من وزارة الخارجية الألمانية إلى السفارة الألمانية فى 
باريسء» حول الشريف إبراهيم. 
رسالة من السفارة الألمانية في لندن إلى وزارة الخارجية 
الألمانية» حول النشاط الأجنبى فى اليمن. 
برقية من البعثة الدبلوماسية الألمانية في أديس أبابا إلى 

زارة الخارجية الألمانية» حول موضوعى العلاقة اليمنية _ 
الألمانية والعلاقات اليمنية _ الحبشية. 
برقية من وزارة الخارجية الألمانية إلى البعثة الدبلوماسية 
الألمانية فى القاهرة» حول العلاقات السياسية اليمنية _ 
الألمانية. 
تعميم من وزارة الخارجية الألمانية إلى السفارات الألمانية في 
لندن وموسكو وروما وباريس» حول العللاقات السياسية 
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03 م: 


العلاقات اليمنية الألمانية 
اليمنية. 
نص الخطة البحثية للدكتور راثينس» فى رحلته الثانية إلى 
اليمن. 
رسالة من الدكتور راثينس إلى وزارة الخارجية الألمانية» حول 
خطة البحث وموضوعي البريد والشريف إبراهيم. 
رسالة من وزارة الخارجية الألمانية إلى جمعية الطوارئ 
العلمية» حول الدعم المالي للدكتور راثينس. 
تعميم من وزارة الخارجية الألمانية إلى السفارات والقنصليات 
الألمانية في روما وياريس وبيرن وفينا ومرسيليا وزيروخ ... 
إلخ» حول العلاقات التجارية اليمنية _ الألمانية. 
رسالة من وزارة الخارجية الألمانية» إلى مكتب رئيس الدولة 
الألمانية» حول موضوع المعاهدة اليمنية _ الألمانية. 
رسالة من وزارة الخارجية الألمانية إلى البعثة الدبلوماسية 
الألمانية في القاهرة» حول موضوع المعاهدة اليمنية _ 
الألمانية. 
رسالة من وزير الخارجية الألماني إلى مد راغب» حول 
موضوع المعاهدة اليمنية _ الألمانية. 
نص وثيقة تفويض الحكومة الألمانية للدكتور فون شتوررء 
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: 00/7 


العلاقات اليمنية الألمانية 
رئيس البعثة الدبلوماسية الألمانية فى القاهرة» بإجراء 
المفاوضات مع اليمن. 
رسالة من وزارة الخارجية الألمانية إلى جمعية الطوارئ 
العلمية» حول الدعم المالي للدكتور راثينس. 
رسالة من السفارة الألمانية في باريس إلى وزارة الخارجية 
الألمانية»ء حول موضوع الشريف إبراهيم. 
رسالة من البعثة الدبلوماسية الألمانية في القاهرة إلى وزارة 
الخارجية الألمانية» حول موضوع المعاهدة اليمنية _ 
الألمانية. 
رسالة من الدكتور راثينس إلى وزارة الخارجية الألمانية» حول 
موضوعي البريد والعلاقات التجارية اليمنية _ الألمانية 
وموضوعات أخرى. 
رسالة من ند راغب إلى الدكتور راثينس» حول موضوعي 
البريد والعلاقات اليمنية _ البريطانية. 
رسالة من جمعية الطوارئ العلمية إلى وزارة الخارجية 
الألمانية» حول الدعم المالي للدكتور راثينس. 
رسالة من وزارة الخارجية الألمانية» حول إبراهيم باشا وصلاح 
النجار. 
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العلاقات اليمنية الألمانية 


رسالة من نهد راغب إلى الدكتور راثينس» حول موضوع 
المعاهدة اليمنية _ الألمانية. 

حول اليمن. 

رسالة من البعثة الدبلوماسية الألمانية فى القدسء: حول الخبر 
الذي نشرته صحيفة الجامعة العربية. 

رسالة من وزارة الخارجية الألمانية إلى الدكتور راثينس» حول 
الدعم المالي له. 

رسالة من وزارة الخارجية الألمانية إلى البعثة الدبلوماسية 
الألمانية في القاهرة» حول موضوع المعاهدة اليمنية _ 
رسالة من وزارة الخارجية الألمانية إلى الدكتور راثينس» حول 
الدعم المالي له» وحول مانشرته صحيفة (الجامعة العربية). 
رسالة من البعثة الدبلوماسية الألمانية فى القاهرة إلى وزارة 
الخارجية الألمانية»ء حول موضوعي العلاقات التجاربة 
والمعاهدة اليمنية _ الألمانية. 


رسالة من الدكتور راثينس إلى وزارة الخارجية الألمانية؛ حول 
الدعم المالي له وحول مانشرته صحيفة (الجامعة العربية). 
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العلاقات اليمنية الألمانية 


رسالة من وزارة الخارجية الألمانية إلى السفارة الألمانية في 
رسالة من الدكتور راثينس إلى وزارة الخارجية الألمانية» حول 
موضوعي البريد والمعاهدة اليمنية _ الألمانية. 

ترجمة ألمانية لرسالة من الإمام يحيى إلى مصنع يونكرس 
للطائرات» حول العلاقة مع المصنع. 

تقرير داخلي» حول الدعم المالي للدكتور راثينس والعلاقات 
رسالة من وزارة البريد الألمانية إلى المكتب الدولي لاتحاد 
لبريد العالمي في برن» حول موضوع البريد. 

نص التوصية الممنوحة لمستشار البريد سنك آزين» من وزارة 
البريد الألمانية والمكتب الدولي لاتحاد البريد العالمي. 

رسالة من وزارة الخارجية الألمانية إلى الدكتور راثينس» حول 
موضوعي البريد والمعاهدة اليمنية _ الألمانية. 

رسالة من المكتب الدولي لاتحاد البريد العالمي إلى الدكتور 
راثينس» حول موضوع البريد . 

رسالة من وزارة الخارجية الألمانية إلى البعثة الدبلوماسية 
الألمانية في أديس أباباء حول موضوع المعاهدة اليمنية _ 
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العلاقات اليمنية الألمانية 
الألمانية. 
رسالة من وزارة الخارجية الألمانية إلى مكتب رئيس الدولة» 
حول موضوع المعاهدة اليمنية _ الألمانية. 
رسالة من وزارة الخارجية الألمانية إلى البعثة الدبلوماسية 
الألمانية في القاهرة. حول موضوع المعاهدة اليمنية _ 
الألمانية. 
رسالة من الدكتور راثينس إلى وزارة الخارجية الألمانية» حول 
موضوع البريد. 
رسالة من الإمام يحيى إلى الدكتور راثينس» حول موضوع 
البريد. 
رسالة من هانس فون باسيفتس إلى وزارة الخارجية الألمانية؛ 
حول رغبته في السفر إلى اليمن . 
رسالة من وزارة الخارجية الألمانية إلى الدكتور راثينس» حول 
موضوع البريد وموضوع هانس فون باسيفتس. 
تصدير التوصية» الممنوحة من وزارة البريد الألمانية والمكتب 
الدولي لاتحاد البريد العالمي» لمستشار البريد سنك آيزن» إلى 
وزارة الخارجية الألمانية. 
رسالة من وزارة الخارجية الألمانية إلى البعثة الدبلوماسية 
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العلاقات اليمنية الألمانية 
الألمانية في أديس أباباء حول موضوع البريد. 
رسالة من جمعية الطوارئ العلمية إلى وزارة الخارجية 
الألمانية» حول الدعم المالي للدكتور راثينس. 
رسالة من الدكتور راثينس إلى وزارة الخارجية الألمانية» حول 
موضوع البريد وموضوعات أخرى. 
نص عقد العمل» الخاص بمستشار البريد سنك آيزن. 
مذكرة داخلية» حول الدعم المالي للدكتور راثينس. 
رسالة من وزارة الخارجية الألمانية إلى البعثة الدبلوماسية 
الألمانية في أديس أباباء حول موضوع المعاهدة اليمنية _ 
الألمانية. 
مذكرة داخلية» حول الدعم المالي للدكتور راثينس. 
رسالة من وزارة الخارجية الألمانية إلى الدكتور راثينس» حول 
موضوع البريد وموضوعات أخرى. 


رسالة من البعثة الدبلوماسية الألمانية في القاهرة إلى وزارة 
الخارجية الألمانية» حول موضوع المعاهدة اليمنية _ 
الألمانية. 


مذكرة داخلية» حول موضوع البريد 5 
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العلاقات اليمنية الألمانية 
تقرير داخلي» حول المعاهدة والبريد والعلاقات التجارية مع 
اليمن. 


رسالة من السفارة الألمانية في تركيا إلى وزارة الخارجية 


الألمانية» حول مانشرته صحيفة الجامعة العربية. 


برقية من البعثة الدبلوماسية الألمانية في أديس أبابا إلى وزارة 
الخارجية» حول موضوع المعاهدة اليمنية _ الألمانية. 


رسالة من تمد راغب إلى وزير الخارجية الألماني» حول 
موضوع المعاهدة اليمنية _ الألمانية. 


مذكرة داخلية» حول الدعم المالي للدكتور راثينس. 
مذكرة داخلية» حول موضوع المعاهدة اليمنية _ الألمانية. 


نص رسالة وزير الخارجية الألمانيء باللغة العربية» إلى مد 
راغب؛. حول موضوع المعاهدة اليمنية _ الألمانية. 


نص رسالة وزير الخارجية الألمانيء باللغة الألمانية» إلى مد 
راغب؛. حول موضوع المعاهدة اليمنية _ الألمانية. 


برقية من الدكتور بروفر إلى وزارة الخارجية الألمانية» حول 
موضوع المعاهدة اليمنية _ الألمانية. 


رسالة من وزارة الخارجية الألمانية إلى البروفسور شتروتمن» 
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العلاقات اليمنية الألمانية 
تطلب منه معلومات عن الأوضاع في اليمن. 


رسالة من البروفسور شتروتمن إلى وزارة الخارجية الألمانية؛ 
يطلب تحديد موعد لقدومه إلى وزارة الخارجية. 

نص رسالة الرئيس الألمانيء باللغة العربية؛ إلى الإمام 
يحيى» حول موضوع المعاهدة اليمنية _ الألمانية. 

نص رسالة الرئيس الألماني, باللغة الألمانية» إلى الإمام 


يحيى» حول موضوع المعاهدة اليمنية _ الألمانية. 


رسالة من وزارة الخارجية الألمانية إلى الدكتور بروفر» حول 
موضوع المعاهدة اليمنية _ الألمانية. 


برقية من وزارة الخارجية الألمانية إلى الدكتور بروفر» حول 
موضوع المعاهدة اليمنية _ الألمانية. 


رسالة من وزارة الخارجية الألمانية إلى البروفسور شتروتمن» 
حول تحديد موعد لقدومه إلى الوزارة. 


رسالة من الدكتور راثينس إلى وزارة الخارجية الألمانية» حول 
موضوع صلاح النجار وموضوعات أخرى. 
برقية من وزارة الخارجية الألمانية إلى شركة كوري براذر في 
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العلاقات اليمنية الألمانية 
شتروتمن» حول الأوضاع في اليمن. 
تعميم التقرير الداخلي السابق إلى السفارات الألمانية في لندن 
وموسكو وروما والقاهرة والقدس. 


رسالة من وزارة الخارجية الألمانية إلى الدكتور راثينس» حول 


أخرى. 
تقرير داخلي» حول موضوع المعاهدة اليمنية _ الألمانية. 


رسالة من شركة كوري براذر في عدن إلى وزارة الخارجية 
الألمانية» حول الدكتور بروفر. 


رسالة من الدكتور بروفر إلى وزارة الخارجية الألمانية» حول 
موضوع المعاهدة اليمنية _ الألمانية. 

نصا مشروع المعاهدة اليمنية _ الألمانية» المقترحين من 
الجانبين اليمني والألماني. 

نص رسالة الشفرة المرسلة من الدكتور بروفر إلى وزارة 
الخارجية الألمانية» حول المفاوضات اليمنية _ الألمانية 
وحول الأوضاع العامة في اليمن. 

رسالة من السفارة الألمانية في لندن إلى وزارة الخارجية 


الألمانية» حول العلاقات اليمنية _ البريطانية. 
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العلاقات اليمنية الألمانية 


رسالة من الدكتور راثينس إلى وزارة الخارجية الألمانية» حول 
موضوع البريد وموضوعات أخرى. 

مذكرة داخلية حول الدعم المالي للدكتور راثينس. 

نص السندء الذي كتبه مستشار البريد سنك أيزن في جيبوتي» 
مقابل قرض مالي. 

برقية من وزارة الخارجية الألمانية إلى البعثة الدبلوماسية 
الألمانية في القاهرة» حول موضوع المعاهدة اليمنية _ 
الألمانية. 

رسالة من السفارة الألمانية في لندن إلى وزارة الخارجية 
الألمانية حول العلاقات اليمنية _ البردطانية. 

برقية من الدكتور بروفر إلى وزارة الخارجية الألمانية» حول 
المفاوضات اليمنية _ الألمانية. 

برقية من البعثة الدبلوماسية الألمانية في القاهرة إلى وزارة 
الخارجية الألمانية» حول الدكتور بروفر. 

رسالة من الأمير شكيب أرسلان إلى وزارة الخارجية الألمانية؛ 
حول المفاوضات اليمنية _ الألمانية وحول موضوعات 

برقية من البعثة الدبلوماسية الألمانية في القاهرة إلى وزارة 
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العلاقات اليمنية الألمانية 
الخارجية الألمانية» حول الدكتور بروفر. 
برقية أخرى من البعثة الدبلوماسية الألمانية في القاهرة إلى 
وزارة الخارجية الألمانية» حول الدكتور بروفر. 


برقية من الدكتور بروفر إلى وزارة الخارجية الألمانية» حول 
المفاوضات اليمنية _ الألمانية وموضوعات أخرى. 
رسالة من القنصلية الألمانية فى القدس إلى وزارة الخارجية» 


اليمنية _ الألمانية. 


رسالة من د راغب إلى راثينس» حول موضوعي البريد 
والمعاهدة اليمنية _ الألمانية. 

رسالة من مستشار البريد سنك آيزن إلى الدكتور راثينس» 
حول موضوع البريد. 

رسالة من وزارة الخارجية الألمانية إلى الأمير شكيب أرسلان؛ 


خول' المفاوكناة اليمئية: * الالماية. 


رسالة من ند راغب إلى الدكتور بروفرء تصدير لرسالتين 
موجهتين من الإمام ومنه إلى الرئيس الألماني ووزدر 
الاك 


رسالة من الإمام إلى الرئيس الألماني» حول موضوع 
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العلاقات اليمنية الألمانية 
المعاهدة اليمنية - الألمانية. 
رسالة من مد راغب إلى وزير الخارجية الألماني» حول 
موضوع المعاهدة اليمنية _ الألمانية. 
برقية من وزارة الخارجية الألمانية إلى الدكتور بروفرء 
تستدعيه للعودة إلى ألمانيا. 


برقية من البعثة الدبلوماسية الألمانية في أديس أبابا إلى وزارة 
الخارجية الألمانية» حول موضوع المعاهدة اليمنية _ 
الألمانية. 

رسالة من البعثة الدبلوماسية الألمانية في أديس أبابا إلى وزارة 
الخارجية الألمانية» حول موضوع البريد. 

نص الأمر بتسليم الدكتور بروفر كمية من البن كهدية 
للرئيس الألماني وآخرين. 

برقية من البعثة الدبلوماسية الألمانية في أديس أباباء حول 
الدكتور بروفر. 

رسالة من وزارة الخارجية الألمانية إلى زوجة مستشار البريد 
سنك آيزن» حول تسديد القرض. 

تقرير الدكتور بروفر حول المفاوضات اليمنية _ الألمانية 
وموضوعات أخرى. 
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العلاقات اليمنية الألمانية 


رسالة من وزارة الخارجية الألمانية إلى البعثة الدبلوماسية 
الألمانية فى أديس أباباء تصدير للوثائق التى اصطحبها 
الدكتور بروفر معه إلى صنعاء» للحفظ فى أرشيف البعثة. 


تقرير داخلي حول المفاوضات اليمنية - الألمانية . 
تقرير داخلي حول موضوع المعاهدة اليمنية _ الألمانية 
والأوضاع في اليمن. 

مذكرة داخلية» حول كمية البن المرسلة من الإمام كهدية. 


مذكرة داخلية» مرفقة برسالة ند راغب الموجهة إلى وزير 
الخارجية الألمانية» حول المعاهدة اليمنية _ الألمانية. 

رسالة من الدكتور راثينس إلى وزارة الخارجية الألمانية» حول 
موضوع البريد. 


رسالة من وزارة الخارجية الألمانية إلى جمعية الطوارئ 
العلمية» حول الدعم المالي للدكتور راثينس. 


رسالة من البعثة الدبلوماسية الألمانية في القاهرة إلى وزارة 


الخارجية الألمانية» حول موضوع البريد. 


رسالة من وزارة الخارجية الألمانية إلى البعثة الدبلوماسية 
الألمانية في القاهرة» حول موضوع البريد. 
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العلاقات اليمنية الألمانية 
رسالة من اسرائيل صبيري إلى فري فير (لعله بروفر)» حول 
النشاط التجاريء» كتبت باللغة الألمانية. 
رسالة اسرائيل صبيري نفسها مكتوية باللغة العردية. 


تصدير لتقرير الدكتور بروفر» من وزارة الخارجية الألمانية 
إلى السفارات الألمانية في لندن وباريس وروما. 


رسالة من السفارة الألمانية في لندن إلى وزارة الخارجية 
الألمانية» حول موضوع العلاقات اليمنية _ البريطانية. 
مذكرة داخلية» حول موضوع المعاهدة اليمنية _ الألمانية. 
رسالة من وزارة الخارجية الألمانية إلى وزارة البريد»ء حول 
تمديد فترة بقاء مستشار البريد سنك آيزن في اليمن. 

رسالة من وزارة الخارجية الألمانية إلى مستشار البريد سنك 
آأيزن» حول تمديد فترة بقائه في اليمن. 

رسالة من وزارة الخارجية الألمانية إلى مستشار البريد سنك 
آيزن» حول تمديد فترة بقائة في اليمن. 


رسالة من الإمام يحيى إلى وزير الخارجية الألماني» حول 
موضوع البريد والمعاهدة اليمنية _ الألمانية. 


رسالة من شركة جبرودر زنف في لايبزج إلى وزارة الخارجية 
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العلاقات اليمنية الألمانية 
الألمانية» حول العلاقات التجارية مع اليمن. 
رسالة من وزارة الخارجية الألمانية إلى شركة جبرودرزنف في 
رسالة من الدكتور راثينس إلى زميل له في هامبورج» حول 
الوضع الإقتصادي في اليمن والمعاهدة اليمنية _ الألمانية 
وموضوعات أخرى. 
مذكرة داخلية» حول موضوعي البريد والمعاهدة اليمنية _ 
الألمانية واقتراح إرسال هدية للإمام يحيى. 
رسالة من مكتب الشؤون الخارجية في هامبورج إلى وزارة 
الخارجية الألمانية» تصدير رسالة الدكتور راثينس إلى زميله 
في هامبورج. 
المعاهدة اليمنية _ الألمانية. 
رسالة من الدكتور راثينس إلى وزارة الخارجية الألمانية» حول 
أخرى. 
رسالة من شركة هانزن في هامبورج إلى وزارة الخارجية 
الألمانية» حول العلاقات التجارية مع اليمن وموضوع 
المعاهدة اليمنية _ الألمانية. 


002 


)056 


257 


)058 


و25) 


)000 


061 


062 


: 0/0 


:0 0/1 


:77 


1/6 م: 


: 8 


95م : 


12م : 


العلاقات اليمنية الألمانية 


رسالة من وزارة الخارجية الألمانية إلى شركة هانزن في 
المعاهدة اليمنية _ الألمانية. 

رسالة من مصنع جورج برالة في هامبورج إلى وزارة الخارجية 
الألمانية» حول العلاقات التجارية مع اليمن وموضوع 
المعاهدة اليمنية _ الألمانية. 

رسالة من وزارة الخارجية الألمانية إلى مصنع جورج برالة» 
اليمنية - الألمانية. 

رسالة من الدكتور راثينس إلى وزارة الخارجية الألمانية»؛ حول 
موضوعي البريد والمعاهدة اليمنية _ الألمانية وموضعات 
أخرى. 

رسالة من وزارة الخارجية الألمانية إلى الدكتور راثينس» حول 
رسالة من وزارة الخارجية الألمانية إلى مجلس مدينة هامبورج؛ 


تقرير داخلي» حول المعاهدة اليمنية _ الألمانية وموضوعات 
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العلاقات اليمنية الألمانية 


رسالة من الدكتور فون فيسمن إلى وزارة الخارجية الألمانية؛ 
حول موضوع المعاهدة اليمنية _ الألمانية. 

رسالة من الإمام يحيى إلى الدكتور فون فيسمن» حول 
موضوع المعاهدة اليمنية _ الألمانية. 

رسالة من وزارة الخارجية الألمانية إلى البعثة الدبلوماسية 
الألمانية في هاج بهولنداء حول موضوع المعاهدة اليمنية _ 
الهولندية. 

رسالة البعثة الدبلوماسية الألمانية في هاج إلى وزارة الخارجية 
الألمانية» حول المعاهدة اليمنية _ الهولندية. 

رسالة من شركة هانزن إلى وزارة الخارجية الألمانية» حول 


العلاقات التجارية مع اليمن. 


رسالة من الدكتور بروفر إلى مد راغب؛» توصية وتعريف 
بممثل شركة هانزن في اليمن (ديترش). 

رسالة من القنصلية الألمانية فى بغداد إلى وزارة الخارجية 
عقد معاهدة بين اليمن وبريطانيا. 

رسالة من الرئيس الألمانيء باللغة العربية» إلى الإمام يحيى؛ 


حول موضوع المعاهدة اليمنية _ الألمانية. 
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العلاقات اليمنية الألمانية 


رسالة من وزير الخارجية الألماني إلى الإمام يحيى» حول 
موضوعي البريد والمعاهدة اليمنية _ الألمانية (النص 
الألماني). 


رسالة من وزير الخارجية الألماني إلى الإمام يحيى (النص 
العربي). 


رسالة من إسرائيل صبيري إلى صاحب المعالي (لعله 
بروفر)ء حول سيارة البريد المرسلة كهدية للإمام. 

رسالة من شركة هانزن إلى وزارة الخارجية الألمانية» حول 
مشكلة الإتصالات البرقية مع اليمن. 

رسالة أخرى من شركة هانزن إلى وزارة الخارجية الألمانية؛ 
حول مشكلة الإتصالات البرقية مع اليمن. 

مذكرة داخلية» حول موضوع المعاهدة اليمنية _ الألمانية. 
رسالة من شركة هانزن إلى وزارة الخارجية الألمانية» حول 
العلاقات التجارية مع اليمن ومشكلة الإتصالات البرقية. 
رسالة من شركة بولته في مجد يبورج إلى وزارة الخارجية 
الألمانية» حول الدكتور زكي كرام. 

رسالة من وزارة الخارجية الألمانية إلى شركة بولته» حول 


الدكتور زكي كرام. 
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العلاقات اليمنية الألمانية 


رمنالة من وزارة البريد الألمانية إلى وزارة الخارجية حول 
مشكلة الإتصالات البرقية مع اليمن . 


رسالة من وزارة الخارجية الألمانية إلى شركة هانزن» تصدير 
لرسالة وزارة البريدء حول مشكلة الإتصالات البرقية مع 
اليمن. 


رسالة من شركة هانزن إلى وزارة الخارجية الألمانية» حول 
بشكلة الإتعنالات البرقية مع اليمخ: 


رسالة من الإمام يحيى إلى وزير الخارجية الألماني» حول 
موضوع المعاهدة اليمنية _ الألمانية. 


رسالة من الدكتور ماكس فيلي إلى البعثة الدبلوماسية 


5 


الألمانية في القاهرة» حول العلاقات التجارية مع اليمن. 


رسالة من البعثة الدبلوماسية الألمانية في القاهرة إلى وزارة 
الخارجية الألمانية» حول استفسارات الدكتور ماكس فيلى عن 
العلاقات التجارية مع اليمن. 


رسالة من وزارة الخارجية الألمانية إلى الدكتور ماكس فيلي» 
حول الغلاقات التجاربة مع اليمن: 


مقاطع من رسائل ممثل شركة هانزن في اليمن إلى مقر 
الشركة في هامبورجء حول المعاهدة اليمنية _ الألمانية 
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العلاقات اليمنية الألمانية 
والعلاقات الكمازدة: 
رسالة من شركة هانزن إلى وزارة الخارجية الألمانية» حول 


الألمانية. 


رسالة من الدكتور راثينس إلى وزارة الخارجية الألمانية» حول 
المعاهدة اليمنية _ الألمانية. 


رسالة من البعثة الدبلوماسية الألمانية في هاج إلى وزارة 
الخارجية الألمانية» حول المعاهدة اليمنية الهولندية. 


رسالة من شركة هانزن إلى وزارة الخارجية الألمانية» حول 


الوضع العام في اليمن ونشاط القوى الأجنبية فيه. 


رسالة من البعثة الدبلوماسية الألمانية في هاج إلى وزارة 
الخارجية الألمانية» حول المعاهدة اليمنية _ الهولندية. 


رسالة من البعثة الدبلوماسية الألمانية في هاج إلى وزارة 
الخارجية الألمانية» حول المعاهدة اليمنية _ الهولندية. 


رسالة من شركة هانزن إلى وزارة الخارجية الألمانية» حول 
المعاهكة السنية. المولتفنة: 


رسالة من شركة هانزن إلى وزارة الخارجية الألمانية» حول 


المعاهدة اليمنية" ‏ الهولدية: 
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العلاقات اليمنية الألمانية 


رسالة من شركة هانزن إلى وزارة الخارجية الألمانية» حول 
الأوضاع التجارية في اليمن. 

رسالة من شركة هانزن إلى وزارة الخارجية الألمانية» حول 
رحلة هلفرتس والعلاقات اليمنية _ الألمانية. 

رسالة من البعثة الدبلوماسية الألمانية في بغداد إلى وزارة 
لخارجية الألمانية» حول إرسال طبيبين عراقيين إلى اليمن. 
رسالة من شركة هانزن إلى وزارة الخارجية الألمانية» حول 
العاقاةه الينفة: الإنظالدة ومرطن لاما 

رسالة من البعثة الدبلوماسية الألمانية في القاهرة إلى وزارة 
الخارجية الألمانية» حول إرسال طبيبين مصربين إلى اليمن. 


رسالة من البعثة الدبلوماسية الألمانية في هاج إلى وزارة 
الخارجية الألمانية» حول المعاهدة اليمنية _ الهولندية. 
نص المعاهدة اليمنية _ الهولندية» باللغتين العربية 
والهولندية. 

نص المذكرة التفسيرية المقدمة إلى البرلمان الهولندي» 


القاضَة بالتناهدة البمفية ‏ اليولكدية: 


نص التوجيه الملكي إلى البرلمان الهولندي» الخاص 
بالشعانكة التبئفية > الهو لتقيف 
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العلاقات اليمنية الألمانية 


رسالة من شركة هانزن إلى وزارة الخارجية الألمانية» حول 
المعاهدة اليمنية _ الهولندية وموضوعات أخرى. 

رسالة من وزارة الخارجية الألمانية إلى شركة هانزن» حول 
المعاهدة اليمنية _ الهولندية وموضوعات أخرى. 

رسالة من البعثة الدبلوماسية الألمانية في هاج إلى وزارة 


الخارجية الألمانية» حول المعاهدة اليمنية _ الهولندية. 


رسالة من ممثل شركة هانزن في صنعاء إلى مقر الشركة في 
_ البريطانية. 


رسالة من شركة هانزن إلى وزارة الخارجية الألمانية» مرفقة 
اليمنية والعلاقات اليمنية _ البريطانية وموضوعات أخرى. 


رسالة من وزارة الخارجية الألمانية إلى شركة هانزن» حول 
الموضوعات السابقة. 


رسالة من شركة هانزن إلى وزارة الخارجية الألمانية» حول 


بعض الأخبار الواردة من اليمن. 


رسالة من الدكتور راثينس إلى صديقه البروفسور في 
هامبورج؛ حول موضوع المعاهدة اليمنية _ الألمانية وبيع 
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العلاقات اليمنية الألمانية 
القطع الأثرية في اليمن وموضوعات أخرى. 
رسالة من شركة هانزن إلى وزارة الخارجية الألمانية» حول 
الحرب السعودية _ اليمنية والعلاقات اليمنية _ البربطانية 
وموضوعات أخرى. 
رسالة من البعثة الدبلوماسية في هاج إلى وزارة الخارجية 
الألمانية» حول المعاهدة اليمنية _ الهولندية. 
رسالة من الدكتور راثينس إلى صديقة البروفسور في 
هامبورج؛ حول بيع القطع الأثرية في اليمن. 
رسالة من شركة هانزن إلى وزارة الخارجية الألمانية» حول 
النشاط الأجنبى فى اليمن. 
رسالة من شركة هرمن هلفج إلى أحمد عمر المزجاجي» 
عرض بيع أسلحة وطائرات ...ألخ. 
رسالة من البعثة الدبلوماسية الألمانية في بغداد إلى وزارة 
الخارجية الألمانية» حول قدوم طلاب عسكريين يمنيين 
للدراسة فى العراق. 


رسالة من شركة بيني شبيرو إلى عمر سليمان المزجاجي» 


لمقابلة توماس في بورسودان. 
رسالة من الحزب الوطني الإشتراكي إلى وزارة الخارجية 
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155/10/1ه 


(1936م) 


العلاقات اليمنية الألمانية 
الألمانية» حول النشاط المعادي لألمانيا في اليمن. 
رسالة من الدكتور زكي كرام إلى وزارة الخارجية الألمانية؛ 


تقرير الدكتور زكي كرام المرسل إلى مصانع موزرء حول 

النشاط التجاري في اليمن. 

رسالة من الدكتور زكي كرام إلى وزارة الخارجية الألمانية؛ 

حول النشاط التجاري والوضع العام في اليمن. 

ملاحظات من البعثة الدبلوماسية الألمانية فى القاهرة إلى 
زارة الخارجية الألمانية» حول النشاط التجاري والوضع العام 

في اليمن. 

رسالة من البعثة الدبلوماسية الألمانية في القاهرة إلى وزارة 

الخارجية الألمانية» حول سفر نزيه مؤيد العظم إلى ألمانيا. 

مذكرة داخلية» عن إحتمال قدوم عدد من الأشخاص إلى 

ألمانياء كمكلفين بشراء أسلحة لليمن. 

رسالة من شركة هرمن هلفج إلى عمر سليمان المزجاجيء. 


عرض بأسلحة مختلفة. 


رسالة من الإمام يحيى إلى عمر سليمان المزجاجي حول 
شراء أسلحة 
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العلاقات اليمنية الألمانية 
دعوة من الإمام يحيى إلى هرمن كرنس للقدوم إلى اليمن من 
أجل توريد أسلحة. 
مذكرة داخلية حول تصدير أسلحة إلى اليمن. 


رسالة من الإمام يحيى إلى عمر سليمان المزجاجي؛. حول 


النص العربي لاتفاقية توريد الأسلحة لليمن» موقع من قبل 
هرمن كرنس. 

النص الألماني لاتفاقية توريد الأسلحة لليمن» موقع من قبل 
هرمن كرنس. 

مذكرة داخلية» حول تصدير أسلحة إلى اليمن. 

رسالة من البعثة الدبلوماسية الألمانية في القاهرة إلى وزارة 
الخارجية الألمانية» حول هرمن كرنس وموضوع الاسلحة. 
سند من هرمن كرنسء» بقرض من عمر سليمان المزجاجي. 
تقرير من المترجم؛ محمود سليمان» عن مهمة هرمن كرنس. 
تقرير من المترجم» ملحق بالتقرير السابق» حول موضوع 
هرمن كرنس. 


رسالة من الشرطة السربة الألمانية إلى وزارة الخارجية»ء حول 
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العلاقات اليمنية الألمانية 
هرمن كرئس وصفقة الأسلحة . 
رسالة من البعثة الدبلوماسية الألمانية في القاهرة إلى وزارة 
الخارجية الألمانية حول هرمن كرنس. 


برقية من هرمن كرنس إلى عمر سليمان المزجاجيء لإرسال 
خمسين جنيها لإبنه أحمد إلى ألمانيا. 


تقرير هرمن كرنس عن مهمته في اليمن. 


رسالة من شركة جيلاتي هانكي إلى أحمد عمر المزجاجي؛ 
حول دفع مبلغ مئة جنيه له في مرسيليا. 


تقرير شركة أوجست مينز» حول هرمن كرنس وصفقة 
الاسلحة. 


رسالة من المجموعة الصناعية الألمانية إلى وزارة الخارجية 
فلاحظات داخلية» حول هزمق كوشسن وصفقة الأسلحة: 
خبر صحفيء حول تهريب أسلحة ألمانية إلى الحبشة. 
رسالة من الشرطة السرية الألمانية إلى وزارة الخارجية»ء حول 
هرمن كرنس. 

رسالة من أحمد عمر المزجاجي إلى وزير الخارجية» حول 
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العلاقات اليمنية الألمانية 
صفقة الأسلحة. 
رسالة من وزارة الخارجية الألمانية إلى الشرطة السرية» حول 
هرمن كرنس. 
رسالة من شركة أوجست مينز إلى وزارة الخارجية الألمانية» 
رسالة من البعثة الدبلوماسية الألمانية في القاهرة إلى وزارة 
الخارجية الألمانية» حول تهريب أسلحة ألمانية إلى الحبشة. 
رسالة من وزارة الإقتصاد الألمانية إلى مركز الرقابة 
والتفتيش» حول هرمن كرنس. 
رسالة من وزارة الإقتصاد الألمانية إلى وزارة الخارجية» حول 
هرمن كرنس. 
رسالة من شركة أوجست مينزء إلى عمر سليمان المزجاجي؛ 
رسالة من وزارة الخارجية الألمانية إلى شركة أوجست مين» 
حول صنقة الأسلحة وهرمن كرنس. 
رسالة من وزارة الخارجية الألمانية إلى الشرطة السرية»ء حول 
هرمن كرنس. 


رسالة من وزارة الحرب الألمانية إلى وزارة الخارجية» حول 
414 


و35) 


)000 


)06 


)002 


)63 


6 


)065 


66 


6 


: 8 


:000 01 


:000 01 


: 6 


:0 16 


0:7 


: 0000 


: 4 


:000 01 


العلاقات اليمنية الألمانية 
موضوع تهريب أسلحة ألمانية إلى الحبشة . 
رسالة من وزارة الخارجية الألمانية إلى الشرطة السرية» حول 
تجارة الأسلحة في اليمن وهرمن كرنس. 
رسالة من إدارة التصدير والإستيراد إلى وزارة الخارجية» حول 
تصدير الأسلحة إلى اليمن. 
رسالة من مركز الرقابة والتفتيش إلى وزارة الإقتصاد 
الألمانية» حول هرمن كرنس وتصدير الأسلحة إلى اليمن. 
رسالة من وزارة الإقتصاد الألمانية إلى وزارة الخارجية» حول 
موضوع هرمن كرنس وتصدير الأسلحة إلى اليمن. 


حول صفقة الأسلحة. 


رسالة من أحمد عمر المزجاجي إلى أدولف هتلرء حول 
صفقة الأسلحة. 


رسالة من أحمد عمر المزجاجى إلى أدولف هتلرء حول 
صفقة الأسلحة. 


رسالة من أحمد عمر المزجاجي إلى أدولف هتلر حول؛ 
صفقة الأسلحة. 


رسالة من الدكتور راثينس إلى صديقه البروفسورء حول 
415 
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العلاقات اليمنية الألمانية 
موضوع البريد وموضوعات أخرى. 


صفقة الأسلحة. 
مذكرة داخلية» حول وصول الدكتور راثينس إلى اليمن. 
رسالة من وزارة الخارجية الألمانية إلى أحمد عمر المزجاجى» 


حول صفقة الأسلحة. 


توجيه من مكتب رئيس الوزراء الألماني» أدولف هتلر» إلى 
جهة الإختصاصء بمعالجة موضوع صققة الأسلحة. 


رسالة من أحمد عمر المزجاجي إلى أدولف هتلرء حول 
صفقة الأسلحة. 


رسالة من وزارة الخارجية الألمانية إلى مؤسسة التجارة 
الخارجية» حول صفقة الأسلحة. 

رسالة من عمر سليمان المزجاجي إلى أدولف هتلر» حول 
صفقة الاسلحة. 

رسالة من مؤسسة التجارة الخارجية إلى عمر سليمان 
المزجاجي؛ حول صفقة الأسلحة وهرمن كرنس. 

رسالة من مؤسسة التجارة الخارجية إلى وزارة الخارجية» حول 
صفقة الأسلحة. 
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العلاقات اليمنية الألمانية 


رسالة من مصنع البارود الملكي البلجيكي إلى أحمد عمر 
المزجاجى؛: عرض بأسلحة مختلفة. 

رسالة أحمد عمر المزجاجى إلى البعثة الدبلوماسية الألمانية 
في القاهرة»ء حول صفقة الأسلحة. 


رسالة من البعثة الدبلوماسية الألمانية في القاهرة إلى وزارة 
الخارجية الألمانية»ء حول صفقة الأسلحة . 
توجيه من مكتب أدولف هتلر إلى وزارة الخارجية» بمتابعة 


رسالة من وزارة الخارجية الألمانية إلى البعثة الدبلوماسية 
الألمانية فى القاهرة» حول صنقة الأسلحة. 

رسالة من أحمد عمر المزجاجى إلى البعثة الدبلوماسية 
الألمانية في القاهرة» حول العلاقات التجارية مع ألمانيا. 
رسالة من البعثة الدبلوماسية الألمانية في القاهرة إلى وزارة 
الخارجية الألمانية» حول العلاقات التجارية مع اليمن. 
رسالة من البعثة الدبلوماسية الألمانية في القاهرة إلى وزارة 
الخارجية الألمانية» حول اتصالات المزجاجى بالشركات 
الألمانية. 


زسالة بق وزارة 'الشايجية الألمانية إلى ورازة الإقتضناد» كول 
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العلاقات اليمنية الألمانية 
تضدير أسلحة إلى اليمن: 


تعميم رسالة وزارة الخارجية السابقة على وزارة الحرب والبعثة 
الدبلوماسية في القاهرة. 

رسالة من البعثة الدبلوماسية الألمانية في القاهرة إلى وزارة 
الخارجية الألمانية» حول إتصالات المزجاجى بالشركات 
الألمانية . 

رسالة من وزارة الخارجية الألمانية إلى كل من وزارة الإقتصاد 
ووزارة الحرب» حول اتصالات المزجاجى بالشركات الألمانية. 
رسالة من مركز استقبال الطلبيات إلى المجموعة الصناعية 


الألمانية»ء حول تصدير أسلحة إلى اليمن. 


رسالة من شركة موريس مجنوس في هامبورج إلى المجموعة 
الصناعية الألمانية» حول تصدير أسلحة إلى اليمن. 


رسالة أخرى من شركة موريس مجنوس إلى المجموعة 
الصناعية الألمانية» حول تصدير أسلحة إلى اليمن. 


رسالة من المجموعة الصناعية الألمانية إلى وزارة الإقتصادء 
حول تصدير أسلحة إلى اليمن. 


رسالة من شركة موريس مجنوس إلى المجموعة الصناعية 
الألمانية» حول تصدير أسلحة إلى اليمن. 
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العلاقات اليمنية الألمانية 


رسالة من المجموعة الصناعية الألمانية إلى وزارة الإقتصاد» 
حول تصدير أسلحة إلى اليمن. 

رسالة من وزارة الإقتصاد الألمانية إلى وزارة الخارجية» حول 
تصدير أسلحة إلى اليمن. 

رسالة من وزارة الخارجية الألمانية إلى وزارة الإقتصادء حول 
موقف الدولة من موضوع تصدير أسلحة إلى اليمن. 

رسالة من البعثة الدبلوماسية الألمانية في القاهرة إلى وزارة 
الخارجية الألمانية»ء حول اتصالات المزجاجى بالشركات 
الألمانية. 

رسالة من عمر سليمان المزجاجي إلى وزير الخارجية 
الألمانى» حول صفقة الأسلحة. 

رسالة من البعثة الدبلوماسية الألمانية فى جدة إلى وزارة 
الخارجية الألمانية» حول احتلال البريطانيين لمنطقة شبوة. 
برقية من الدكتور جروبا إلى وزارة الخارجية الألمانية» حول 
العلاقات اليمنية _ البريطانية وموضوع تصدير أسلحة إلى 
اليمن. 


برقية أخرى من الدكتور جرويا إلى وزارة الخارجية» حول 


الموضوع نفسه. 
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العلاقات اليمنية الألمانية 


رسالة من المجموعة الصناعية الألمانية إلى وزارة الخارجية» 
حول تصدير أسلحة إلى اليمن وطريقة التعامل مع 
المستوردين. 

رسالة من وزارة الإقتصاد الألمانية إلى وزارة الخارجية» حول 
تصدير أسلحة إلى اليمن. 


ملاحظات داخلية» حول تصدير الأسلحة إلى البلاد العربية. 


رسالة من وزارة الخارجية الألمانية إلى وزارة الإقتصادء حول 
تصدير أسلحة إلى اليمن» تأكيد لموقف الدولة السابق. 
تقرير داخلي: حول العلاقات التجارية مع اليمن ونشاط الدول 
المختلفة. 

رسالة من شركة هانزن إلى وزارة الخارجية الألماني» حول 
احتياجات اليمن من الأسلحة والمعدات العسكرية الألمانية. 
رسالة من وزارة الإقتصاد الألمانية إلى المجموعة الصناعية» 
تأكيد موقف الدولة من تصدير أسلحة إلى اليمن. 

رسالة من شركة هانزن إلى وزارة الخارجية الألمانية» حول 
إمكانية بيع أسلحة لليمن» مما غنمته ألمانيا من بولندا. 
رسالة من السفارة الإيطالية في برلين إلى وزارة الخارجية 


الألمانية» حول هدية البن المرسلة من الإمام إلى هتلر» عبر 
0400 


العلاقات اليمنية الألمانية 


إيطاليا. 


ع 


411) 1940/1/19م: رسالة من وزارة الخارجية الألمانية إلى القيادة العليا لقوات 
الدفاع» حول إمكانية بيع أسلحة لليمن» مما غنمته ألمانيا من 
بولندا. 


2) 1409م : رسالة من القيادة العليا لقوات الدفاع إلى وزارة الخارجية» 
حول عدم إمكانية بيع أسلحة لليمن» مما غنمته ألمانيا من 
بولندا. 


421 


العلاقات اليمنية الألمانية 


مصادر البحث 


الوثائق (ملفات): 
أ- من أرشيف وزارة الخارجية الألمانية في مدينة بون: 

.(1925-1929) »16 مصد8 ٠صعدي‏ [/معنل] » تعلقنام ٠مععلق‏ »111 ومطءاطة عغصنك دعم متعم رووسة -1 
. (1927-1935) 16 لصدظ »معصعر »تكلغتاه2 ٠معععلق‏ »111 عمطلءئغطة خط دععتتعدوونتظة -2 
. (1928-1932) 16 لصدظ »معصعر »تعلغتاه2 ٠معععلق‏ »111 عمطئءغطة خط دععتتعدددستظ -3 


-1929) 16 لمصدظ ١‏ لصهاومنه1/معصع_[ »تعلقغتاه ٠معئععلة‏ »1112 عمسلء طم »خصصط دعم اونظ -4 
. (1930 


. (1929-1931) »1 لمصدظ »لصماعم] » 13 ذاه »معغعاى »1116 عمسلء طم فخطك دعم 5512 1ك -5 
.(1930-1939) »1لصد8) ٠معصع_[ 46/3١‏ مععلخ » لطع17 .201 دآط ٠غخصط‏ دعم تمع 2وودنة -6 
.(1931) »1 لمصدظ ٠معدع[:10علغنآه2‏ ٠مععلى 111١»‏ عمسائعغطق وغصخ دععتامعدمرووسظ -7 


1 لصدظ ٠معصع[‏ 16 معدعوو نا -عطوكتطء من[ ٠معغعلة‏ 1116 عمسلء ]طق ٠غخصط‏ دعم تمع دوودنة -8 
.(1933) 


.(1933) »1 لمصدظ »معصع[ ككلغتاه ٠معععلة‏ »111 عمسا ]الى خط دعم تمع 2:وودنة -9 


002 


العلاقات اليمنية الألمانية 

.(1933) »2 لمصدظ »معصع_ر »11-1علتاتآهط ٠مععلق 111١‏ عمسلئءغطاىة ٠غصط‏ معو تا عد روسك -10 
.(1935) »1 لصدظ ٠١معصع[ل‏ كعلنتآه2 ٠مععلى‏ »1112 ملع طم “خصصط دعم ع2 ودوك -11 
.(1935-1936) »1 لصدظ ٠معصعز»‏ 13علقتآه2 ٠معععلى‏ »1112 عمسلء طم “خلصط دعم ع2 روونلك -12 


»كلتانآه »71126 .أو » مععلة ؛(111 عمسلتعاطف) عومسلقغطاة عدءكقغتاه2 وغخصط دعم 6ع 72 وودنسة -13 


.(1936-1939) »16 لصدظ ١معتطوعم‏ 


.(1939-1942) »1 لصدظ »معتطدعة ؛ معكلق عمعماءساءد5 مم56 دعل متعاظ ءغصصط دعوم اعد وسنخ -14 


ب- من أرشيف الدولة المركزي في مدينة بوتسدام: 


16 لصد8 ٠معصع[‏ »نط مدئهه5 دعلمتمعتي ٠مععلق 111١‏ عمسائءئءطظط عغصط دععتاءعه روسك -1 
.(1928) 


“مصعم [ »مط ماع17 »حلط مة5 5622 دعلهتامعت ٠معاعلق‏ 1116 عمل الى وغخصط دعم تمع 2 ودنة -2 


.(1929) »16 لمصدظ 


6و قتطه ]نط 5 » تحنطء 56326535 2165 تخمعء/7 ١‏ معئاعلم 111١‏ عمسلء طم »خمطمر 21111116212005 -3 


.(1930) 16 لمصدظ ١)معصول‏ 


معطم دمعوعلء!' غوه »تحتدك 5622522 دعلممعي ع٠مععلق 111١‏ عمسلئءغطط عغصط دعوتاءعه؟ مط -4 


.(1930) »16 مصدظ ٠معصع_[‏ » 21معوءوحاعطايكا لصن طععتمفمعآ 
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»معم[ »112علصةآ1» حنطء ه5225 ودعلمتمعءت ٠معئعلة‏ 1112 عمسلء طم »أخمطمر 21111111 -5 


.(1931) 16 لمصدظ 


»معصن[ »113علصةآ1» حنطءعة5 5632 ودعلوتمعءت ٠معئعلة‏ 1112 عمسلاء طم »خط دعم ع2 1وونتظك -6 


.(1931) »16 لمصدظ 


0م نه 7" تتنط 5600531 5م لو غخصمء/7 ٠‏ معاعلق »1112 عمسلء طم وخحصط دعم انعد 1ود نط -7 


.(1932) »16 لمصدظ ١)معصول‏ 


عع عط -لصداوء0 »حلط ه5225 دعلهتامعت ٠معاعلة‏ 1116 عمسلء ]الى غخصط دعم تامع ةرودنق -8 


.(1933) 16 لمصدظ ١)معصول‏ 


»معمع[ »37 أعلصةآ1» حنطء ه5225 عملم معت ٠معئعلة‏ 1112 عمسلاء طم »خمتلمر 2111116212005 -9 


.(1936) »16 لمصوظ 


“عاع ةعم دمعت » تتطءتة56225 دع لمتمعت ٠معععلة‏ .7لا عمسلتءغطة ٠غصط‏ معو تاعه روسك -10 


.(1)1936-1944 لصدظ ١‏ معصوعل 
ج- من أرشيف الدولة في مدينة جوتا: 
.6 طناك عطعتيعع سخ قطاه0 عالءغممعددسة »تقصصك177 تدك 2ه كام د11 دعدء5تع صتعن1- 
د- من متحف الشعوب في مدينة هامبورج: 


»معنعدمعل1702 لصن -اعغتا/ة كيه لمعه كمعوعودع صن ادك » سساععت]/8 معطءدتع عن طاصنة11]- 


0 لصوم »قمع زطة]1 .101 عطنالستصة5 
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الكتب والمجلات: 


1- الصايدي » أحمد قايد: 
حركة المعارضة اليمنية» مركز الدراسات والبحوث اليمني» صنعاء» دار 


الآداب» بيروت» 3م. 


2- ماكرو » إريك: 
اليمن والغرب» منذ عام 1571م» ترجمة حسين عبد الله العمري»: مكان وتاريخ 
الطبع (؟). 
تأنتقطىء 6 6يعلمزظ -3 


ععماءء للوموء 5‏ ؟5معلصتتطعطة[ 20 دعل عتطعتطءوء0 عطءئ ماعل »عصنلتعطء غمظ ععل عطعممظ 
.1266 


و2,61]1111 عستعمرعع 41م لاع تعاممء حك 
:هلل » مممصسصطه0 -5 
3 »#مصتحمق8 19226 معنلا »علصد8 2 ؛اعزطعع واكم غ17 كله معتط متملع 51 
تمستطعدهز »تتمعلل82 سه .2 .187 مومع » معامدع [ة11 -6 
عطءكتدممعتء »عأساعاط عت عاءمهصئز8 دم علقناه لصن عتذدن لم1 عطاءئنءدآ 
177 
ممطحصمع]] ١‏ مسفحصدوة17] ده لصن أمدن »كمع زطغ82] -7 
»ععلمعد8 وفعونع1- معتطهمهلعن5 عطءعمصفصودة17] .دمص زطغه] 6معممع مع ئ لق عطءعتصد191] 2ه/آ 
6ع تتاطصسة1 ]1 
مهن »كصو زط 82 -8 
.)ع تناطمصدآط ٠علك'1'‏ 3»معنعوط53 
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١ [6‏ لاأءحلزظ لصو.8ظ.8] » غموءزى5 -و 
.0 عفعولتتطاصسون » دعنلنة5 ممتطدعم 

ع1 ؛ونناطاسعصدهة -ووك117 -10 

.8 6صناءعة .معتطوعة طعهمه معتمذووءعطق مم عدزع18 عملظ .مقصدد غ520 معمءئوطء 7 تناد 
ناا »معنيوطاووعتن -11 

.7 6صنتاعظ »1907 »عل ع1 (كقطءو[اعوءع0 معطكء تطومه- معطء و ماعل تتعل معكتقتطء5) م[ 
:11015 6 ممما -12 

7 8:6 1ع صدوتطة[ »(1ممع8 معصعل) مآ 
تسكعله1] » غ8521425 -13 

عخناطصدآط »15 مدق ععو1اه2 عتعم ؛السصتدامعلاءه17 ععنط جستعئتط/8 صصعل كته مععصسلئع3/16) مآ 

.5 )2 
1 و تمتقحطد1715ا جم -14 


.7 »19666 ٠(غصعتده)‏ مآ 
:6 -15 


.70 6صناءء8 46619706 لصدظ ؟(ممهماو1 +ء2[آ) مآ 
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الإختصارا” 


ملع عطق غصسط دع تامعه ركنم 
اع مع ندع لمر 

مسد 

101 

2 عصتعممعع آم تع انع لم معط 


5 ع25]2620عمعع دع 2ناأصتصة5 ,متتاءعكت/8 معطءدتع 1 تاطاصة1 ]1 


.كمه زطغ2]] .10 عصدلتصصدة معتمدمعل:ه10 لصن -اع 1/16 
علصتداءعءلاء ه17 عتط مسباعدوت/8 صصعل كتتد مععصنطئع 18/16 
.أأعطمعوءاعوصمم عطء ممع 1/111 

5175م ناشع 2 جك 5 


ع [اءأمصعدكنك رتقصسةء 117 ,نط د5 5622م نتدآط دعطء5زع سمتعتط 1" 


6 لطناك اع تعع دسم مطغه © 
8 
كقطكء 56825325 5ع 1و تامء 72 


ماعط 27115 


0/7 


طش شمر 


0108 


824. 


غ102 


100002 


11.1.5. 


ع0 
.أعصه ك1 
7 . أعقطء5 


0-0 


.ل. 2.51 


العلاقات اليمنية الألمانية 
المؤلف 


درس المرحلتينء الابتدائية والمتوسطة. في عدن. والمرحلة الثانوية في القاهرة 
ودمشق. 

حصل على بكلوريوس العلوم العسكرية» وليسانس الدراسات الفلسفية والاجتماعية, 
وماجستير ودكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصرء ثم زمالة الكسندر فون همبولدت 
شتفتنج الألمانية (.81/1151). 

عمل مدرساً في المدارس المتوسطة بعدن. ونظير خبير ثم رئيساً لشعبة الأبحاث في 
المعهد القومي للإدارة العامة بصنعاء. ثم عمل في جامعة صنعاءء أستاذاً مساعداً 
للتاربخ الحديث والمعاصر (من فبراير 1982م)» وأستاذاً مشاركاً (من يوليو 1987م)» 
وأستاذاً (من نوفمبر 1993م). 

شغل عدداً من المواقع الإداربة _ الأكاديمية بجامعة صنعاء : وكيلاً لكلية الآداب» ثم 
عميداً لها _ عميداً للدراسات العليا والبحث العلمي _ مستشاراً لجامعة صنعاء بدرجة 
وزيرء ثم مستشاراً لجامعة عدن. 

عمل نائباً للأمين العام لاتحاد المؤرخين العرب في بغدادء وعميداً علمياً لمعهد التاريخ 
العربي للدراسات العلياء التابع للاتحاد. 

عمل عضواً في مجلس أمناء مدرسة آزال» التابعة لجامعة صنعاء. وعضواً في مجلس 
أمناء مركز الدراسات والبحوث اليمني وعضواً في مجلس أمناء مؤسسة العفيف 
الثقافية وعضواً في الهيئات الاستشارية لعدد من المجلات العلمية: اليمنية والعربية. 
يرأس حالياً دائرة التاريخ في المجمع العلمي اللغوي اليمني. كما يرأس التجمع الوطني 
لمناضلي الثورة اليمنية» ولجنة تنسيق الجهود لإيقاف الحربء. وجماعة نداء السلام. 
نشط في صفوف المنظمات الإبداعية: رئيساً للجمعية اليمنية للتاريخ والآثار _ رئيساً 
للرابطة الثقافية _ أميناً عاماً لاتحاد الأكاديميين اليمنيين. 

نشر خلال مسيرته العلمية كتباً وأبحاثاً ومقالات وترجمات» وشارك في العديد من 
الندوات والمؤتمرات العلمية؛ المحلية والعربية والدولية: وأشرف على رسائل علمية 
(ماجستير ودكتوراه)؛ وحُمّم في أبحاث الترقيات العلمية لأساتذة مساعدين وأساتذة 
مشاركين. كما حُكَمِ في أبحاث لكُتّاب وباحثين؛ لتحديد صلاحيتها للنشر في المجلات 


5-5 


العلمية. 
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كتيه المنشورة: 
حركة المعارضة اليمنية في عهد الإمام يحي بن نحد حميد الدين (1918م - 
38م). صردر باللغة الألمانية في برلين1981 ,دذاءع8 , 8دامعلا عاعطاةد8. 
وصدرت ترجمته العربية في بيروت» 1983م. 
- المادة التاريخية في كتابات نيبور عن اليمن» بيروت» 1990م. 
- العلاقات اليمنية _ الألمانية» من 1927م إلى 1940م, دراسة وثائقية. القاهرة, 
2 إم. 
- منهج البحث التاربخي. بيروت؛ 1993م. 
- الاحتمالات والبدائل» صنعاءء 1994م. 
- اليمن في كتابات الرحالة الأجانب, إدوارد جلازر» صنعاء» 1999م. 
- رحلة الملك الصيني مو وانج إلى بلاد الملكة الأم؛ ملكة سبأ. بغدادء 2002م. 
- من القربة إلى عدن؛ جسر بين عصرين. صنعاءء 2010م. 
- اليمن في عيون الرحالة الأجانب. صنعاءء 2011م. 
- الرهان الثالث. صنعاءء 2012م. 
- اليمن عشيّة النّورة. صنعاءء 2018م. 
- من هموم التعليم والتنوير والبحث العلمي؛ صنعاءء 2012م. 
كتب تحت ١‏ : 
- أوراق متفرقة, الجزء الأول. 
- أوراق متفرقة؛ الجزء الثاني. 
- ديوان شعر. 
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